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دصدير 


كثيراً ما نأسف لافتقار اللَّغة العربية الى الترجمة منها واليهاء وكثيراً ما 
يفوتناء بذلك» أن نطّلع على بحوث غيرنا وإبداعاتهم فى مختلف حقول المعرفة. 
يستعملونها مراجع في دراساتهم» أما غير العارفين فينتظرون الترجمة التي 
تصدر أو لآ تصدر. بل ان كتباً ظهرت باإحدى اللّغات الأجنبية منذ عشرات 
السنين» وشهد لها بالتفوق والمرجعيةء لم تظهر بعد باللغة العربية. وبقي 
محتواها غائباً عن قرّاء العرييةء وعن مستويات التعليم العليا كالجامعات وما 
شابهها. إنه فصام معرفي يقسم المجتمع إلى شقين ريما لا يلتقي فيهما إلا من 
يتقن لغتين : اللغة العريية والأخرى. 


اکل دك ی ان نے الادام النگرے 2 إن التالت وره ولگن الى 
CS Co dS‏ 
على الخصوص, إا بترجمة ما كتب عنهء ليتوفر لنا ما يمكننا به أن نؤلف. أجل 
ا کی ا ا ا و ق 
A a CN‏ 
المناهج العقلية. 

ولم يفتنا كل ذلك ونحن نعقد العزم على إصدار هذا الكتاب الذي بين يدي 
ا ا ر ا 
o OS‏ 
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اللغات. ولقد a‏ الأستاذ الدكتور محمد سعود E‏ جهده في ترجمته 
- رغم صعوبة موادّه - فجاعنا بأسلوب أنيق» مؤد للمعنى خير أداء» نستفيد منه 
عن قرون ما قبل الإسلام ما كان من آمر الحضارات الغابرة التي توالت على 
نمال اقردقا واليحرالم ت سط. 

وقد وافقت «لجنة الأعمال» التابعة للأكاديمية على طبع هذه الترجمة 
لكتاب: «تاريخ شمال إفريقيا القديم» الذي نحن بصدده. ونرجو أن نسد بهذه 
المبادرة الفراغ الذي يشكوه تاريخ منطقتنا فيما يتصل بالعصور القديمةء وأن 
يكون خير مُعين للدارسين والباحثين» واللّه ولي التوفيق 


البروفسور عبد اللطيف بربيش 
أمين السر الدائم 
لأكاديمية المملكة المغربية 
الرياطء 5 صغفر 1428 


الموافق 23 فيراير 2007 
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مفدمه جم 


ا اگضیل Stéphane se1‏ صاحب کتاب «تاریخ شمال إفریقیا 
القديم» 0 )Histoire ancienne de Afrique du‏ ولد يبار يس في 7 فبرایر 
4ء في أسرة بروتستانيةء أصلها من مقاطعة الألزاس. وقد ريي الطفل فى جو 
عائلي يغمره حب الأدب والفن» واشتهر عنه حدة الذكاء وقوة الفكر o‏ 
بالححة والبرهان. وفي سنة 1886 نال شهادة التبريز («٥اةع6إعA)‏ في التاريخ. 


(6) ترجمة بخط يذه محمد ين محمد التازى الععوف لقب سكوت. مولو امن تة 1920: 
ES oN ND CE MD OO‏ 
Bl NANOS NE N‏ 
«البلبلة» التي سمع حفيده يلغو بها وهو يحفظ آحد دروس المحادثة باللغة الفرنسية. بعد ذلك تعددت 
للطفل مسالكه التعليمية من المدرسة الحرة بالمّخفية في فاس» ثم بالقرويين حيث كان طالباً مستمعاً 
فحسب» فاختار الحضور بدروس الجلة من علماء النحو والبلاغة» وخلال كل ذلك لم يكن يهمل بداياته 
IR o o N oS DS‏ 
CN N E O GG aL o‏ 
الأدب العربي ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في التاريخ القديم. ‏ 

ل في الابتدائيء ثم مدرسا في التانوي تم س افا بكلية آداب الرياط من 1964 
إلى فاس > طهر اوراز حه كار رعا لجا لار مدر لا تكن الكو 
فزود الكليات الجديدة بأساتذة التاريخ. 

وللأستاذ محمد التازي سعود» زيادة على عنايته بتاريخ أرض المغارب» ملحمة شعرية عن بعض 
الجوانب من حياة الجاهلية العربية إلى ظهور الإسلام بعنوان : «الملحمة العربية... قال الراوي» في 
نحو 15.000 بيت شعري. وهي مطبوعة. كما له مجموعات شعرية تبلغ 12 دفتراً شعرياً لم يطبع 
منها شيء حتى اليوم. وكذلك فإن محاضراته في التاريخ تنتظر منه أن يوليها العناية لتهذيبها 
وإخراجها للوجود. 
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.(bWcole française de Roc) lqڏ‎ 

ECA a 
ثم كتابه هذا عن 'التاريخ القديح لشمال افرقبا' فى ثمانية أجزاء زيادة على‎ 
دحونه المتعددة ومقالاته المتنوعة المنشورة فی الصحف والمحلات.‎ 

ااال وی ا ی کے کہ رو ھی کا ی راه 
في كتابه واتصلت به فيه منذ سنة 1964ء أي منذ أبت عمادة كلية الآداب بجامعة 
مخف الخامس بالرناط الا أن ية إلي تدريس التاريخ القديم عموماء وتاريخ 
اررض = على EF‏ في الضاكقة تقة الكبرى, ا بفريقي 
ا اتصالا شقا حتی إنه لیصے أن بقال إنه کان لا یفارقنی ليلاً ولا نهاراً. فکنت 
انست معه وأصحو عليه. 

والکتاب ثمين جدأًء ولم يلف مثله حتى الآن كتاب جامع. وقد كان موَلّفه 

الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة 

E E TE 
ا الا الا ي‎ 


الجز. الرايع : الحضارة القرطاجية 


ن ؟ 


ا 


5 الجز. الخامس : الممالك الأهليةء نظامها الاجتماعى 


LC ELE Ge g  L O 
الجزء السابع : الجمهورية الرومانية والملوك الأهالي.‎ -7 
الجزء الثامن والأخير : بوليوس قيصر وأفريقياء نهاية الممالك الأهلية.‎ -8 


ويهذا فالكتاب ثمين جداء ويالع الأهمية فى بسط التاريخ القديم لال 
أفرىقدا. ) 


وبالطبع ليس كل ما يقوله اگصيل مسلّماًء لأن الاكتشافات الأثرية قد طلعت 
إلينا بجوانب لم يعرض لها اكصيل أو عرض لها بصفة مستعجلةء تم إن الرجل 
كان ينظر لتاريخنا بمنظار أجنبي عنا وعن أخلاقنا وعاداتنا في القديم (أنظر ما 
كتبته فى "المُلحق'» ص 409)» ولهذا يصح أن يقال إنه فى بعض الأحيان يخطئ 
الرجل عاش فى حقبة ازدهار الاستعمار الفرنسى للشمال الإفريقى» فمن الطبيعي 
أن تمتلاً نفسه بكبرياء السيطرة الفرنسية. ومع ذلك - ويرغم هذه الجوانب 
المظلمة فى الكتاب - فإنه يبقى الأساس» ويبقى المرجع الأول لكل ناظر في 
التاريخ القديم لشمال إفريقيا. 

وقد هممت أن أتصدى لمناقص اڭصيل وأن أعرض لكتابه ناظرا في عمله 
اثنيين» أولهما أن المهمةء وان كانت شاقة» ففى علمائنا الشباب اليوم من 
المؤرخين من سيقومون بذلك خير قيام» كما أرجو وأتمنى. والسبب الثاني هو 
أني فضلت إتمام ما توقف هو عنه قبل إتمامه بسبب وفاته. لذلك فإنني لما نفضت 
يدى من نقله هو إلى العربيةء أوثقت نفسي إلى عربة شديدة الأسر والإصر. وهي 
أني أقبلت على ترجمة ما اخترته من الفرنسية من كتب التاريخ القديم لشمال 
أفريقيا لأتمم الحقب التى مات عليها اگصيل إلى بدء ظهور الإسلام. 

وهكذا قمت بترجمة أفريقيا الرومانية في ثلاثة بحوث عن مومسن الألمانيء 
وألبرتينىء واب الفرفن: ET‏ البحوث الثلاثة فى مجلد واحد. 
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کا رجو ال اعت خی لكاتب اللاتاني کايوس گريسبوس ) 
O‏ 15ا5 .€.. وهذا الکتاب نقلته عن ترجمة فرنسية ة لآنني لتقن 
اللاتنيةء ثم ا ا عن | ee‏ اي موریطانیا الطنجية في عهد يويا الثاني 
وابنه بطليموس (25 ق.م - 40 م)» ثم نقلت إلى العربية عن الفرنسية كتاب 
الونداليون في أفريقيا )Les Vandales en Afrique)‏ بقلم ES ES‏ 
Chitin 85‏ وانتقلت إلى "أفريقيا البيزنطدة'(٤z4۸!1۸رط‏ ) بقلم 

شارل دیهل 1 .ع e‏ فنقلته إلى العربيةء ثم مددت يدي إلى جيروم کرکوپینو 

6r CarcOPpino‏ في كتابه المغرب العتیق (ء»۸14» 1470 عا) فنقلته الى 
العربية''. وبذلك ختمت السلسلة التي انتهت بكتابي الإلماح في خلاصة تاريخ 
رض المغارب قبل الإسلام' الذي أجملت فيه خلاصة تاريخ شمال أفريقيا إلى 
ظهور الإسلاح. وهذا الكتاب قد تفضلت آكاديمية المملكة المغربية فطبعته 
مشكورة . 

هذه النظرة العجلى على محتوى الأجزاء الثمانية من الكتاب» تملا نقفوسنا 
تقدیرا ل اگصیل. العالم الذي استوعب فكره وقلمه موضوعه استيعابا دقيقا 
سیا ی لایر کی مر پې ویج اافاری کین ادزا ان پاای 
في مؤلفه لجزئیات ل قبل لنا بها. ولا يسعنا إلا أن نكبر المولف الذي استطاع 
الإلمام بكل هذه الجزئيات وتوضيحها توضبحا تاما وكاملا. 

هذاء والقارئ اللبيب سيلاحظ أن الكتاب خلو من التعليقات والهوامش التى 
تصاحب الأصل الفرنسي. وإني أعترف آنيء e‏ هذه الهوامش» لا أُرى لها 
محاللا لأن تترجم إلى العربيةء ذلك لأن الهوامش كثيرةء وكلها مراجع وإحالات 
على اصول متعددة اللغات - أكثرها إغريقي أولا لاتاني - وأصبحت اليوم ضخمة 
العدد وكثيرة يما ظهر من البحوث في هذا المجال من عهد المؤلف الى الآنء 


E ETN REE 


اا حل هام الث .. ١ا‏ عدا اسطفان اكصل. مح فوفة في خزانتي تنتظر الفرصة للطبع والظهور والتقديم 


اا الما 


This do men is cre ا‎ sion pf LIFFEAP TRT 
الأدباء والمتادبين وحتی بعض المؤرخين ۰ يعسر ر الترجمة ف‎ 
وختاماً لا يفوتنى أن أشكر أكاديمية المملكة المغربية التي تفضلت بطب‎ 
هذا الأثر القيم.‎ 
اشكر نة خاضا سبادة الكو عبد اللظطلف بزيش مين لمر الذان‎ 
ل . محمك التازي نعود‎ 


فاس» 27 محرم سنة 1428 


الموافق 15 فيراير 2007 
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الكتاب الأول 


الفصل الأول 
المناطق الطبيعية للشمال الإفريقي 


1 


هذه المنطقةء التي نشرع في دراسة تاريخها القديم لغاية الفتح 
العربي» تمتد شمالا من مضيق جبل طارق إلى أقصى الشمال الشرقي 
لتونس. كما تمتد جنويا من الأطلس الصغير إلى خليج قابس. وسنطلق 
علبها الاسم الاعتيادي وهو شمال إفريقياء وإن كانت قد سميت أيضا 
دأرض البربر» وإفريقيا الصغرى. وسنضيف لها - على وجه الإلحاق - 
ساحل سدرة» لأن هذه الحاشية الصحراوية كانت في عهود التاريخ 
القديم مرتبطة بالدولة القرطاجية ثم بإفريقيا الرومانيه. 

إن شمال إفريقيا عبارة عن شكل رباعي يحده البحر في غربه 
وشماله وشرقه» كما تحده الصحراء في جنويه» فهو كالجزيرة المعزولة 
اطلق عليه العرب : اسم جزيرة المغرب. وهذه العزلة وحدها هي التي 
كونت وحدة البلاد» وإن كانت مع ذلك متكونة من عدة مناطق مختلفة. 
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2 


منطقة الريف التي نجهل عنها الكتير تمتد بشمال المغرب» وتواجه 
ا ا ا 
كثيرا بعضها عن بعض, وتسير بتتابع في موازاة الساحل. آما في 
القسم الشمالي الغربي من البلاد فإن هذه التثنيات تنعطف نحو الشمال 
لتكون مع جبال جنوب إسبانيا نصف دائرة كبيرة. كسرتها فجاة هوة 
المضيق التي هي حد سلسلة جبال قديمة غاصت في البحر. ثم إن 
وضعية التضاريس بالريف تمنع من تكون أنهار مهمة» ومع ذلك 
فالأمطار غزيرة بفضل مجاورة البحر وبسبب وجود الجبال العالية. 
ولهذا فالشعاب القصيرة الضيقة التى تحدد هذه المنطقة المضطرية 
والعسيرة المنال تصلح لغرس الأشجار وتربية الماشية وتصلح في 
بعض الأماكن لزراعة الحبوب. ويمكن آن تغذي عددا كبيرا من السكان 
يستطيعون الدفاع عن حريتهم. 


وىشرق الريف يوجد مصب نهر ملوية الذي كان مجراه الأسفل 
ا على الأقل - ولعدة فرون حدا د ين الماك اقلت حح ن الوقن 
الرومانيتين. 


N O 
إلى الغرب» ويساعد على وجود مواصلات سهلة بين الجزائر وساحل‎ 
البحر الأطلسى. فبمسايرة أحد الروافد التي تصب في الضفة اليسرى‎ 
لنهر مَلْوية يمكن الوصول عن طريق تازة إلى رافد يصب في الضفة‎ 
اليمنى لنهر سبو 0uطSé6 dع0u. النهر الذى ينتهى في المحيط. ومن‎ 
الممكن أن تكون الحدود العسكرية الرومانية في موريطانية الطنجية قد‎ 
مرت من هذه المنطقة.‎ 
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ُا في فة LA iw‏ ا هو الاطاسر ا9ا 
وتبتدى هذه السلسلة عند المحيطء يراس گیر ٣نا »٤1p‏ تم تتجه من 

الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» وتكون جدارا مرصوصا. وتصل 

القمم إلى4500 متر. وكذلك الممرات فإنها عالية وصعية. ولا تأخذ هذه 

السلسة في التطامن والانحدار إلا بجنوب الوادي الأعلى لنهر مَلوية. 

فهناك تتجزا وتفتع ممرات تمكن من الوصول بسهولة إلى الواحات 

الصحراوية بنهر زیز 71z‏ ا0ء ونهر گیر .0ued 6i‏ 


ويتصل الأطلس الأعلى - طوال قسم كبير منه - عند الشمال 
الشرقي بالتثنيات المتوازية التي تكون الأطلس المتوسط, أما عند 
الجنوب الغربي فإن سلسلة الأطلس الصغير تتصل بالأطلس الأعلى 
بواسطة السروة البركان الضخم المنطفي.. 

وفي الشمال والشمال الغربى للأطلسين الأعلى والمتوسط تمتد 
oN‏ مائدي اقترحت تسميتها باسه 
اليسائط المحاذية للمحبط عuيantiاSubat‏ أو باسم المزيطا 
المغربية هاءءN6×‏ (لأن لها نفس المظهر الذي للمزيطا الإيبيريةء ى 
الساة الىطى ا اسا روهال هى ال ده السا ال 
سطحين بعلو احدهما الآخر» حيث يبلغ ارتفاع الأول بمعدل 150 متراء 
والثاني بمعدل 500 متر. وتخترق السطحين مجار عميقة لبعض الأآنهار 
التي تتجه نحو المحيط والتي يبتعد بعضها عن بعض كأضلاع المروحة. 
ويضيق السطحان بالجنوب الغربيء ثم يتسعان بعد ذلك. 


وأخيرا يختفيان بالشمال ليحل محلهما السهل الرسويى لنهر سبو 
0e4 6u‏ الذی تحیط به اُرض من التلال والکدی. 
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هده المنطقة - طوال سواحلهاء وعلى عمق يمعدل 70 کیلومترا - 


مروية على العموم بما يكفي من الأمطار التي تجلبها الرياح الغربية. 


فهنا توجد أحسن الأراضي. وخصوصا الترية السود اء التي أطلق عليها 
الاسم الاهلى + التیرن 6ا والتی ا پزال اصلها موضنخ قان كير 
وليس بهذا القسم من المغرب أشجارء لكنه على مساحات شاسعة صالم 
لزراعة الحبوب» كما أن به مراعي غنية للماشية الكبرى من خيول 
وثيران. ونظرا لآن عيون الماء بها قليلة جداء فلابد للحصول على الماء 
ا E‏ 

وتمتد بالخلف منطقة للبراري سبب جدبها قلة الأمطار أكثر مما 
سبيته طبيعة الأرض» كما أن عمليات السقي بها صعبه بسبب ارتفا ع 


الضغفاف الوعرة للآنهار. e‏ هناك القطعان التي تضطر للرحيل 
أثناء الصيف. 


وختاماء على ارتفاع معدله 600 مترء اى بسفوح الجبال التى تجلب 
الأمطارء والتي تحتفظ ثلوجها باحتياطي المياه إلى ما يقارب نهاية 
الربيع» يوجد العديد من عيون المياه التي يمكن استعمالها فى السقى 
وفي نماء البساتين الجميلةء إذ هناك نطاق من الحدائق يحيط بالمدن 
والقرى التي قامت في هذه الناحية العالية ذات المناخ المعتدل الصحى. 

ويكون الأطلسان الأعلى والمتوسط حاجزا يوقف السحب المحماة 
بالماء. فالحياة إذن خلف هذه الجيال لا تمكن إلا عند الأنهار المنبعثة 
متها والتی وسیل ماوها فی سق الفرروعات. 


وعلى ساحل المحيط بين الآطلسين الأعلى والصغير يخترق نهر 
سوس 0٥d 5٥155‏ - علی طول تحو 200 کیلومتر - سهلا ضبقا وعرا E‏ 


Th 
4 


وهو سهل ار ناء TT Pil‏ أ9 ا ET‏ الذي This document i‏ 


ما النهران زین 0e4 71z‏ وگیر انا 4٥ا0‏ وسواهما من 
المجاري المائية التي تنضم إليهماء فإنها تنبع من الوجه الجنذويي 
للسلسلة الأطلنطيةء وتآخذ طريقها لتروي فى قلي الصخراء سه من 
الواحات التي تكون تافلت أجملها. وفي جهة الغرب يوجد نهر درعَة 
4 4س0 الذي يسير في أول الآمر موازيا تقريبا لهذه الأنهارء» ثم 
EET‏ اک یک ا ا ا ا ا 
وتقوم الواحات على ضفاف الأنهار الرافدة لوادي درعة» وكذلك على 
عا اهار الي ي دن الاس لر مان اا ا 
ويحتفظ باطن الارض ببعض النداوة حتى خلف منعطف النهر. ولذلك 
يمكن القيام بب ببعض الزراعات الهزيلة في مهاده ال 


وتشتمل الجزائر بطولها كله على منطقة وسطى هي منطقة السهول 
الكبرى الواقعة على علو مرتفع» كما تشتمل في الجنوب والشمال على 
منطقتين مضطربتين جدا. ففي الجنوب توجد مجموعة الجبال المتجهة 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي : المكونة للأطلس الصحراوي. 
وفى الشمال يمتد التل بسعة معدلها 100 كيلومتر. ولفظ التل عربيء 
وليس تلوس ٠!»‏ اللاتانية بمعنى الأرض الصالحة للزراعة. 


وتكسو التل سلسلات مضطربه من الجبال التي تكونت في عهود 
جيولوجية مختلفة. فهي في الناحية الغربية تسير من الجنوب الغريي إلى 


: 
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سيبوس. ویصعب ترتيب التشويش اتس فی چا التل. 


على أن السيدين وا وفیشور Bernard e ۴c e1۲‏ قد حاو ذلك 
في بحث لهماء استفدنا منه كثيرا فى خط هذه العجالة عن الجزائر. 

فالساحل ينتهي ببقايا مبعثرة هنا وهناك من هضبة عتيقة مكونة 
من النايس sیامGn‏ ااك S6‏ . قامت بجنويها سلسلة كلكيرية. 
وهذه او التي کف ي من المساحة التي يحم اليوم 
بجاية فهو هو احدثها هذا ا الذي ب RT‏ 


وخلال بقايا هذه الهضبةء بجوار البحر مباشرة» توجد بعض 
ا الوطيئة ذات الاتساع الكبيرء ولكن القدامى لم يستطيعوا ٠‏ 
ا منها كما يجب. فالسهل الممتد جنوب وهران وجنويه الغريى 
شوهه وجود منخفض مسدود» وصار عقيما بسبب ملوحة الأرض» ذلك 
أن المياه تنتزع الملح من مراكزه بجنبات السهل وتجري به فيتجمع في 
البحيرة. وبعيدا إلى الشرق يجتمع نهران كبيران ¿ هما السيغ زك 
والهيرة ویکونان في سهل المقطع 4 مستنقعات تغطیھا 
الرسويات شينا فشيتا. وفي العهود العتيقة لم يكد أغلب هذه التربة ٠‏ 
الندية يكون صالحا للزراعةء حيث إننا لا نجد خرائب أثرية سوى على ٠‏ 
الحد الجنوبي لهذين السهلين آي على طول الطريق التي يظهر أنها كانت 
لمدة قرن ونصف من و ا للاميراطورية الرومانية. ومن وراء 
مدينة الجزائر فإن متيجة التي صارت مزدهرة جدا بالاستعمار 
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الفرنسي» قد كانت من قبل خليجا ثم تحولت | ا‎ 


البحر خط من التلال كما ملأتها شيا فشيئًا مجروفات الأنهار الآتية من 
الجنوب. ولا يزال جريان المياه بها غير تام. والغالب على الظن أن وسط 
السهل كان به مستنقعات أثناء القرون المسيحية الأولى» لأننا لا نعثر 
على خرائب الآثار الرومانية إا بجنبات متيجة أي بسفوح الجبال التي 
تحيط بها من جميع الجهات. أما في أقصى الشرق الجزائري فهناك 
سهل آخر كبير يمتد خلف عتابة قريبا من البحر الأبيض المتوسطء وهو 
أيضا تحتل المستنقعات قسما منه. 


ومن بين الأراضي الجبلية التي تحفٌ الساحل» توجد الظهرة التي 
يحدّها جنوبا وادى شليف. وهي نجود عارية صالحة لزراعة الحبوب» بها 
عيون ثرةء وسلسلات جبلية تحيط بعدة من الشعاب التي استتمر 
القدامى أكثرها خصوية. وبشرق الظهرة منطقة مليانةء وتربتها من 
الشيست. وهي كثيرة الشعاب» عقيمة على العموم» مع وجود بعض 
المراعي الهزيلة في فجوات الغابات وبعض الأمكنة التي يمكن استعمالها 
فی الزراءة بسفوح الجبال. 
أما بلاد القبائل الكبرى فيكونها في الوسط, نجد من الأراضي 
القديمة من النايس والست ا »Micaschistes‏ كما تنتهي 
عند الحنوب بالسلسلة الكلكيرية لجبال ا uraزDjurd‏ ذات القمم 
المسننة التى تبلغ أعلى قمة بها 2300 متر. وهناك شعاب وعرة الأجراف 
تقطع النجد «وتكوّن هوات حقيقية بين القبائل التي تتوج قراها العديدة 
أعالى الجبال». وإذا كانت الترية قليلة الخصب» فإن المياه هنا كثيرة 
بسبب التكاثف المتولد عن الارتفاع العالي ويسبب الاحتياطي من الثلوج 
التى تحتفظ بها جبال الجرجرة إلى شهر ماي. والأرض هنا أرض 
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اخار واد د کان في عهود ألتاريخ القديم. 
ولكن يظهر أن الاستعمار الروماني لم يقتحمي . ويمتد في الشمالء 
باتجاه الغرب للشرق» شعب نهر س 1 الصالح لزراعة الحبوب» 
وبين هذا النهر والبحر تمتد سلسلة من الحجر الرملي تقوم في سفوحها 
خرائب المدن على طول الساحل. وكذلك الزاوية الشرقية من بلاد القبائل 
فإنها من الحجر الرملي الذي يحمل غابات جميلة من أشجار السنديان. 


أما ساحل البحر الأبيض المتوسطء بشرق بلاد القبائل الكبرى 
حتى قرب عنابةء فإن جميعه يكاد يتكون من هضاب كثيرة الاضطراب 
بحيث لا تجد فيها الأنهار سبيلها ¥ بصعوية. فالحجر الرملى يغطى 
ساحات شاسعة تكسوها غابات جميلة من السنديان. أما الأراضى فهى 
من التربة الصوانية التي لا تساعد على زراعة الحبوب إلا فى الشعاب. 
التي هي فوق ذلك ضيقةء والتي حطت فيها الرسويات الطينية. ولكن 
نظرا لارتفاع هذه المنطقة ولحسن تعرضها للرياح البليلةء فإن الأمطار 
تنعش بها مراعي جميلة وحدائق يانعة حول عيون كثيرة من الماء. 
ويظهر أن هذه المنطقة كانت؛ في غير الغابات» آهلة بالسكان فى العهود 
العقة رفاك داخل الكل و الشاب والسهرل اللا تحود قصل اي 
تقتحم السلسلات الجبلية. 


ومن شرق نهر ملوية إلى ما بعد مدينة معسكر تسير في تتابع عدة 
من السهول التي يبلغ معدل ارتفاعها 400 متر. فسهول الأآنجاد التي هي 
جزء من المغرب جافة وقاحلة. بينما التي تمتد شمال تلمسان ولا 
ا Lamoriciere‏ (اولاد میمون) کان حظها اُحسن. فسهل سيدي 
E‏ 


This hS is created with trial ر‎ ion of IEF ٠ Pjlot 


This لمع ارتفا 40 ا‎ vagon, of أن الامطار عه بائنظاد‎ AT 
الذي توجد مدینه معسکر بشماله‎ ٤‰ سيدي بلعباس. اما سهل اگریس‎ 
فحظه من الأمطار أقل» وتكون تربته كذلك أقل جودة. الأمر الذي جعل‎ 
قيمتها الزراعية ضئيلة.‎ 

OR ROI Te 
المكونة من الحجر الرملى والدولومى كءصه!0 والكلكيري كما تنبع من‎ 
E UN N a 
الشمال مارة بخوانق وشعاب ضيقة. ثم تظهر فجاة بالأراضى‎ 
الم ا ا ع الا ا ا و ا‎ 
السهول فتمكن من إنشاء الحدائق الجميلة. وتلمسان التي أحسنت‎ 
الوقوغ ملی ارتفا پتمدی 400 متر, راتجهن البح ر تساقیل قات‎ 
المنعشةء واحتمت بالمرتفع الذي أسندت ظهرها إليه من رياح الجنوب‎ 
(آي‎ Pomaria laرlnوڊ الحارة» كانت تسمى فى العهد الروماني ياسم‎ 
E O O EC 
CNEL NSE E E 
السجبلية كعئuامم:ةM الصالحة للزراعة. وقد كان خط ال الذي‎ 
أنشأه الرومانيون حول بداية القرن الثالث يساير الآطراف الشمالية لهذه‎ 
Lamoriciér‌ء واولاد میمون‎ ll, EE الأراضى العالية» يمر‎ 
تم ر عندها فيمر بسيدي عمار‎ Chanzy وسيدي علي بن آيوب‎ 
وفرندة» ویخترق فی قسم من مسيره يعض‎ al Franchetti 
CT E E O EY 
Eo NE N o 
ON 
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ونهر شليف التايع طلس الصحراوي» يحترق 
بموسطة الجزائرء وا يتصل بأحد أنهار البحر الأبيض المتوسط 
يدخل منطقة التل عند البخاري» تم لا يليث أن ينعطف نحو الغرب 
ويحافظ على هذا الاتجاه حتى البحر. ويكون الشعب الذي يجري فيه 
النهر منخفضا طويلا بين مرتفعات مليانة والظهرة بالشمال وسلسلة 
الونشريس بالجنوب. وبهذا المنخفض كانت تمر طريق عسكرية رومانية 
لاشك أنها أحدثت بعد الاستيلاء مباشرة على موريطانيةء وأنها وسعت 
حركة الاستعمار. على أن هذا ال اس و ای اا غل 
ل د ا E‏ 
سیول عاف وسهل الأصنام وواد غیو ۲٣۵٣٠إءkم!‏ والأراضى هنا ذات 
تربة غرينيةء كثيفة وعميقة وكثيرة الخصوية إذا رويت. غير أن حاجز 
الظهرة يوقف الأمطار التى غالبا ما تقل كمياتها عن أن تضمن 
المحاصيل الوافرة من الحبوب» والتي تنفذ بكثرة في ترية صعبة 
الاختراق. ولهذا فإن شعب نهر شليف # يمكن أن يجد النماء إلا بعملية 


e 


مدروسة للري آو باختیار مزروعات آخری. 

وسلتا الوسرس تون من التحاعن التي أردحمت دون ترت 
حول ذروة كلكيريةء والتي تقطعها روافد نهر شليف. ویالونشریس غابات 
جميلة. لكن باستثناء بعض الشعاب التى توجد بها خرائب أثرية عتبقةء 
مطلقا على تربية الماشية. 

هذه السلسلة يحدها من جهة الغرب تهر المينا ١1١3‏ 14 الذي 
ينحدر بممر ينفتح على نجد تيارت جنوب الونشريس» ثم يتصل بنهر 
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تیارت ا الشرقي» لها ارتفا ع of‏ کک ed i‏ ا 0 ee Gcument i‏ 
بخصويتها عن السهول العليا التي e‏ الجزائر والتي تتممها في 
غير انقطاع. وتن الااان التي تصل لهذه المنطقة من ناحية الشمال 
الغربي عن طريق شعب الميناء فإن الترية الغرينية التي تكسوها - وهي 
غنبة بفسفاط ااا ا ا وأفرة. ونظرا لان 
الرومانيين كانوا قد ضموا هذه الأراضى داخل حدودهم العسكرية فى 
القرن الثالثء فانها كانت آهلة بالسكان فى العهود العتيقه وحتى فى 
الأزمنة التي تلت الفتح العربي. وتستمر هذه المنطقة الخصبة نحو 
الشمال الشرقي طوال النهر الواصل الذي يتجه إلى شليف. وقد كانت 
الروم نيه التي تحد | علي من قبل تمر من هن > بالحاشية 


ومن بعد الجبال الشاهقة ذات الشعاب» والمشرفة من الجنوب على 
سهل مَتيجّةء يأتى نجد الميدية الطيني العاري» ذو التضاريس 
المضطربةء الذي تمزقه الأخاديد العميقة لأنهار تبتعد نحو الغرب. 
وأخرى نحو الشمال والشرق» ويه عدة عيون مائية» كما آنه ليس محروما 
من الأراضى الصالحة لزراعة الحبوب. 


- وهو عبارة عن ممر بالغ الصعوية بين شعب شليف وثلاثة سهول, 
هي سهل بني سليمان وسهل عريب وسهل البويرة» وكلها متتابعه من 
الغرب إلى الشرق. وتمثل واديا قديما على ارتفاع يتراوح بين 500 و600 
متر. فأما سهل بنى سليمان فيشكو الجفاف. وهناك أبعد منه نحو 
الشرق» عين بسسًام. ويها أرض جيدة تنال قدرا كافيا من ماء المطرء كما 
تكذر بها خرائب الآثار العتيقة. وآما سهل البويرة فيؤدي إلى شعب 
وادى الساحل الذي سيعرف من بعد باسم وادي الصمام. وهو يحد بلاد 
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لقال الكر FF‏ ا rial ver‏ رار شغي ای وان فا This‏ 
لوادي تقطمه العراقل + ففی مکانَیٰن جب آن يفتح النهر لنفسه 
الطريق بين الحواجز الصخربة. والترية هنا و 
لكن الأمطار هنا أيضا N Nl Ey‏ 
لذا كانت زراعة الحبوب غير متاكدة النتائج» بينما يقل الخطر على 
الأشجار لأآنها لا تخشى الجفاف كثيرا. أما أقاصي الوادي بقرب البحر 
فإنها لذلك تنعم بظروف أكثر ملائمة. وهنا تزدحم خرائب الآثار» كما أن 
مستعمرة هامة هي توبوسويتو uاubusup"‏ قد آنشئت هناك في عهد 


ولم تكن الطريق العسكرية الرومانية الآتية من شعب شليف تمر 
بالميدية. ولا بالسهول المتتابعة حتى وادي الساحل. وإنما كانت تبعد 
الى الجنوب» حيث E E‏ 
الفزلان عاة دت = كانت تسر غاي قطه عرنضة من الأرض الككرية. 
وذلك في القسم الشمالي لمنطقة وعرة تخترقها من الغرب إلى الشرق 
سلسلات متوازية من الجبال. أما الشعاب الفاصلة بين هذه الجبال 
اكوفا فاوهال ي اا اط الگ الامر الى 
NNO E‏ 
ENES N O LÎ‏ 
العسكرية للقرن الثالث التي كانت تتبع حاشيتها الجنويية من البخاري 
إلى سيدي عيسى جنوب سور الغزلان. 

EE RC EO IE ONC ET 
ا ا ا‎ 
صفوف على العموم متراصة حتى تصل للسهول العليا بالمنطقة‎ 


2‰ 


الوسطى. أا ا Rot‏ فنسير في شعاب صيهة trial‏ او دتلؤی فی E‏ 
الضقء ومع ذلك فالآمطار و عزبرة. وحيتما كانت الأرض صالحة 
للحبوب أو للأشجار أو لتربية الماشية الكبيرة فإن المراكز العتيقة 
د و ا ا ق 
0 کیلومترا من لشرقها» وعرضها 20 كيلومترا» وهذا الحوض 
OHI‏ في الزراعة على نطاق واسع. راصي 
كالضاحة لمدينة س a‏ قسنطينة) التي ا ا 

ممتنعة. والثانى هو حوض قالمة 2٠١1ء6‏ الذى يعبره نهر سيبوس» 
ويخرج منه بعد آن يحطم أحد الحواجزء ويهذا الحوض تربة سجيلية 
صالحة لزراعة الكروم والحبوب» كما أن خرائب الآثار الرومانية تقابلك 
بکل مکان جدويي هذا ار خياد اراي ي الخصبة الطينية المليئة 
وادي E‏ من سيبوس - وتمر بها ا والأنهار 
الأخرى التي تسير بعيدا لترتمي في سيبوس. وآخيرا يمر بها المجرى 
الأعلى لنهر مجردة. 
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وتمتد جنوب التل بولايتي وهران والجزائر منطقة من البراري التي 
تبتدى من المغرب بين الأطلس المتوسط والأآعلى ثم تسير وهي تضيق 
وتنحدر من الغرب إلى الشرق من ارتفاع 1200 متر إلى 800 متر 
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This ES ent is,created e n of E E 82. هند الس‎ eT 
بحيرات مبعثرة هنا وهناك» أحواضها ليست عميقة القعر» وتتجمع بها‎ 
في فصل الشتاء المياه التي تجرف الأملاح» ولكنها تكاد تجف في فصل‎ 
الصيف. وتتكون تربة هذه البراري على وجه العموم من رسويات صوانية‎ 
٠ لينة أو متكثلة يكاد جميعها يكون مغطى بقشرة كلكيرية خلطت بالحصى‎ 
E a 
أمتار. كما أن وجود هذه القشرة والطبيعة الملحية لكثير من الأراضى‎ 
جغاا المنطقة غير صالحة للأشجار وللزراعة حتى ولو حهاطلت الأهطار‎ 
عليها بكثرة كافية. إذ لا يثبت بها سوى نباتات بسيطة تقاوم الجفاف‎ 
وتحب الترية المالحة. لهذا كانت المنطقة منطقة مراع هزيلة لا يطول‎ 
عمرها السنة كلها.‎ 

وبين هذه البراري والسهول العليا لولاية قسنطينة توجد الحضتة, 
وهي حوض منغلق» بموسطته بحيرة كبيرة تصلها المياه مما حولها. 
وسواء كانت الحضنة منطقة انهارت أو حوضا للرسوبات» فمعدل 
ارتفاعها إنما يبلغ 400 مترء آي أنه آقل بكثير من ارتفاع الأراضى التى 
E PO O CE EE‏ 
أراضيها الرسويية فإنها لا تكون سوى إحدى البراري» لولا نها مصب 
للفائض من مياه الأنهار المتولدة بالجبال العليا التي على الجانب 
الشمالي للحوضء» أو الأنهار التي تخترق هذه الجبال وتمكن من سقي 
مساحات عريضة شمال البحيرة. أما عند الجنوب فإن الكثبان الرملية 
کون ما ا اله درا رها وا راا الحلا رق کات 
الحضنة داخلة في نطاق التراب الروماني. 
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اما E‏ ولابة TE CEE Ee iie‏ 
التونسي وتبرز بها هنا وهناك سلسلات صغيرة من الجبال التي هي في 
الال ا و ا E‏ 
التحات» كما أن جوانبها عارية أو يغطيها قليل من أشجار الصنوير 
والسندروس والعرعر والبري. وفي القسم الشمالي الغربي لهذه المنطقة 
N N‏ 
بشرق الجزائر» بينما السلسلات الأخرى التي هي أكثر عددا والتي تبدا 
مقابلتنا لها بجوار الحضنة فهي تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي على غرار الأطلس الصحراوي. وتلوح لنا غالبا كقباب ذات 
E E O OC E CT‏ 
التونسىء» وإن كنا نبداً بملاحظة وجوده بالجزائر. وفي الشرق تسيب 
a lC a‏ 
هذه السطوح قلعة سنان التي توجد بين تبسة والكاف. 

ما السهول فبها أكمات بناحية المجانة 4١4زلءN×‏ وسطيف» ثم 
ANO NOSE I‏ 
E A N CC‏ 
الا التي تسير ا إلى وادي ٥ EN‏ قبل دخوله في 
الحضتَة. بينما السهول الأخرى التي بشمال المنطقة المتحدث عليهاء 
OE NN E‏ 
فى تكوين نهر الصمام ونهر الوادي الكبير ونهر سيبوس. وتوجد 
بالجنوب سهول بوسطها أحواض تجتمع بها في فصل الشتاء مياه غالبا 
ما تكون مالحة» وتجف في الصيف بالتبخر. وهنا نجد - ولكن على نطاق 
ضيق - طبيعة البراري التي بولايتي وهران والجزائر. وكذلك» فإن بشرق 
الجزائر وغرب تونس سهولا أآخرى تصرف مياهها بواسطة وادي ملاگ 
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Mcllêguc‏ الذي هو آهم روافد E ir‏ لدي ينيع من 
الصحراوي غير بعيد من خنشلةء ويتجه من الجنوب الغربى إلى الشمال 
وختاما توجد بالقطر التونسي مياه تجري في اتجاه الجنوب الشرقى. 
وليست هذه المنطقة كلها خصبة. ذلك أن الترية المشبعة بالملحء 
والممتدة حول منخفظات الآحواض المنغلقة وحتى في الجهات الآخرى 
وعلى الخصوص بين سوق أهراس وتبسةء لا تصلح سوى لتربية 
الضان. وزيادة على ذلك فإن مساحتها ضيقة. وعلى النقيض من ذلك 
فإن مساحات شاسعة يكسوها الغرين والسجيل الغنيان بفسفاط الكلس 
تصلح جيدا لزراعة الحبوب. لكن الأمطار قد تكون في بعض الأحيان 
غير كافية بسهول الشمال كما تكون فى أغلب الأحيان غير كافية بسهول 
الجنوب» ما عدا أمام جبال الأوراس وياطنة 81١‏ التي تحدث التكاثفات 
بکتلتها. وکل هذه السهول حرداء تماماء أو لعل عملية استصلاحها لم 
بعد ذلك بعدد كبير من السكان المزارعين الذين استقروا حول مدينة 
الاحتلال العسكري على نطاق واسع قد ساعد على نماء الاستعمار» كما 
استقر هؤلاء السكان المزارعون بجنوب سطيف ويجنويها الشرقي 
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ا الجزائر ي يحدها جوا الأطلس الصحراوي الذي 


30( 


العليا لولايتي وهران والجراثر وكذلك يجوب حوض الحضدة تار 0 
أو تجاعيد تمتد متوازية وتتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقيء 
ولها ذرى ضيقة وعاريةء وتتكون في الآأغلب من حجر رملي قابل للتفتتء 
Nal E EC INC‏ 
ونجد هناك نفس النباتات الهزيلة كما في البراري. ومع ذلك فإن سلسلة 
جبال العمورء التي تواجهنا في ناحيتها الشرقية بمصطبات كبيرة ذات 
a I TS‏ 
غابات العرعر والصنوير والسندروس كما أن العديد من عيون الماء 
اا ی اا و و 
عهد قدیم حجدا. 


وتمتد جنويي ولاية قسنطينة سلسلة جبال الأوراس التي يمكن أن 
نربط بها في الشمال الغربي الجبال الكلكيرية التي يطلق عليها اسم 
جبال باطنة»ء والتي يتعدى ارتفاعها 2000 متر» وتحمل غابات من 
الصفصاف والسندروس والأرز. وينفتح بين هذه الجبال والأوراس ممر 
طويل يتجه نحو الجنوب» تتحكم فيه اليوم باطنة. وفي القديم كانت 
تتحكم فيه لامبيز ءء8طا14۳ المعسكر الروماني الكبير. هذه الطريق 
CCE BO NN‏ 
خرق حاجزا معترضا ومر خلال مخنق قصير» حيث نجد إحدى الواحات 
الصحراوية مباشرة. 


أما التجاعيد الكلكيرية الدقيقة الوعرة التي بالأوراس فتتسامى إلى 
Nk‏ 
واحدی عمليات التحات هي التي عمقت حفر هذه المهاوي a,‏ 
ضخمة من كسارتها حتى الصحراء. وتكثر العيون والأنهار التي يمكن 
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استعمالها للسقي» بهذه الجبال التي كان السكان الأهالي بها كثيرين في 
القرون الميلادية الأولى» فالأرض هنا - على غرار بلاد القبائل الكبرى - 
أرض أشجار» لأن منحدرات الجبال مغطات بغابات جميلة من السنديان 
والسندروس والسنوير والأرز. 


ويشرق وادي العرب» فان جيل شيشار ١ة1ءء1٤‏ المضطرب جدا 
تمزقه الشعاب التي تراكمت فيها الحجارة» ويتمم جبال الأوراس. وفي 
البعيد تغيب عنا التجاعيد المتزاحمة التي للأطلس الصحراوي. أما أرض 
النمامشة ة٣ء«ءهءN‏ الواقعة إلى الجنوب الغربي من تبسة فتنقسم إلى 
ناحيتين واضحتين : في الشمال نجد قبابا واسعة بيضوية الشكل. 
E NS N a‏ 
0متر. وتشير أحرفها البارزة إلى دائرات لجبال قديمةء وتنبع منها 
عيون الماء. هذه الناحية ليس بها أشجار ولا تكفي أمطارها لزراعة 
الحبوب» ولعل تربية الضأن هي المورد الوحيد للآهالي. وقد كان قسم 
كبير من هذه السهول في العهد الروماني مغروسا باشجار الزيتون كما 
كان آهلا بالسكان. أما في الجنوب فهناك سلسلة من السطوح المتدرجة 
الكثيرة الحجارة. وهى تتجه من الغرب إلى الشرق وتنزل نحو الصحراء 
وتمر بها مجار للمياه أحدثت فيها أخاديد وشعابا. وكذلك فإن اتجاه 
هذه السطوح والتضاريس التي تتممها عند الجنوب» هو نفس الاتجاه 
الموجود بتضاريس جنوب القطر التونسي. 

لقد سبق لنا القول بأن المياه النازلة من الأطلس الأعلى هي السيب 
فى ازدهار الواحات الجميلة بجنوب المغرب. ما في الجزائر فإن واحات 
الحاشية الصحراوية قليلة الأهمية جدا. وهي مدينة بوجودها للأنهار 
التي تخرج من الأطلس الصحراوي أو لأحواض باطن الأرض التي 
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دروك المياه مں نفس المصدر. وأهمها حوصضص الأغواط بالجنوب الغربي‎ 


لجبال آولاد نايل» ولرأس وادي جدي الذي يحفر أثناء سيره من الغرب 
للشرق أخدودا طويلا شمال الصحراءء وكذلك الأحواض التي في الزيبان 
بناحية بسكرة وأخيرا الأحواض التي تكونت حيث الأنهار تغادر 
الأوراس وجبل شيشار وسطوح النمامشة. ويجنوب الحضنة بين تجاعيد 
جبال أولاد نايل» كان الرومانيون قد أنشأوا بعيدأ عن خط حدودهم» 
خطا من المراكز العسكريةء ولم يكن هذا الخط يقف !ل على بعد قليل 
من الأغواط› وكان يحمي الممر الواصل بين الحضنة والصحراء. فقد 
احتلوا واحات الزيبان» وكانت حدود الإمبراطورية فى هذه الجهة تسير ‏ 
مع واد جدي ثم تتبع الطرف الجنويي لسلسلة جبال الأوراس 
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يولد نهر مجردة في الجبال القائمة جنوبي حوض قاللّمة ويتابع 
سيره ليصب في خليج تونس. ويدخل النهر البلاد التونسية بعد أن يمر 
في خانق محصور بين تجعيدتين من الهضبة العالية التى تغطى جبالها 
الزاوية الشمالية الشرقية للقطر الجزائريء بين سهل عتابة والقالة 
وسوق آهراس» ثم تستمر في تونس الشمالية بجبال خمير وجبال 
المقعد ءالهعه× شمال المحرى الأوسط للنهر. 

هذه المنطقة مضطرية جداء تلوح بها مجموعات من الكدى الممتدة 
- على غرار الأطلس الصحراوي - من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي» وتقطعها المهاوي العميقة كما تفصل بينها شعاب قصيرة 
E E‏ 
القريب من بنزرت» فتشرف عليه الأجراف التي تنزل عموديا والتي 


ا ا 
تقطعها الكثبان شرقي طبرقةء أي بأسهل المواقع الساحلية اتصالا ۰ 
بوادي مجردة» وبالهضبة حجر رملي كباقي الهضاب التي تمتد 
إلى الغرب حتى بلاد القبائل الكبرى» وهو يحمل غابات جميلة من 
السنديان. والأمطار هنا غزيرةء» كما أن عبيون الماء كثيرة. وتوجد كذلك 
ANN DEN N O‏ 
لا تساعد E‏ الحبوب. 


ومنذ الحدود الجزائرية حتى ملتقى نهر باجةء آي جنوب قسم كبير 
من هذه المنطقة الجليةء فان نهر مجردة يخترق سهلين : هما سهل غار 
الدماء وسهل الدخلة اللذان كانا بحيرتين فى القديم. وأولهما يمتد على 
نحو عشرین کیلومتراء اما FR‏ ويفصل بينهما حاجز خرقه 
على مر العصور بالرسويات التي جرفتها مياهه نحو البحرء والذي غالبا 

آما سهل غار الدماء وسهل الدخلة اللذان دعاهما القدماء باسم 
السهول الكبيرة. و ن¿ تغطبهما الرسويات a Sho‏ نهر 
التي جرفتها أنهار آخرى فانهما آصبحا من آجود اراش الصالحة 

O O O E PY 
eh ا‎ 
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وقطعها التحاث إلى مصطبات. ودرلت أجرافها عمودي علي الان 
العميقة. ومن هذا المكان تنبعث أنهار تسير في جميع الاتجاهات. فنجد 
في الشمال وادي تاسة - واد خلاد - وواد سليانة. وكلها روافد لنهر 
مجردة. كما نجد بالغرب أودية ترتمي في نهر ملاگ. أما بالجنوب 
والشرق فهناك عدة من مجاري المياه تسير لتجتمع في سبّْخة الكأبية 
بقرب القيروان. وكذلك نجد بالشمال الشرقي الواد الكبير الذي يسمى 
أسفله بواد مليان والذي يآتي بالمياه لخليج تونس في جميع فصول 
السنة. أما الشعاب التي تعبرها هذه الأنهار فمتفاوتة فى السعة. وقد 
تشابكت على شكل نجمة حول النجد الأوسط. وتربتها تتكون من 
رسويات سميكة وخصبة بينما تغلب فوق النجد الترية السجيلية 
المخلوطة بفسفاط الكلس. وهي صالحة لزراعة الحبوب. أما العيون 
فتعطي على العموم كميات قليلة من الماء ولكن عددها مع ذلك كثير. 
ا ا ا د ا 
هذه الأرض كلها آهلة بالسكان في العهود القديمةء كما كانت بالغة 
الازدهار حتى قبل الفتح الروماني. 

وينفصل عن النجد من ناحية الشرق بسلسلة الجبال الزوجيطانية 
ممع المكونه من الكلكير ذي اللون الرمادي او اررق ولها قمم 
E CN LS‏ 
المفصولة عن بعضها بالمنخفضات» خصوصا بجيل زغوان الذى يقارب 
alc CCT‏ 
المياه اللازمة لإرواء الأرض من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقى. 
على غرار جميع جبال تونس الشمالية والوسطىء ثم تتجه نحو الشمال 
لتنتهي في خليج تونس قرب حمام الأنف. ويقوم على جانبي هذه 


35 


is document is created with trial version of TIFF2ZPDF Pilot 2.5.82.‏ 
السلسلة تجاعيد من الزمن الجيولوجي الثاني» وهي تحيطء مع الجبال 
من ناحية الشمال بشعب واد مليان الخصب الذي استغل جميعه 
للزراعة فى العهود القديمة» ومن ناحية الجنوب بالسهل المديد لواد 
َبْعان أي النهر الذي ينعطف بعد ذلك نحو الجنوب الشرقي ليصل إلى 
السبخة الكلبية. كما 3 تمتد تجعيدتان آخريان حتى أقصى شبه جزيرة 
الرس الطس 
O E O PRT DE‏ 
خليج الحمامات إلى خليج قابس تتقدم المنطقة المعروفة باسم منطقة 
الساحل التي هي إما سهول وطيئة مثل ألفيدة بين السلسلة الزوجيطانية 
واليبحرء وه و قليلة الارتفاع جدا كنجد الج وفي الخلف تمتد 
منخفضات في حوضها تجویف قلیل» وتحدها کدی خفيفة. فتتكون في 
ED SI o O‏ 
فصل الصيف سوى غبار ملحي. وأهم هذه البحيرات - وإن كانت ليست 
أكيرها - هى السيخة لكلبية بالشمال الشرقى للقيروان. حيث تتجه عدة 
من الأنهار الآتية من الشمال الغربي» ومن الغرب والجنوب الغربي 
والنابعة من السلسلة الزوجيطانية أو من النجد الأوسط. وليس لهذه 
الأنهار روافد تغذيها في مسيرتهاء لآأن عيون الماء قليلة جدا بهذه 
الناحية التى لا ينزل بها المطر مطلقاء فالأنهار ا تصب في السبخة 
سوى كمية ضئيلة من المياه لأن المياه تتبخر أو تسرب في تربة شريب. 
ومع ذلك فالسبخة الكلبية لا تجف تماماء إذ لها قناة تصلها في بحض 
الأحيان - وعقب أمطار غزيرة - بسبخة هرقلة التي هي إحدى بحيرات 
الساحل. وفي الجنوب توجد بحيرات أخرى آهمها سبخة سيدي الهاني 
بالجنوب الشرقي للقيروان. 
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This القطر التونستى مس ا اا ا‎ e 
E الضأن. لكن الأراضي خفيفة على العموم‎ 
وقد اشتهر قمح نواحي سوبسَّة في العهود ال اما مال‎ 
ولسوء الحظء فإن الأمطار لا تكفي غالبا للحصول على غَلَّة وافرة من‎ 
الحبوب لآن السلسلة الزوجيطانية وكتلة النجد الأوسط تمنعانها من جهة‎ 
الشمال الغربي. وإذا كانت المحاصيل منتظمة إلى حد ما حول سوسةء‎ 
فإنها في الجنوب وفي الداخل تصبح غير أكيدةء غير أن تكوين التربة‎ 
على غراسة الأشجار. فتَحْتَ الطبقة الع ا‎ NT 
الرمل ماء المطر بسرعةء والتي لا تتعداها جذور السنابل» يوجد على‎ 
الكلكيري الذي يتشرب الماء بقلة.‎ 1٠۴ عمق قليل طبقة من الحواری‎ 
وهكذا فبينما السطح جاف تماماء إذا ا الأرض بيبقى ندياء وهناك‎ 
تنمو جذور الأشجار. وهكذا يمكن لعدد كبير من السكان أن يعيشوا من‎ 
أشجار الفاكهة في بادية لا تجري أنهارها إا بقدر لا يغنى من المياه‎ 
التي تنصب في الصيف في بادية عيون الماء قليلة بها جدا. وقد كانت‎ 
بساتين الزيتون تكسو في العهد الروماني قسما كبيرا من السباسب‎ 
التي كانت قطعان الرحل تجويها من قبل.‎ 

وفي غرب هذه الناحيةء جنويى النجد الأوسط والسهول الموالية 
لسهول ولاية قسنطينةء تمتد ا اتجاه منخفض عريض 
E O E ET E E‏ 
أبدا حوضا بحريا يتصل بخليج قابس. ويمتلئ المنخفض بشط الجريد 
الذي يمد للشمال الشرقي ذراعا تحمل اسم شط الفجاج كما يمتلي 
بشط الغرسة. ويعيدا إلى الغرب (بالجنوب الجزائري) يمتلئ بعدة من 
السباخ غير منتظمة الأشكال» أهمها ا أ الخير n‏ 
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أما التجاعيد التي امتدت في الجذوب التونسي نحو عرض قفصةء 
وامتدت جنويها كذلك حتى الشطوطء فإنها على العموم متجهة من الغرب 
للشرق» وقد تضرست المنطقة بهذه السلسلات التي حدت شعابا او 
سهولا لها مظهر مُنحن وتحتل المستنقعات وسطها قسما من السنة. 
وفى شمال قَفْصة تمتد في اتجاهات مختلفة نتوؤات أخرى صغيرة 
SEN ca lo E‏ 
المنطقة عارية تماماء وإن كانت الأغنام والماعز والجمال ترعى نباتاتها 
الضئيلة. ومع ذلك فالتربة بعدة أمكنة منها ليست مجذبةء فهناك بعض 
الأراضي الغنية بفسفاط الكلس. غير أن الأمطار قليلة جدا حتى إن 
غات الحرن غير مضمون وقي القرون المانة الزلى اعت ا 
غراسة الأشجارء وهى تقاوم الجفاف» وذلك بالنحلات التي مكن فيها 
تنظيم المياه من تزويد الناس بما يلزمهم منها لحياتهم» وللقيام ببعض 
عمليات السقي. وتكونت حول العدد القليل من عيون الماء واحات بنخيلها 
الذى صاحبه غيره من أشجار الفواكه. وهكذا فإن هذه الأرض الانتقالية 
تنتج الثمر والزيتون في أن وأحد. 


وعلى الحاشية الصحراوية نفسهاء التي وصلها الحكم الرومانيء 
توجد واحات جميلة في الجريد» بين شط الجريد وشط الغرسةء 
وبنَفُزاوة شرقى شط الجريد وجنوب شط الفجاج» وأخيرا بقابس على 
ا اا 


7 


الى شمال إفريقيا الأراضى التى تحد خليج سرتة من جنويه. فبشرق 
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Thi 
١ 


E 
المتوسط الشرقيء» والتي عرفت ازدهارا استعماريا صيّرها أرضا‎ 

إفريقيةء كما أنها كونت مع جزيرة أقريطش ولاية واحدة لما صارت بعد 
LR MG CN No N‏ | 
نسميه باسم شمال إفريقيا 


فبین قابس وراس مسراته نجد الساحل وطيئا تحده كثان الرمل 
التي ENG E Sl NEC o‏ 
المفصول بينها بمساحات صحراوية. والساحل يتقدم أرضا تكونها 
سهول متموجة قليلاء وتعلو في ارتفاع خفيف نحو الداخل. تلك هي 
الآرض التي يطلق عليها الأهالي اسم الجفارة aءه؟؟ءز[‏ ويبلغ تغلغلها 
إلى الداخل 100 كيلومتر عند الحدود التونسية»ء ثم يقل تغلغلها ذلك 
عند الشرق. وهي غير مسكونة الآن لأنها رملية وجافة» وكذلك كان 
شأنها في العهود العتيقةء باستثناء قسمها الشمالي الغربي بتونسء 
حيث هي ضيقة جداء وحيث قربها من المرتفعات التي سنتحدث عنها 
يجعلها فى هذه الجهة تستفيد من بعض الأمطار» كما يساعد على 
استغلال الأنهار النازلة من المرتفعات واستعمالها فى الزراعات التى 
تتطلب القليل من الماء. ۰ 

ويشرف على الجقارة سلسلة طويلة من الأجراف الكلكيرية 
العمودية التي ترتفع بمعدل 300 مترء > وتكون دائرة واسعة مفتوحة على 
الجنوب» من نواحي قابس إلى ما ایوا ر 

الت فوا ال غل غ ما انال ا الل جى 
E E‏ 
وتمزقت وتكسرت بسبب عمليات التحات. وفي بعض الأحيان تلوح 
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متدرجة. بل إن يعض الأجرا - انفصلت عن الكتلة وكونت مقدمة 
للسلسلات في القسم الشمالي الغربي من الجبل. ما بالشمال الشرقي 
فإن ما يطلق عليه اسم جبل ترهونة ليس إلا نجدا به أخاديد وكانه 
حصن عظيم بارز على الحافة» وهو يمتد في اتجاه الخمس ولبدة 
بواسطة التلال القائمة على الساحل. لهذا كان الجبل عرقلة مفاجئة ترغم 
الرياح البليلة التي تهب في بعض الأحيان من البحرء على أن تتفرغ مما 
Eg lel‏ غير مستمرة - تمكن 
العدد الكثير نسبيا من السكان من العيش في هذه الناحية. فتثور 
الجداول على شكل شلالات صغيرة خلال الحفر والمسالك الملتويه 
وتستعمل فى السقى. أما على المنحدرات فتكونت سطوح متدرجة تستنذد 
الى جدران تحدّهاء وعلى السطوح حقول للشعير أو لأشجار الفاكهة. 
خصوصا منها التين والزيتون. كما أن السقي يجعل الزراعة ممكنة 
بسفوح الآأجراف خلف ردامه الحاشية الصحراويةء غير أن الأودية 
سريعا ما تنضب لأنها لا تقدر على عبور الجفارة. وخلف الجبل تبداً 
الصحراء وهي مساحة شاسعة من الحجارة. 


ما الساحل الغربي لخليج سرتة الكبرى بالجنوب الشرقي لمسراته 
فتحده السخة المديدةء الجافة اليوح» المعروفه باسم تورغة Ta01-‏ 
عرالتی تتجه اليها عدة أودية آتية من الغرب. وشعاب هذه الأودية تشق 
النحد الصحراوى الذى يميل فى هذه الجهة نحو الشرقء والذي ليس 
E e E Ce‏ 
ويها بعض النداوة لسريان الأودية في باطن الأرض» فهي لذلك لا تمتنع 
عن بعض الزراعات الفقيرة. وقد سكن الإنسان هذه الفجاج في العهود 
العتيقة. كما يسكنها اليوم. آما في الاراضي الحجرية الفاصلة بينها فإن 
الحباة كانت دائما غير ممكنة. 
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TJIFFZPDF Pilot ۶ 5.8‏ 9 ا ھک This document is,‏ 
آما ةا ك کک 
3 بجنوب سر 


الساحل لضمان المواصلات مع سرنيكا ا 


8 


هذا العرض الجغرافي يبين إلى آي حد ينعدم الاتساق بشمال 
E PT REC‏ 
E‏ 
أنها تنفتح وتعبرها مسالك سهلة ترابية ونهرية. ففرنسا بلاد الاتساق 
والتوازن. وليس الأمر كذلك في بلاد البرير. إذ هي تمتد على طول 
يتجاوز أربعمائة فرسخ من المحيط الأطلسي إلى خليج سرتة ولكن لها 
cg CE‏ 
CE A O ET‏ 
المحيط والريف والأطلس» وإنها تكون مجموعة متناسقة إلى حد ماء وأن 
EE lC‏ 
التونسيةء ون عدة شعاب تحيط به» ولكن حتى بقرب هاتين المنطقتين 
ا ا ی 
الذي نتأت به سلسلات متراصةء وفي الجنوب يوجد السوس الذي 
يفوص بين جدارين سامقين» وفي شمال البلا التونسية توجد الهضبة 
o DNs LI‏ 
E EE E‏ 
O E E N EOE‏ 
السيي لا تمكن من السير. وكذلك الملاحة فإنها ليست ممكنة إلا على 
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This وای حول ھا‎ ET EOS 
اليحر حاحز مائي خطير ١۲٣4ط 4. آما الآنهار الآخرى فيكاد جميعها‎ 
E 
فى فصل الشتاء إلى سيول تنحدر مندفعةه فى مجرى تعرقله الصخور.‎ 
وحتى شعاب هذه الأنهار فقلما يكون بها مسالك سهلة. وكذلك فإن عدة‎ 
من الأنهار في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط تقطع السلسلات‎ 
الموازية للبحر قطعا اعتراضياء وتفتح لنفسها الطريق بصعوبة في‎ 
خوانق عميقة وملتوية أو بشلالات سريعةء بينما الأنهار الأخرى التي‎ 
E N O 
EE PEC OS 
لفتح فجاج ضيقة. أما نهر مجردة الذي هو أهم الأنهار بشرق أرض‎ 
E ا‎ 
مضطربتين يتحول فيهما واديه إلى ف معبر. وفي مکانين بالتل‎ 
E A 
بين سهول قالمة وعتابة هو عبارة عن مهواة ذات آجراف صخرية.‎ 
ويعيدا من هنا في الداخل تسير بعض الأنهار لتضيع في احواض لا‎ 
E 

لقد استخدمت الأآنهار فى آرض المغارب أحيانا كحدود سياسية 
E E EE SLC GO‏ 
أسماؤها حسب البلاد التي تمر بهاء الأمر الذي يدل على أن الناس لم 
يكونوا يتعقبونها في السيرء وقد قامت خلف الساحل مدن التل بقرب 
العيون الثرة وبالأمكنة التي يسهل الدفاع عنهاء غير أنها لم تكن مراكز 
التقاء لعدة أنهار» كما هى الحال بالنسية لكثرة من مدن بلاد الغال. 
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ومن بين المناطى الطبيية بشمال إفرفيا لوحك غدة جال كر 
السكانء وذلك رغما عن قلة القيمة التي لتريتهاء إذ يشعر الناس أنهم 
ای سای اک ریا لو کان ا ردا مال ات ل ال رایت 
والقبائل الكبرى والريف فتكونت ت بها مجتمعات صغيرة حريصة على 
استقلالهاء وإن كانت ل تعمر أراضي محصورة. 

أآما الأراضى الوطيئةء فقد سبق القول بأن لها قيمة غير متساوية. 
فبعضها لا ينال ما يكفيه من الأمطار وبعضها به مستنقعات» وبعضها 
E E a E E‏ 
ا ا ا 
ا ا ا 
وقساوة الأراضي المحيطة بهاء والتي تتصل فيما بينها بممرات يهيمن 
عليها أهل الجبال. 

أذ فقيل كت على هذه الطة الاس ان ل كرون اها تار 
آخر سوى الأخبار المملولة التي تروى عن مجموعة من الجهات التي 
تحركها الأطماع المبتدلة والخصومات التافهة التي تحدث بين الجيران ؟ 

إن المتاكد هو أن البربر كثيرا ما أضاعوا جهودهم في متاوشات 
ا ا ا ا ا 
والطوائف والقرى» والقبائل. وكادت تنعدم لديهم» وفي أغلب الأحيان. 
E‏ 

ومع ذلك فال اقات بين سكان مكلف متاق همال ارقا ف 
تكونت من عهد مبكرء وانتشرت في جميع الجهات لغة واحدة» هي اللغه 
التي انحدرت منها اللهجات البربرية» ونجد في المراكز التي ترجع لعهود 
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الحضارة الحجرية علامات لمبادلات عريقة في القدم» ولاشك أن تأنيس 
يعض الحيوانات جعل العلاقات أكثر استمرارا وأكثر انتظاما يسبب أن 
المناخ كان يلزم الكثير من الرعاة بالترحل. وظواعن الجنوب كاذ 
بحاجة للحبوب التي يحصدها المزارعون بالتل» ويحملون لهم صو 
قطعانهم وتمر الواحات. 


ONE BS N IL E I NT 
e ضرورات الدفاع والهجوم.‎ 
E 
أقسام. واستولت قرطاجة على قسم کبیر من تونس» بینما تكونت ممل‎ 
بالمغرب» وامتدت ممالك آخرى بالجزائر وغرب البلاد التونسيةء وأخير‎ 
E E E 
E No O 
مدينة ليون عاصمة حقيقية لغالياء نجد أن قرطاجة التي صارت في‎ 
ا ا ی ا ا یق اا ا ا‎ 
۰ المركز المهم لهذه الولايات.‎ 


ولم يعرف الشمال الإفريقي في العهود العتيقة مطلقا الوحدة 
N N‏ 
Ch N IT NN E‏ 
E N E‏ ىر 
N‏ 
فی حکمهم کما یدعون. فکٹیرا ما کان علیهم أن یقمعوا ثورات رعایاهم 
شأنهم في ذلك شأن قرطاجةء وكذلك السلام الروماني فكثيرا ماعكّرت 
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This document i کک‎ created ت الأهالي التي له نكن احفها تلك الذورات المندلعة فى‎ IT 
الإمبراطورية السفلى» بعد عدة قرون من الاحتلال.‎ 
إن بنية البلاد قد حافظت لمختلف سكانها على الاختلاف في‎ 
السلوك والمصالح. ثم إن الحضارة واليدائية كانتا تعيشان جنيا إلى‎ 
جنب. إحداهما فى السهول والنجود» والآخرى في مناطق القفار الجرداء‎ 
وبسلسلات الجبال التي تشرف على البوادي الغنية وتعزلهاء وتترصد‎ 
ا ا و ا‎ 
بربرية سيْدة مصيرها. وعندما نجح الفتح الأجنبي في أن يفرض على‎ 
شمال إفريقيا ظاهرا من الوحدةء عجز البرير عن آن يصهروا في تالف‎ 
دانم عناصر واسعة الاختلاف.‎ 
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طروف النماء التاريخي 


الفصل الثاني 
شمال إفريقيا 
فى عالم البحر الأبيض المتوسط 


1 


كاد الال الإقريقى أن ل كرون افرنقا .فمن قا حبة الحتوب 
O EE‏ 
تحدتنا نصوص إفريقية ولاتانية أن السكان السود كانوا فى العهود 
EBS ENE‏ 
بؤلاء (الآثيوييين) قرابة متينة بالسودانيين. وعلى كل» فإنهم - وأثناء 
لعصور التاريخية على الآقل - لم يكونوا يتطاولون إلى بلاد البربر 
فسها. ولابد آن تكون المبادلات بين شمال إفريقيا والسودان قد 
لسعت مع استعمال الجمل على نطاق واسع حوالي القرنين الثالث 
الرابع للميلاد. ولكنه حسب علمنا لم ينتج روابط سياسيةء ولم يؤثر في 
NS‏ 
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أما بالنسبة لجانب المشرق فنحدس وجود علاقات قديمة جدا بين 
بلاد البربر وشرق إفريقياء بحيث أن اللغات لها نفس الأصول العريقة 
القدم» كما أن التشابه في الخلقة عند بعض السكان يمكن من الاعتقاد 
بوجود قرابة متينة إلى حد ماء وكذلك فإن أحد المعبودات المصرية كان 
بعبد حوالي الألف الثاني ق.م بالجنوب الغربي للبلاد الجزائرية. لكن 
العلاقات البرية بين الشمال الغربي والشمال الشرقي للقارة لم تكن لها 
أهمية في العهود التاريخيةء لأن الصحراء التى تحد سرتّة الكبرى كانت 
تفصل سرنيكا الإغريقية عن إفريقيا القرطاجية, ثم اللاتانية فيما بعد. 
فالطريق البرية لم تستخدم إلا في نهاية العهود العتيقة» حين مر بها 
الفاتحون العرب» ويعد ذلك بثلاثة قرون مر الفاتحون الفاطميون فى 
اتجاه معاكس في نفس الطريق ليصلوا إلى مصر. 


ان بااد ارين جرء من الاي التوسط القریی اکر مما هي 

OT TE‏ العلاقات الأكثر ا ا 
وإسبانياء الهضبتين الأوربيتين اللتين تتقدمان في اتجاهها. 
حتى إن من بين القدماء من يجعلها ۴ آرویا. ویقول لوکان «نھءںا (إذا 
أردت أن تصدق القول المشهور» فإن القسم الثالث من العالم هو ليبيا. 
ولكن إذا اعتبرت الرياح والسماء فستنظر إليها كجزء من أرويا). وذلك 
لشدة ما يريطها بجنوب قارتنا كل من مناخها وينيتها ونباتاتهاء وإلى 
حد ما حيوانها. فهي تشبه بالخصوص إسبانيا يكون الأراضى العالية 
تغطي أكبر قسم فيهاء ويكون السهول الوطيئة تمتد هنا وهناك قرب 
الساحل بسفوح جبال وعرةء وينظام الأنهار ووضعيتها : إذ تكون سيولا 
في فصل الشتاء» ومهاوي آكثرها جاف في الصيف» ويكون هذه الأنهار 
تشق طريقها نحو البحر بصعويةء وآنها آخاديد لا مسالك. 
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وفیما مقر ا5 ۴ 2282| e : ei TP‏ 
الممكن ُن سکن الانسان يهڏين القطرين. ‏ 


وفوق ذلك فإن البحر الأبيض المتوسط بشكله الحالى ليس عرظظة 
مانعةء حتى بالنسبة لقوم بدائيين لا يتوفرون في الملاحة إلا على وسائل 
بسيطة جدا. ومضيق جبل طارق # يتعدى عرضه أربعة عشر كيلومتراء 
وإن كان يحسن آن نضيف أن التيارات والرياح تجعل عبوره صعبا. 
ويعيدا عن المضيق تلوح في الآفاق الوضيئةء التقاطيع ذات اللون 
الرمادي للجزر التي يمكن أن تهدى العابرين أو تمنيهم بملاجئ يأوون 
إليها. أما البحر الداخليء فقلما يحجبه الضباب. ويمكن الاطمئنان إلى 
هدوء أمواجه مدة طويلة إلى حد ما. وعلى العموم فإن الساحل الإفريقى 
بين المضيق والشمال الشرقي للبلاد التونسية تحده أعماق كبيرة. فلا 
خوف مطلقا قبل الوصول إليها من التكسر على الصخور. 


و ا ا ا 
ئي فصل الشتاء تهب من الغرب ومن الشمال الغربي» كما تهب من 
لشرق والشمال الشرقي من شهر ماي إلى آكتوير. والنواحى البحرية 
a E‏ اا ا السفقن»› 
رالخليج الكبير على الخصوص خطير برياح الشمال التي تدقع بالسفن 
لى الساحل» ويرياح الجنوب التي تنطلق حرة نحو الأراضى الوطيئة 
تأتي لتهيج الأمواج. وبقرب السواحل بعض التيارات ت التي يمکن آن 
عارض إرادة الملاحين. تلك هي التيارات التي تتصادم حول الرأس 
لطيب» والتيار الذي ياتي من المحيط الأطلسي ويسير مع ساحل 
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الا اا ا د ا ا ا 
المغرب للشرق» فإنه يضايق تلك التي تجري في الاتجاه المعارض» كما 
الأبيض المتوسط طيلة آيام عديدة ويعرقل الملاحة الشراعية. 


N E lL 
الأبيض المتوسط عرقلتها على الخصوص طبيعة سواحل هذا البحر‎ 
ال ا ا ا د‎ 
. يغالي» ومع ذلك فالصحيح هو أن الملاجئ قليلة العدد بهذا الساحل‎ 
فليس به تقاطيع عميقة تكون مآوى آمينة جداء الأمر الذي يفسر بكون‎ 
A N a 
من الساحل الشمالي. والخلجان العريضة قليلة كذلك : فخلجان الجزائر‎ 
تنفتح في اتساع كبير على الشمال» وخليج تونس يوجد بالشمال‎ 
الشرقي آي الجانب الذي تهب منه رياح عاتيهة. وليس بعد ذلك سوى‎ 
تجويفات حفرت بسبب قضم البحر من أرض قليلة المقاومة. وهي‎ 
تجويفات معرضة إلى حد ما لرياح البحر. والساحل الشمالي لبلاد‎ 
البرير يتكون على الخصوص من منحدرات وعرة أو من أجراف عمودية‎ 
قد تنكسر عليها السفن التي تدفع بها الرياح إليهاء كما آنه ينخفض في‎ 
بعض الأماكن» ولكن الكثبان تحده هناك. ما في الناحية الغربية فتوجد‎ 
E NA N LL LONE 
ساحلا رتيب الشكل» تكاد تنعدم به النتوؤات والخلجان. فلا شيء يحميه‎ 
من رياح الغرب ورياح الشمال» ولا يوجد به ي مآوی حسن. وكذلك‎ 
السواحل الشرقية لتونس فهي معرضة للرياح الشرقية والشمالية‎ 
الشرقية. وسواحل طرابلس وطيئة رمليةء وكثيرا ما تنتهي بمستنقعاتء‎ 
وتتقدمها مضاحل كله -ئاه8» وهنا آيضا تنعدم الملاجي.. ما في‎ 
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خلیع ب سرتة ري "Sign e‏ الكري إلى و ا 

ومع ذلك» فإن بحارة العهود العتيقة كانوا بحاجة إلى موان 
يتلافون السفر بالليلء وكذلك کانوا حسب استطاعتهم يتوقفون عند 
المساء ويجرون سفنهم للرمل» ثم يعودون للركوب نهارا بعد أن يتزودوا 
من الماء. هذه الطريقة البدائية من المساحلةء كان لابد فيها من وجود 
خاضعة لتقلبات الرياح وياحثة عن الملاجى. لهذا فإن المواني بالسواحل 
الإفريقية گانت تیر E‏ في العهد e‏ کک ذلك ما 
وكميناء لبدة في غرابلن.. غير آن ولوج لأنهار کان عسیرا" من E‏ 
المحيط بسيب وجود الحاحر La barre‏ البحريء ينما کان تراکم الأترية 
المترسبة في أمكنة آخرى عرقلة خطيرة . وهناك مواد نئ آخری أقیمت 
خلف جزيرة أو عدة جزر قريبة جدا من الساحل. وقد كان الفينيقيون 
يحون عن هذه المواقع الصالحةء ا الجزيرة وقاية من الرياح الآتبة 
a lG EN‏ 
أطماع الأهالي. وأيضا فان الموانئ كثيرا ما تكون محمية باحد الروّوس 
البحريةء والرأس عبارة عن نتوء من صخر صلد قاوم التحات أكثر مما 
حوله. وهناك قاعدة جعلت الميناء الآمين بالساحل الشمالي د اما شرقي 


الراً الذي يقبة من الرياح الخطه trial: 9P of‏ ا بال الحربي E‏ 
ند 
ويعل ذلك کنر انشئت دعص المواني الاصطناعيبة اما بيناء الأرصفة او 


ولم تكن قله وجود المواذ نئ الطبيعية الجيدة هي وحدها التي تصد 
الأجانب عن شمال إفريقيا. بل هناك أيضا عسر التغلغل إلى داخل البلاد 
eI GS LDC OC E‏ 
EAE O‏ 
القدماء. ويكل مكان تقريبا تقوم سلسلات الجبال كالأسوار على هذه 
السهول أو على أمواج البحر مباشرة. ولاشك أن هناك مسالك تؤدي إلى 
لا ا ا ا 
الكبير» وهيبون ١١٠مم1٨‏ غير بعيد من نهر سيبوس» ويجاية في أقصى 
شعب صمام. لكن هذه الطرق # تلبث أن يشتد ضيقها. أما في الشمال 
الشرقي فان خليج تونسء الذي آنشاً به الفينيقيون أوتيكا وقرطاجة 
n ak Ses SS mS Ek‏ 
EN NN CNN SENG CO‏ 
BN‏ 
ا ا ا و 
I a e‏ 
تنعدم بكل تأكيد. وفوق ذلك فإنهما بعيدتان عن المناطق المواجهة لبلاد 
EC NE‏ 
علاقات مستمرة. 
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کا ا اا ا ا ی ا اا 
وضالة الجاذبية التي كانت لها. فلاشك أن مضيق جبل طارق قد أوقف 
غير واحد من الشعوب. وكان الونداليون وحدهم» هم الذين عبروه في 
جموع كثيرة أثناء العهود التاريخية القديمة. ويظهر أن الفينيقيين عندما 
استوطنوا إفريقيا بصفة دائمة» وجهوا اهتمامهم بالخصوص احتلال 
مدخل البحر الأبيض المتوسط الغريى» كما اهتموا بتنضيد الطريق 
الرابطة بين إسبانيا والحوض الشرقي لهذا البحر بسلسلة متتابعة من 
البحطات. اما فرظا فانها لم تكن منطةة [فريقة تابه لها الا بد 
تأسيسها هي بأكثر من ثلاثة قرونء أي بعد أن أصبحت تملك 
ا ا ا ا ی 
ل 
المرور بين حوضي البحر الداخلي. وقد انتظرت ما يقرب من مائتي عام 
ی نی ی ال ا د ج فص ایا 
الدفاع عن نفسها هو الذي جعلها تتقدم في مناسبات متتايعة بحدودها 
نحو الجنذوب. 


ومع هذاء فإن التجانس الواقع بين شمال إفريقيا والبلاد القريبه 
منه جداء كان لايد له أن بخلق حضارات وسيادات مشتركة. فقرطاجة 


ا E ER‏ اا ا ی ا ا 
غل اللا التر نة وسواحل الجزاتر والمقرب رتسكد بف خاصة 
وفي عناد طويل» بالمحافظة على ممتلكاتها بصقلَية وبتوسيع هذه 
الممتلكات بالجزيرةء وذلك نظرا لأن قرطاجة أرادت لنفسها السيادة على 
المضيق المؤدى إلى الأبيض المتوسط الغربى. أما رومة فقد أخضعت 
جميع شعوب البحر الداخلي وأشاعت العادات اللاتانية بإفريقياء كما 
أشاعتها بإسبانيا وغاليا. ومن بعض الوجوه فإن الولاية البروقنصلية 
كانت من بين الولايات الإفريقية التابعة لرومة تتمة لإيطاليا. أما 
موريطانيا الطجية فكأنما كانت شارعا مؤديا لإسبانيا. وانتشر الإسلام 
بعد ذلك بكثير فى إسبانيا وصقليةء بعد استيلائه على أرض المغارب. 
فكانت الحضارة الإسلامية بالمغرب وغرب الجزائر شبيهة بتلك التي في 
الهضبة الإيبيرية. وكذلك البرتغاليون وشارل الخامس فإنهم ا 
التوطن بشمال إفريقيا الذي استولت عليه فرنسا من بعد. 


منذ قرون وتجارة بلاد البريبر تقع على الخصوص مع البلدان 
الأخرى التي بالأبيض المتوسط الغربيء الأمر الذي جعل قيمة للمدن 
البحرية في هذه المنطقة. وحتى عندما لم تكن أرض المغارب متصلة مع 
أرويا بروابط سياسية وعلاقات سلميةء فإنها لم تستطع الاستغناء عنها. 
فاكتسبت ثروة على حساب أرويا عن طريق القرصنة في عهد الونداليين 
وعهد الآتراك. 

والرأس الشمالي الشرقي لإفريقيا الصغرىء لا يبعد عن صقلية إلا 
بمائة وأربعين كيلومتراء وهو يفصل بين حوضي البحر الأبيض 
المتوسط. ويينما أحد الوجهين الصغيرين لهذا الرأس ينظر للحوض 
الشرقي من هذا البحرء إذا بالرأس الشمالي الغربي يحد مع إسبانيا 


E ND E O E E O E i TT 
ممرا وميدانا للصراع بين الغرب والشرق» وأن المقادير جعلتها إلى حد‎ 
ما شبيهة بفرنسا التي سيطر على تاريخها التعارض والعمل المتيادل‎ 
LE Sg I 
صور جديدة» أخضعت قسما من الغرب ونشرت به سلعها وحتى أخلاقها‎ 
ومعتقداتها. ثم قهرتها رومة عدوتها التي مكنت في جميع الغرب‎ 
لحضارتها اللاتانية. وفي إفريقيا على الخصوص تم إحكام تحضير‎ 
الاندماج في المسيحية بين العناصر الشرقية والغربية أثناء القرون‎ 
N LN N 
عن طريق أقصى الغرب قد حلت محله الإمبراطورية البيزنطية التي كانت‎ 
کا ا اا ا د ا‎ 
فإن الفتع العربى قد فصم العلاقات التى كانت تربط إفريقيا إلى العاله‎ 

اللاتانيء ومكن فيها للدين الإسلامي وللغته. 


الدنو منها واقتحامهاء قد كانت مع ذلك مدعوة لأن تحتل مكانا فى تاريخ 
البحر الأبيض المتوسط وذلك بفضل موقعها الجغرافى. 


ولكنها أخذت أكثر مما أعطت. فأهلها كانوا غير قادرين على جمع 
كل قواهم في كتلة واحدة» وعلى تأسيس إمبراطورية» وعلى خلق حضارة 
خاصة بهم. ولذلك تقبلوا أو تحملوا السيادات المادية والتأثيرات 
الأخلاقية التي تقدمت إليهم على التعاقب. بل إنهم ساهموا في نشرها : 
E E‏ 
والإسلام» كما أن الكتاب اللاتانيين الكبار الذين هم من إفريقيا 
المسيحية قد ساعدوا مساعدة قوية على انتصار الدين الذي سينمحي 
بعد بضعة قرون من وطنهم كليا. 
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الكتاب الأول 
ظروف الذماء التاريخي 


الفصل الثالث 
مناخ شمال إفريقيا في العهود العتيقة 


1 


هل تغير مناخ الشمال الإفريقي منذ العهود العتيقة ؟ كثيرا ما ألقي 
هذا السؤال. ولكن الأجوية غير متفقة. فيجب إذن آن نبحته عن قرب 
لأنه هام جدا. إن شمال إفريقيا أثناء قسم من العهد الذي نكتب تاريخه 
قد تمتع بازدهار زراعي کبیرء لهذا يجب أن نعرف هل السبب الرئيسي 
لهذا الإزدهار هو أن المناخ كان أكثر موافقة للزراعة من المناخ الحاليء 
أو إنه يرجم على الخصوص لذكاء الناس ونشاطهم ؟ هل يجب أن 
نكتفى بالتحسر على ماض لن يعود ؟ أو إننا على النقيض من ذلك نطلب 
منه فوائد تنفع في الزمن الحاضر ؟ 

ولنذكر قبل كل شىء الخطوط العامة للمناخ الحالي : إن شمال 
إفريقيا واقع في المنطقة المعتدلة الشماليةء ولكن في القسم الجنوبي 
لهذه المنطقة. فهو يقع حقيقة بين الدرجة 29 من خطوط العرض 
الشمالية (أقصى غرب الأطلس الصغير) والدرجة 37 (أقصى الشمال 
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8 E E E N TS 0 للا‎ E 
الاقتراب من البحر أو البعد عنه. والاختلاف فى العلو آوجدا بشمال‎ 
إفريقيا اختلافات مناخية واضحة.‎ 


تعرض هذه البلاد على الأنظار مساحات كبيرة جدا من السواحل 
التي على طولها يحدث التأثير البحري المعدل طقسا ليس فيه اختلاف 
RG E E‏ 
الى ما تحت الصفر - على الآقل أثناء النهار - أو يرتفع إلى أعلى من 
0 درجة مئوية. ومع ذلك» فحتى بالقرب من السواحل يجب اعتبار بعض 
حالات الانخفاض فى الحرارة أثناء الليلء ذلك الانخفاظ الذى ينشا عن 
الإشعاعات فى أرقات الصحو الكثيرة بإفريقيا. والإشعاعات تؤثر فى 
ENN CG OLN OY‏ 
درجات الحرارة في جزء من الليل لما تحت الصفر بالقرب من سطح 
الأرض. وقد يكون لهذا الانخفاض في الحرارة تأثير سيء على النباتات. 
وفي الصيف تكون رطوية الهواء شاقةء غير أنها تخفف من قوة أشعة 
الشمس» كما تخفف من التيخر»ء وعندما O‏ 0 . فان 
رطوية الهواء تطري جفافها اللافح. أما نسيم البحر فيهب وسط النهار 
من مايو إلى شتنبر» ويحمل طراوة منعشة. 

ومع ذلك فشمال إفريقيا في مجموعة بلاد الأراضي العاليةء حيث 
الاختلاف بين الدرجات القصوى للمناخ يزيد بقدر ما نصعد فى الأرض 
ويقدر ما نبتعد عن الساحل. وربما نزل مقياس الحرارة E‏ آثنا. 
فصل الشتاء تحت الصفر الى 9 درجات فى تيارت و11 فى سطيف و3 | 
کی ات وک فی الگات الی ٥‏ گتار كنا أن البرردة اللا الى 
Ga EC aN‏ 


58 


الربيع, | e‏ الذي بي e‏ فيه من اله i a,‏ 
e‏ کل قوتها ف تشت e‏ ا > غیر ان طروا الليل تحدث 


انا الرياع. فمن بها ريع السموم دات الطاب الخاض والس 
سیروکی 81۲0٥٥00‏ الذي يظهر آنه من صل إغريقي (من ن لفظ يعني جفف) 
روي الجنوبية وأحيان a RET‏ على ریا 
EPO N‏ للأصل الذي ذكرناه الفظ. هذه الريح لا 
هي ريح صحراوية يختلف اتجاهها - نتيجة لذلك - من الجنوب الشرقي 
الجنوبية ' و hs bna.‏ ب ا ا اا 
ذا مرت بجیال یغطیم الج ومع آنها قد تثور في أي فصل من فصول 
ساعات» كما أنها قد تدوم عدة آيام. أما تاثيرها فيوهن الكائنات الحبةء 
زس آ ع كاك بے ا اكه رص على ار الكري ااا 
الحبوب التى تحصد فى أوائل الصيف فإنها أقل تعرضا لمخاطرها. 


وعدا السّموم» فإن الرياح المهيمنة في الشتاء هي التي تهب 
المغرب من الجنوب الغربي ومن الغرب» والتي تهب بالجزائر وتونس من 
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الشمال الغربي. وكثيرا ما تهب الرياح الأولى الجنوبية الغربية والغربية 

في هذا الفصل بالجزائر أيضا. أما الرياح المهيمنة بالصيف فهي التي 

تهب على المغرب والجزائر من الشمال الشرقي وتهب على الساحل 
الشرقي لتونس من الشمال الشرقي ومن الشرق. 


إن كميات الأمطار الهاطلة بغزارة أو بقلةء وتوزيع هذه الأمطار 
توزيعا يفيد النبات» كل ذلك هو الذي يعطى القيمة الاقتصادية للمناطق. 
أكثر مما تعطيها نوعية التربةء بما في المناطق من أرض للزراعة 
والأشجارء ومن البراري التي ا تنبت ى ما يساعد على تربية آنواع 
ا 


والأمطار تحملها إلى شمال إفريقيا رياح الجنوب الغربي» ورياح 
الغرب» ورياح الشمال الغربي. وكلها تكون قد مرت فوق مساحات بحرية 
ا ا ا در الا ال د الف ا 
درست أحوال طقسها بصفة جيدة - أن الأمطار التي يكثر ورودها 
وتشتد غزارتها ويتسع مدارها هي التي تهب بها رياح الشمال الغربي. 


ويتفق الفصل المطير مع الشتاء تقريباء الذي يدخل فيه النصف 
الثاني من الخريف ويداية الربيعء آي بين أكتوبر - نونبر وأبريل - ماي. 
وی ی ا ا 
والتي يتلاقى ما تحمله فوق الأراضي الإفريقية من بخار الماء مع طقس 
بارد. الى خد ماء ويرغمها على التكثف. والغالب أن هذا التصل نكون فى 
حقبتان من التهاطل الغزير جداء أي يكون له حدان أقصيان تفصل 
بينهما حقبة جفاف. ۰ 


وتهاطل الأمطار بين ماي وأكتوير يكون قليلاء ويكون عادة على ٠‏ 
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تنعدم كلياء لآن الرياح المهيمنة وهي الشمالية الشرقيةء لا تجد على 
ا ر ل الا اا ب الا ااه اف عار 
اا ا ا ا 
الجبال ينشاً عن الحرارة المبكرة ذوبان سريع للكتل الثلجيةء التى 
E E ON‏ 
الأنهار في نهاية الربيع وأثناء قسم من الصيف. وهكذا فالثلوج تغيب 
في ماي عن القمم العليا لبلاد القبائلء ويستمر وجودها أكثر من ذلك 
ہالاطلس المغربي الذي هو أكثر ارتفاعاء ويكون لها أثر محمود على 
كميات المياه بالمجاري. ومع ذلك» فحتى بهذه الناحية تكون الثلوج 
هد انتهى ذوبانها تقريبا في شهر يوليوزء وربما يستثنى من ذلك 
الشقوق العميقة التي لا تدفئها الشمس. ونحن نعلم كيف يكون في 
الصيف أكثر أنهار الشمال الإفريقى 


والكى ا ها الفصل الا لريب م الکے الا هاا 
E E O‏ 
اگما أن هذا الفصل حينما لا يآخذ كثيرا من الخريف والربيع» ولا يعجز 
الحبوب التي تنمو أثناء فصل الأمطارء لا يمكن إلا أن يفيد الكرم 
والزيتون. بل إنه - بصفة عامة - ل يسى مطلقا للأشجارء لأنها تتحمله 
هما لها من مقاومة. ولكنه يحدث مصاعب كبيرة في تربية الماشية. 


أما الفصل البليل فإن عدم انتظامه يجر أخطارا كثيرة على 
الزراعة. فأحيانا تنعدم الأمطار تماما أو تكاد. ولكن لحسن الحظ إن 
هلك قليلا ما يحدث. ثم إن كميات المطر المتهاطل بمكان واحد» كثيرا ما 
يحد فيها تغير كبير من سنة لسنةء وذلك من غير أن نستطيع نحن 


چک چ چ ت س کک چچی ہے 


ج ج 
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ذلك E‏ اا E E A e‏ 
الأمطار بسيدى بلعباس لا يصل إلى 400 ميلمترء ولكن نظرا لحسن 
توزيع هذا المقدار فإن المحاصيل تكاد تعطى دائّما آحسن النتائج. 


ولكي يمكن حرث الأرض الجافة ورمي البذور فيهاء يجب أن تمطر 
السماء في أكتوير نونبرء ثم في مارس أبريل كي يتسنى للنباتات التي 
تكونت أن تتشرب النداوة اللازمة لها لتقاوم الشمس التي أصبحت حارة 
فيتم نضجها. ولابد بين ذلك من تعاقب المطر والصحو. ولكن كثيرا ما 
تبطى آمطار الخريف» الآمر الذي يؤخر رمي البذور» ويؤخر - نتيج 
لذلك - وقت النضج الذى يجب أن يقع عندما تكون حرارة الشمس قد 
اشتدت» وآن يكون وقوعه بعد الوقت الاعتيادي لهطول المقاييس العلا 
من أمطار الربيع. والجفاف غالبا ما يستمر أسابيم» وقد يستمر شهورا. 
فيمنع البذور من الإنبات كما يمنع نمو النباتات. وآخيرا فإن أمطار 
الربيع» وهي الحاسمة بالنسبة لمحاصيل الحبوب يمكن أن تنعدم تماما. 
أو أن ¥ تكون كافية. 

ا ا ل ا دد رامعا کل غل 
كل سنول, وذلك هو ها قمر نا ملا لادا مذي الحرار يمان نوه 
مَطير لها حصة من الماء أعلى مما لمدينة باريس» حيث معدل الأمطار 
هو مائة وأربعون بوما. (الجزائر 682 مم - باريس 594 مم). قفعوضا 
عن الأمطار الرقيقة المستمرة التي تبلل التربة دون أن تغرقها وتخربها. 
والتي تتغلغل إلى باطن الأرض وتكون به خزانات المياه التي تفور 
عيوناء عوضا عن ذلك تتفجر الزوابع حقيقة. فينتج عن ذلك خصوصا 
بالأراضي الطينية وهي كثيرة بإفريقياء أن تسيح المياه بسرعة على 
الأرض المائلة. وعلى التربة التي قست بفعل الشمس. فتعظم السيول 


62 


Thiş document is created with 2 versian of TIFFZPDF Pilot 2.5.82. 


ا فشا رة الجتحدرات خالیا وقد ما تاف جربا مسریات 
الأرض بهذه المنطقة المضطربة. فتجرف في طريقها كميات كبيرة من 
الترىة النباتية» وتحدث اانهيارات كما تحفر الأخاديد العميقة. وينشاً عن 
فيضاناتها خسائر عظيمة, ثم لا تلبث مجاريها أن تخلو من الماء. وقد 
تفاقمت هد غدة قرول مسار هذا السيحان الماتى قط الاشهار 
واقتلاعها كما سنرى من بعد. ثم إن المساحات المنبسطة القليلة 
التشرب» التى تنزل عليها هذه الأمطار الجامحة من السماء مباشرة أو 
تنبعث إليها من الجبالء تتحول فجاة إلى بحيرات سريعا ما تضيعء إذ 
التبخر شديد لشدة حرارة الشمس» وكذلك لشدة الرياح في الغالب. اما 
الأراضى اللينةء فقد يحدث أن تبتل في تربتها كثيرا إلى حد أن 
الزراعات الخريفية تجرى في أحوال سيئة, فتفسد البذور المزروعة في 
الحقول والجذور الناشئة. ` 


وريما اتخذت التهاطلات الغزيرة شكل أعاصير البرد التي تعيب 
بالأرض العالية في التلء أي في القسم الصالح للزراعة من بلاد البربر. 
وتحدث هذه الأعاصير على ال ا الشتاء والربيع. وقي هذا 
الفصل الأخير يمكن أن تضر كثيرا بالنباتات. 

e E O O‏ من 
الأمطار. فعَيّن الدراهم بجبال خمير مثلا لها معدل سنوي هو 1641 مم 
بينما سكيخدة لها 766 مم وقستطينة 632 مم» وياطنة 399 مم وتبسة 344 
مم ويسكرة 170 مم» وهذا التفاوت في المقادير يرجع لعدة أسباب: 
كالقرب أو البعد عن البحرء واختلاف العلوء وسهولة آو صعوية وصول 
التبارات الهوائية المحملة ببخار الماء لهذه الأرض أو تلك حسب تعرضها. 
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والفرب ,الال الفربي. بعل a‏ فل النحط أو ر الأبيض AT‏ 

لهذا فان السواحل التي تجدها هذه الرياح في طريقهاء وتكون محظوظة 

بالامطار هي الساحل الغربي والشمالي للمغرب» وساحل القطر 

الجزائري والساحل الشمالي للقطر التونسي. ومع ذلك» فليست حظوظها 

. و لأن البحر الآ as‏ ماح المغرب وولاية 
ن أقل اتساعا منه أمام الجزائر وقسنطينة ر 


إذن فهو يعرض للتبخر مدى أقل اتساعاء لكن بالزاوية الشمالية 
ا ا و ا 
المحيط. وأبعد من هذا المكان نحو الشرق فإن رياح الجنوب الغريي 
التى تصل إلى ولاية وهران تكون قد تجردت فوق الأطلس المغربي عن 
آکثر ما بها من النداوة. ومن ناحية آخرى تصل رياح الشمال الغربي - 
وهي مطيرة بنوع خاص - إلى الساحل الإفريقي بعد أن تكون قد 
تجردت تقريبا عن بخار الماء فوق الجبال العليا بالجنوب الإسباني» ومن 
دون أن تعوض ما فقدته تعويضا كافيا أثناء عبورها للبحر الأبيض 
اللو E‏ 
شليف تقريباء تحمل هذه الرياح النداوة فوق البحر الداخلي الذي يتسع 
أكثر فأكثر» وتأتى لتتصل بمقدمة الساحل الذي يكاد يعترض الاتجاه 
a e E O‏ 
جبال بلاد القبائل الكبرى والصغرى. والمعدّل هو : 594 مم بتنيس 
OCC‏ 
مم لعنابة 861 مم للقالة و1094 مم لطبرقة. 
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الا بعد مرورها على مسافات ترابية تكون قد تخلت بها عن جل بخارها 
المائي. لذلك فإن المعدلات هنا آقل بكثير: 471 مم لمدينة تونس» 415 مم 
لسوسة» 246 مم لصفاقس» 190مم لقابس. 


ولكي نفسر الفرق الواقع في مقدار التهاطلات» يجب أن ننظر 
باعتبار إلى ارتفاع الأرض.» سواء كانت قرب البحر أو بالداخل. فالمعلوم 
أن الجبال تدفع لتكوين الأمطار : ذلك أن التيارات التي تأتي لتصدمها 
برد بحركة التصاعد التي تتحملها هذه التيارات ويملاقاتها مع درجات 
هرارة آخفض من درجاتها هي. وذلك هو ما يدعو إلى تكاثف البخار 
NE N N a o‏ 
من درجه الصفر. فبقدر ما يرتفع الجبلء ويقدر ما يكون وعرا هذا 
الحاجز الذي يعترض به الرياح البليلةء تكون الأمطار غزيرة. غير أن 
الجبال تكون حواجز حقيقية توقف المطر بكيفية تكاد تكون تامة» وعلى 
هساب الأراضي الممتدة بالخلف» خصوصا إذا كانت الأراضى الخلفية 
شديدة الانخفاض وعميقة. لذلك فإن التيارات التى تكون قد تجردت من 
اكثر ندواتها عند تخطّها عقبات الجبال تسخن أثناء انحدارهاء ولا 
پتكائف ما بقي بها من بخار الماء إلا بصعوية شديدة. فيمكن إذن تقرير 
مبدا هو : في شمال إفريقيا تتلقى الجوانب الشمالية الغربية والشمالية 
اخ ااا ا الا اا ر روا ولت 
الجنوبية والجنويية الشرقية منها. ونتيجة لذلك. قإن الجهات ذات 
الارتفاع العالي بالقرب من الساحل يكون لها على العموم مناخ شتوي 
أكثر مطرا من الأراضي الخفيضة. فينزل في بني رتن 
(فورناسیونال ٥٣۵1‏ نا۵ )۴٥۲۲-۸‏ في بلاد القيائل الكبرى 1121 مم من 
المطر؛ وفي طاهر بالقبائل الصغرى 1153 مم. والحد الأقصى يكون في 


۸8 


ل پعن TOFFEE, ۶ NET E‏ 
من الأمتار. وإذا وجدت جبال تعوق وصول الرياح البليلة. فإن بعض 
الجهات القريبة جدا من الساحل # تتلقى على النقيض من ذلك سوى 
تهاطلات ضئيلة» كما هى الحال بشعب نهر شليف وهو منخفض 
تفصله عن البحر سطوح الظهرّة وسلسلاتها شمالاء وتشرف عليه من 
الجنوب سلسلة الونشريس التي تجلب الغمام : فالمعدل بمدينة الأصنام 
هو 442 مم. ومثل ذلك يقال عن الشعب العميق لنهر الصمام الذي تقف 
جبال الجرجرة حاجزا قويا بشماله وشماله الغربي. وخلف خمير تنحط 

الحصة السنوية إلى 478 مم بسوق الأربعاء في سهول نهر مجردة. 


آنا ئي الااخل فان تاق الأنطار مچب أن بكون غاي س 
المسافات التي تفصل مختلف المناطق عن البحر الذي تأتي منه 
التيارات البليلة. وذلك إذا كانت التضاريس والوضعية لا تفرض 
تغيرات مهمة. ٠‏ 

فإذا كانت التضاريس على شكل سطوح متتابعة ومتفاوتة في 
العلى. بحيث تواجه الرياح المحملة ببخار الماء. وإذا كانت هناك ممرات 
تنحدر نح الشاطى وتسمح لهذه الرياح بالمرورء فإن الأمطار يمكن أن 
تنفذ إلى بعيد. وهكذا فإن موسطة البلاد التونسية بسهولها العالية 
وينجودها التى تقطعها شعاب عميقةء وبالجدار الذي تكونه السلسلة 
الزوجيطانيةء تقدم مساحة شاسعة للتكاثف رغما عن كون الجبال 
الواقعة بالشمال تذزع للرياح قسما كبيرا من النداوةء لأن هذه الجبال 
ليست بالغة الارتفاع حتى تنزع النداوة كلها. فمدينه الكاف تتلقى من 
المطر 543 مم» وسوق الجمعة 508 مم» وقد سبق لنا القول عن الجزائر 
بأن ممر شعب مينا يمكن التيارات البليلة من الوصول بسهولة لناحية 
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تتعدى 200 مم» وتصل لما يقارب ضعف هذا المقدار بالأطلس 
الصحراوي الذي يكون الحد الجنوبي لهذه البراري أي 389 مم للبياض 

مااGeryv‏ و380 مم لجلّفة. 


لكن في الخلف» أي في الجنوب والجنوب الشرقي للحواجز التي 
تكونها الجبال في الداخل» يظهر بوضوح تناقص الأمطار. فيكون 398 
هم في سيدي بلعباس» وخلف سلسلة تسالة 433 مم بسطيف» وخلف 
سلسلة بابور (حيث يتعدى المعدل مترا واحدا) 269 مم في دوسغادة: 
وفي منخفض الحضّنة الذي تحده من الشمال دائرة من الجبال العليا 
450 م تقريبا في أنفيدة. وأقل من ذلك خلف السلسلة الزوجيطانية : 364 م 
للقيروان. اما بالجنوب المغربي مباشرة خلف الجدار الأطلسي العظيم, 
فالسماء صاحية طوال السنة تقريبا بناحية وادى سوس وعلى الطرف 
الشمالى للصحراء ولا تتلقى الأغواط ويسكرة الواقعتان بالسفح 
الجنوبي للأطلس الصحراوي سوى 187 مم و170 مم من الأمطار. 

وهكذاء فإن أهم الخواص للمناخ الحالي بإفريقيا الشمالية هي : 
وجود فصل يكاد يكون جافا كلية مدة أربعة أآشهر على الأقلء (إذ 
لختلف مدة الفصل حسب البلاد)» وأحيانا وجود جفاف يكاد يكون 
هطلقا طيلة السنة. وفى فصل الأمطارء كثيرا ما يكون المطر غير كاف 
وغير موزع توزيعا حسنا. وتحدث بالفصل حقب يطول فيها أمد الجفاف. 
كما تقع التهاطلات على شكل عواصف. أما التبخر فقوي وسريع. وكذلك 
وزيم الأمطار فليس فيه أي تساو بين الجهات العالية أو الخفيضة, 
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المضطربة آو المنبسطةء التى غالبا ما تتداخل فيما بينها على صورة 


2 
وكيف كان مناخ هذه المنطقة فى العهود العتيقة ؟ 


إنه بكل تأكيد قد تغير منذ ظهور الإنسانء (وليس للمؤرخين أن 
يصعدوا إلى أبعد من ذلك). ففي عهد البليستوسين أو العصر الرايع» 
أثناء العهد الذي ترجع إليه أقدم الأدوات الحجرية التى عثر عليها 
بالشمال الإفريقيء لابد أن المناخ كان بصفة عامة أكثر حرارة وأكثر 
رطوية مما هو عليه اليوم» كما توضح ذلك عظام بعض الحيوانات التى 
جمعت مع هذه الأدوات مثل الفيلة (من أنو | ع (Elephas atlanticus anl‏ 
ا ق ایال و ااا ا 
جفافا من ناحية البحر المتوسط, ولكنها مع ذلك لم تكن بيداء. ويجوز ان 
نفترض آن الصحراء ريبما اخترقتها بعض الحيوانات التى تحتاج إلى 
مقادير كبيرة من الماء لأنه لوحظ وجود تشابه بين ى آنواع مَس 
الحيوانات التي كانت موجودة آنذاك في أرض المغارب وبين التى تعيش 
حتى اليوم بالسودان وإفريقيا الجنويية. 


أثناء قسم من العصر الرابع في المدة الطويلة الواقعة بين عهدين 
جليديين» كان يهيمن على آرويا الوسطى مناخ حار شديد الرطويةء إذ 
ذاك ظهرت بهذه المنطقة أقدح آثار الصناعة الإنسانية. تم جاء عهد بارد 
بليل» تبعه مناخ كان في آن واحد جافا وباردا تميز من الناحية الحيوانية 
بوجود الأيايل (الرنة ١ه«١٠۸)‏ فاستعمل الإنسان المغارات للسكنىي. 
ولابد آن هذا البرد كان له تأثير أيضا على شمال إفريقياء حيث سبب 
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ر بقدر ما یهطل بسیدی د e u‏ بسطیف وسو e is‏ مإ 
تستحم في الصيف وتخشی الحرارة الجافة . - فلست أدري كيف يمكن 
هذه الجهة ليس مخالفا للصواب. 


إن الصحراء خارجة عن نطاق المنطقة التي هي موضوع دراستنا. 
ولكن من المفيد أن نتحدث عنها هنا ولو باختصارء لأن مناخها قد امتد 
إلى البلاد المجاورة لها شما أو كان له تأثير واضح إلى حد ما على 
هذه البلاد. 


من المعروف لدى الجميع أن محطات ومصانع من عهد ما قبل 
التاريخء توجد بكثرة مدهشة بشمال الصحراء الكبرى. كما أن أهمية 
الكثير من هذه المراكز تشهد بآنها عمرت عهدا طويلا باستمرار أو مع 
تقطع ومعاودة. وعثر بهذه المراكز على مهاريس ومدقات ومسحقات 
كانت تستخدم في سحق الحبوب. فهل كانت بعض أجزاء الصحراء 
صالحة للزراعة آنذاك ؟ هذه الاكتشافات تأذن على الأقل بطرح السؤال. 


وما وقع العثور عليه من أدوات وأسلحة حجرية يقدم أكثره لنا 
نمادج من العصر الحجري الجديد +٠٩۲1)ناه6×‏ والتى اكتشفت بالجنوب 
الشرقي للحزائر - آي بالعرق الشرقي re oriental‏ - تقدم لنا قراية 
متينة» وفي الآغلب شبها تاما بالآدوات التي عثر عليها بمصرء والتى 
E NECN E‏ 
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من تاكيد التوافق الزمني بين الحضارات الحجرية في المنطقتين. فمن 
الممكن كما سنرى» آن الحضارة الحجرية التي حافظت على نفس 
الطرائق ونفس الأشكال» تكون قد استمرت بالصحراء مدة أطول مما 
استمرت بغیرها. 

وعلى هذاء فإن عددا كبيرا من السكان قد عاشوا بالصحراء 
الحالية خلال مدة مشكوك في حدودهاء وإن كانت طويلة جداء تنزل 
على ما يظن حتى العصر التاريخي» وتصعد دون شك إلى أبعد من 
ذلك بكشر. 

ويجب أن نلاحظ أن المحطات ومراكز الصناعة بالصحراء لا توجد 
إلا بالجهات التى لاتزال حتى اليوم او كانت من قیل منخفضات» أي 
Ta N oa‏ 
e OL‏ 
الجفاف حتى عاشت به التعامة. لأن بقايا من بيض هذا الطائ تكثر ! 
جل محطات الحجري الجديد بالصحراء. 

ثم إن المنخفضات نفسها صارت شيئًا فشيتًا غير صالحة لسكنى 
الإنسانء إذ تكونت فوق الرسوبات الغرينية كثبان من الرمل التي شكلتها 
الرياح» فسدّت هذه المنخفضات وجزأتها وعرقلتها وملأتها. فالمياه التي 
كانت فيما مضى تجري على وجه الأرض أو على عمق قريب» تمتصها 
اليوم كثبان الرمل» فتختفي في باطن الأرض أو تتبخر بسرعة في 
احواض لا منفذ لها. ومع ذلك فيمكن التساؤل : هل احتقان الشعاب 
كاف لتفسير تغير كلي مثل هذا في النظام المائي ؟ وهل تناقص 
الأمطار لم يسهم في جفاف الصحراء تدريجيا ؟ 
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ولنعرض الآن للعهد الذي لدينا وثائق تاريخية عنه. هذا العهد كما 
سبق لنا القول يبتدئ بالقرن الخامس قبل الميلاد. كما أن الفتح العربى 
في القرن الميلادي السابع يكون من ناحية أخرى نهاية للعصور العتيقة 
بالشمال الإفريقي. 


اا ع ادا وا ص اناوه کف 
تؤكد أن هذه المنطقة صحراء آنذاك. فقد تحدث هيردوت عن أن وراء 
المتاة الجر والفنظة التي كنا الجيراناة النتوحخةة :وة 
رمال شديدة اليبس» وخالية من كل شيء...» منطقة من الرمال تمتد من 
طيبة المصرية حتى أعمدة هرقل... » وخلف ذلك فى اتجاه الجنوب 
O E O N O E ORE‏ 
أشجار» وليس بها اي ندأوة...». وتحدث ٹدوفراست je Théophraste‏ : 
«قسم ليبيا الذي لا ينزل به مطرء وفيه نخل عال جميل». وسترابون الذي 
acl as IN Es‏ 
ويابسة». ويكتب ديودور الصقلى أن : «المنطقة الممتدة بالجنوب 
(لسبرنيكا) ... جرداء تنعدم بها المياه الجارية. فهي تشبه البحرء ول 
بلقى النظر بها تنوعاء وتحيط بها الصحاري التي يصعب اختراقهاء فلا 
يرى المرء فيها طائرا ولا بهيمة باستثناء الغزال والثور» - أي لاشك أن 
دیودور يقصد نوعا من بقر الوحش یعرف بالتیتل - «ولا یری ناتا ولا 
أي شيء يمكن آن يريح النظر. ويعيدا في اتجاه الداخل لا تعرض عليك 
الأرض سوی أکداس من الكثبان». ویقول بومَبونیوس میلاّ8 ن« 0م۴0۸ 
1 بدوره : «أكبر قسم من إفريقيا غير محروث وتغطيه رمال عقيمة. 
او فو حال بسيب جفاف السماء والأرض»والريح الحوما الشدبة : 


72 


This document is created with trial, في الاخير‎ oLTIFF2PDF ال‎ 1 .5.82 


9 DS 
ا ب ال ادر بی‎ O E RE 
القليل من عيون الماء فسبب ذلك - حسبما يقولون - أن طبيعة السماء‎ 
بها محرقة وأن الصيف يكاد يسيطر بها دائما. لذلك فان الرمال القاحاة‎ 
التي لا تتلقى المطر إلا لماما فتشربه بسرعةء تمتد فى غير شجر ولا‎ 
زراعة». ومع أن هذه النصوص المختلفة تشتمل على يعض التفاصيل‎ 
التي تمكن مجادلتهاء فإنها لا تدع شكا في أن طبيعة الصحراء كانت‎ 

جرداء في العهد التاريخى. 


ويحسن مع ذلك أن نلاحظ وراء المغرب» في مكان بالساحل 
المحيطي يمكن أن يكون هو الساقية الحمراء بين رأس جويي رطن[ 
وراس بوجدور. دخل حنون القرطاجي نهرا کبیرا تتصرف فيه میاه 
بحيرة واسعةء وأن هذه البحيرة تتصل بنهر آخر كبير مملوء بالتماسيعح 
وأفراس النهر. فهذه الإشارات التي سنعود إليها من بعدء توضح أن 
ناحية الساقية الحمراء كانت في القرن الخامس قبل الميلاد ذات مظهر 
مغاير جدا لما هي عليه اليوم. غير أن هناك نصوصا أخرى تؤكد كذلك 
ان الساحل المحيطي بجنوب المغرب قد كان قاحلا. فلابد اذن من 
أسباب خاصة نفسر بها وجود النهرين والبحيرة الوارد ذكرها عند 
حلونء ويجب أيضا أن لا نستنتج من هذه الأقوال أن الصحراء - على | 
عمومها - كانت تتمتع بطقس أكثر رطوية مما هي عليه اليوم» إذ سبق | 
أن ذكرنا الكتاب الذين شهدوا بعكس ذلك. 


انت معلوماتنا ضئيلة جدا عن العلاقات التي كانت لشمال إفريقيا مع 
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العلاقات» لأن الفراق ك ع ي ا ۴ د ا ۴ 
ا عند نهاية القرن الميلادى الأول» فعل مثل ذلك 
جيوش على رأسها قادة رومانيون يصحبهم بعض الكرمانطيين. وقد 
كانت هناك مسالك تنطلق من خليجى سرتة وتتغلغل فى الصحراء. 
ولهذا فان الازدهار الكبير لمدن e‏ ولليدة Lepiis Maha‏ واوا 
وصتُراتة» وجغتی ا۲ع6» كما أن استيلاء الرومانيين على بعض 
الواحات التى تتحكم من وراء حدود الإمبراطورية في هذه المسالك. 
كل ذلك لا يمكن تفسيره إلا بوجود مبادلات نشيطة مع السودانء هذه 
المبادلات التى كان سادة الساحل يستفيدون منها ويعملون لحمايتها 
وإن كان وقوعها لا يمكن أن يتم دون وساطة الأهالي. فلابد أن 
الكرمانطيين كانوا حماة لقوافل الصحراء على غرار ما يفعله 
الطوارق الحاليون. 


وزيادة على هذاء فنحن نعلم أن الجمل لم يستخدم إلا في عهد 
متأخر بشمال إفريقيا لحمل الأثقال. فصورته لا توجد ضمن الرسوم 
الصخرية لما قبل التاريخ. وليس هناك أي لفظ بربري يطلق عليهء كما 
يقول باسسّيه. ولم يرد له ذكر مطلقا في عهد السيطرة القرطاجية. أما 
يلين الشيخ الذي تكلم على جمال خراسان Bactriane‏ والذي صرح أ 
الشرق هو وطن هذه الحيوانات» فيظهر أنه كان يجهل وجودها بشمال 
إفريقياء بينما هي موجودة بهذه المنطقة منذ عهد يوليوس قيصرء غير 
أنها كانت تستعمل - لاشك - على نطاق ضيق. وأول نص يطلعنا على 
عدد كبير من الجمال المستعملة فى النقل بالحاشية الصحراوية» هو 
النص الذى يرجم تاريخه لعهد الإمبراطورية السفلى. وتؤكده وثائق 
أثرية ترجمع هي أيضا لعهد متأخر. ولربما ستساعد الاكتشافات المقيلة 
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الا ر ُن سکوت پلين الذي زار إفريقياء يظهر آنه يمنع من 
الصعود إلى ما فوق نهاية القرن الأول. 


في عهد هيرودت» القرن الخامس قبل الميلاد» كان الكرمانطيون 
وهم أهل الفرّان اليوم يركبون عربات تجرها أربعة أفراس» ويطاردون 
بها الأثیوییین سکان المغاور sعارله‌]اعه۲"‏ الذين ريما كانوا يعيشون فى 
ارا ا ا ا ا 
صرني (القرن) - في أرض محظوظة حقيقةء وإن كانت الصحراء 
حيط بها - فإنهم اشتهروا في القرن الرابع قبل الميلاد بكونهم فرسانا 
اقوياء. وزيادة على الخيول» كان للكرمانطيين ثيران يستخدمونها 
لرکكويهم» وربما في حمل آثقالهم» كما نهم قد یکونون استخدموا 
الحميرء ولو أن النصوص لم تشر لذلك مطلقا. ومن ناحية آخرى إذا كان 
الجمل يستطيع أن يمكث ثمانية أيام - وحتى عشرة - دون آن يشرب» 
فإن الفرس (و لا نتحدث عن الثور) يطلب الماء كثيرا. فهل كان الأهالي 
السائرون خلال الصحراء على متون الجياد أو على العربات يلتزمون 
يحمل المؤن لري حيواناتهم وإطعامها أياما عديدة ؟ إن الأمر ممكنء 
ومع ذلك نكون على صواب حين نفرض أن المحلات التي بها ماء وكذلك 
المراعي لم يكن بعضها آنذاك بعيدا عن البعض طوال الصحراء. ولقد 
قفاقص عدد هذه النقط المائية وهذه المراعي نتيجة لتقدم الكثبان التي 
قراكمت أكثر فاأكثر فى الشعاب القديمة بالصحراء. ولريما أن الأمطار 
التي كانت تزود هذه النقط المائية قد صارت هي أيضا ضئيلة. ولكن 
هجب أن لا نغفل عن وهن مثل هذا الفرض 
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CN E CN CT 
N N 
لقد كتب لابُلائشير في هذا الموضوع قائلا : «هناك قسم من ليبيا‎ 
N 
النظام المائى وفى مقياس الرطوبة وفي الطقس. والذي لاشك فيه مطلقا‎ 
EG N 
منه» منطقة بليلة جدا مليئة بالمستنقعات» ومليئة طبعا بالنياتات العاليه‎ 
وكان هذا النلل يمتد إلى الأراضى المجاورة. فمنخفض الشطوط التي‎ 
راا ب ال اع اا ني اا د ااا‎ 
E E N E A TTT 
او ا وا ا ا‎ 
بخالزته كلف نان الدرير: ك هذا المتخفضن الفرجرد قلا بسقح الأطلس‎ 
الصحراوي» والشعاب الندية حتى اليوم بجبل عمور والأطلس المغربيء‎ 
طا٣ رلا ا د ا ا ويوادي ميا وفي وادي غير‎ 
ووادي جدي وكذلك التي بوادي درعة ووادي الگیر زا6 ووادي رقات‎ 
الذي هو حتى اليوم مستنقع بين إگلي وفگيك» إن کل هذا کان فیما‎ 
O E CP E NE EY 
كيف انتصر اليْبْس» واختفى النبات» وهاجرت الحيوانات إلى الجنوب ؟‎ 
ذلك ما ۷ نستطيع قوله. ولكن هكذا كان... فحين استعمرت إفريقيا كيا‎ 
كانت الزراعة إذا اصطدمت بالصحراء تصطدم فيها حقيقة بأرض‎ 
حرد اده وق أكتشفا التعمرين كما هى الوب ولي آنها كات اناك قى‎ 
ON eG E 
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إن دراسة النصوص ل تساعد على الآخذ بهذا الرأي. إذ من 
المحيط إلى أعماق سرتة الكبرى نجد جل شهادات الإغريق واللاتانيينء 
القديم منها والحديثء تقدم لنا سلسلة من المناطق الجافة التى كأنها 
الدهاليز الحقيقية للصحراء. وسنبحث هذه في الأول» ثم نقدر قيمة 
الشهادات الأخرى التى يظهر أنها تناقضها. 


حول القرن الخامس قبل الميلاد سار حنون مع ساحل الصحراء 
بمجرد ما اجتاز اللكسوس »×1 أي وادي درعة بجنوب المغرب» وفى 
اا ےا کے د ا ا کا 
N‏ | 
نهر جير »6٤۲‏ الذي ریما هو الیوم وادی گیر اء ا مامه مغاوز 
من الرمل الأسود الذي تبرز فيه هنا وهناك صخور تظهر محروقة. ومع 
ENI E EE TI NTR‏ 
يسبب الحرارة. أما النهر الذي قال عنه الملك يويا إنه هى النيلء والذي 
ينبع من جبل بجنوب موريطانية غير بعيد من المحيطء فقد كان يجري 
خلال منطقة «جرداء» محرقةء رملية عقيمة». ويجنوب الأوراس كانت | 
وادیس sءالھ۷‏ التي هي باديس اليوم «في رمال جافة أحرقتها الشمس». 


ما بالجنوب التونسي فإن شط الجريد وشط الفْجَاج لم يكونا في 
العهود العتيقة أوسع مما هما عليه الآن» لأن قشرة الملح التي يتكون 
منها سطحهما لم يقع فيها انخفاضء بل تلقى بأحد المسالك فى وسط 
Su a MS‏ 
بعيد» وكانت تتزود الماأء a‏ ناطن الأرض. والملاحظ هو أن 
هذبات هذه البّر لا تعلو على الأرض المحيطة بها ا بقدمين أو ثلاث. 
فيتضح أن القشرة الملحية التي كانت فيما مضى تمكن من الوصول 
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للماء بالبئر ما كانت لتعلو او على الأقل لم تكن تاور السوي "۲2 ٠‏ 
والطريق العسكرية الكبيرة التي آنشئت في بداية العهد المسيحي» والتي 

تربط تبسة بقابس» كانت تمر بقاصية الشمال الشرقي لشط الفجاج. وقد 

عثر على نصب موضوع بالميل 155 من هذه الطريق على جانب الشط 

قرب آخر الأراضي الصالحة للزراعة. فيمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا 

المكان لم يكن به فيما مضىء» وكما هو شانه اليوم» سوى غبار ملحي 

EEO 


ما تکابس ٥ص۲۵۰۵‏ (قابس) فإنها حسب قول یلین الذی يظهر أنه 
لقابس وعلى طول الطريق الواصلة بين ولاية آفريكا وسرنيكاء حاول 
الناس التعويض عن فقدان الماء الجاري بالاآبار والصهاريج التي بلغت 
شدة احتياج المسافرين لي إلى حد أن E E ET‏ 
el EC‏ 


Na Na E ا‎ 
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تسکن. يقول پلين «تمتد البيد الشاسعة في اتجاه آرض الكرمانطيين» 
ويقول عنها كوربوس ددممذاه «آمكنة حزينةء ليس بها أى وسيلة للسير 
ولا للحياة». فالذاهب من الساحل عند الكرمانطيين,» كان يسير مع 
مسالك حفرت بها الآبار. لذلك فالأهالي إذا أرادوا قطع المواصلات 
يكفيهم آن يردموا هذه الآبار بالرمل. 


ولنذكر الآن يعض الشهادات التي يظهر آنها تناقص ما سبق أن 
أوردناه. 


عندما وصل حنون بالمحیط الى مصب لکسوس وں×اا الذی قال 
هنه أنه يأتي من الجبال العاليةء وجد نهرا كبيرا وعلى ضفافه الرحّل 

ڀرعون قطعانهم. ونحن نعلم أن اللكسوس هو وادي درعة. لكن هذا 

الوادي اليوم لا يأتي بالماء للبحر إل إذا حدثت فيضانات استثنائية. فمن 

المنعطف الذي يتحول به نحو الغرب أي على طول 600 كيلومتر» إنما هو 

هجرد حفير واسع كما آنه لا يجري إلا فى باطن الأرض. ولاشك أنه 

يجب اعتبار عمليات السقي التي تذزف النهر في القسم الأعلى من 

مجراه. لكن الغالب على الظن آن مياهه لن تصل للمحيط حتى ولو اختفى 

سب هذا الإنهاك. ويظهر أن الأمر كان بعكس هذا في عهد حنونء الذي | 
کا لف الا اف 0 را کیر ار و رال کر وص 
پولیب أو آکرییا P۹م:۲ع۸‏ الساحل وشار إلى وجود التماسيح بدارات 
٠‏ الذي يظهر أيضا أنه يطابق درعة. وهذا يجعلنا نعتقد أن الجبال 
التي كانت تزود هذا النهر ورواقده بالماء وهي الأطلسان الأعلى 
والصغيرء قد كانت تتلقى من المطر أكثر مما تتلقاه اليوم. | 


والتماسيح کانت كذلك موجودۀ بوأحد او دعده من الآنهار التي 
انت مثل درعة تنزل من الأطلس» والتى كان القدماء يسمونها باسم 
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LR RS REG ER 
أن تعيش بالأنهار التي ذكرناهاء بل إنها لتعيش حتى اليوم في الصحراء.‎ 


وعلى مسافة قليلة جنويي وادي جدي» الذي ينبع قرب الأغواط 
ويسير في اتجاه الشرق حتى الجنوب الشرقي لبسكرةء يمكننا أن نتتبع 
أثر حفير عظيم على طول نحو 60 كيلومترا. ويالطبع» فإن الناس رأوا 
فيه منشاة للرى الزراعى» لأنه ببتدئ من النهر. فاذا كان الأمر كذلك 
فيکون من اللازم ا وادي جدی کان يعطي مقدارا عظیما جدا 
من الماء ليكفي للسقي على نطاق واسع. لكن لم يعثر على أي قطعة من 
السد العظيم الذي كان لابد من بنائنه في مهاد النهر. على أن هناك 
أسبابا آخرى تدفع إلى الاعتقاد بان هذا الحفير كان علامة للحدود 
الرومانيةء وأنه كان جافا دائما. 


وعلی ضفاف وادی يتل 1ء1 الذي يمتد بموازاة وادي جدی على 
نحو 50 كيلومترا ألى ا توجد آثار لحلل ءعاuه8‏ من بناء الأهالى. 
SNN E N o‏ 
تقليد الحصون الرومانية أو البيزنطية. وتوجد على أرض هذه المباني 
القديمة قطع من الفخار المزجج من صنع روماني. وهناك عدة من 
المقاير التي هي عبارة عن تلات جنائزية کuااصںا)‏ ي نوع المدافن 
الذي يصعد لاشك إلى عهد عتيق عال. ولكن عثر بها على أدوات من 
الحديد وعلى فخار مزجج» فلعل سكان القرى المجاورة هم الذين 
أقاموها. وليس متآكدا أن جميع هذه الخرائب ترجع لعهد واحد» لأن 
المراكز المسكونة قد انتقلت من مكان إلى مكان غيره. وعلى كل فإنهاء 
إن لم تؤكد سكنى عدد كثير جدا من الناس بهاء فهي تشهد على الأآقل 
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بوجود عوائق الاستقرار في بلاد لم يعد يعمرها سوى الرحل في قسم 
من السنة لا غير. فهل يجب التسليم بحدوث تغير في المناخ ؟ وهل 
يكفى» خلافا لذلك إقامة السدود على الأنهار وحفر الآبار لإيقاظ الحياة 
E‏ 


N O CS 
الأوراس» كما يكثر وجودها بالجنوب الشرقي لقابس بين جبال مطماطة‎ 
والبحر. ونحن نعلم أن القدماء عند استغلالهم لهذه المناطق قد وقع‎ 
اختيارهم على الزراعات التي تتطلب القليل جدا من الماء وأنهم‎ 
استعاوا با الحصافة و اضر كل ا انات انی قد قدا ا‎ 
الأنهار النازلة من الخبالء وكذلك الإكار والمساه الناطذة ومم ذلك ةق‎ 
ندفع إلى التساؤل : ألا تدل هذه الآثار على كثرة من السكان قد لا‎ 
E TE E IIE E I RE 
٠ للماء الموجود ؟‎ 


بعدما وصف پلين الشيخ ولابة آفریكاء ES‏ الكیرى 
والصغرى فقال : «للذهاب إلى سرتة الصغرى يجب اختراق صحاري 
٠‏ من الرمل تعيث فيها الحيات» ثم تأتي منابت كدا!ه5» يملأها عدد كبير 
من الحيوانات المتوحشة. وأبعد من ذلك إلى الداخلء تاتى البراری حيث 
تعيش الفيلةء وقريبا من ذلك البيد الشاسعة» ومن خلفها الكرمانطيون | 
الذين يبعدون عن الأوجيليين ءء1نع»۸ باثنى عشر يوما من السير. | 
وتبعا لهذه البيانات» فإن المنابت ك«ااهS‏ والأمكنة التي تسكنها 
الفيلة لابد أن تكون بين خليج قابس والفزان على حافة النجد 
الصحراوي» في المنطقة التي يدعوها الأهالي باسم الجبل (آي جبال 
مطماطة» وجبل الدويرة وجبل نفوسة). 
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وقد أشار يرود إلى وود اما هة على ب 200 رسع م 
البحر» بجيل النعم rê‏ الدي بنزل منه نهر کینیس ؟م11۷٣C‏ آي في 
الأراضي الواقعة جنويي لبدة M2203‏ sنامع]‏ ويتحدث نفس المؤرخ 
بحماس عن الأرض التي يمر بها هذا .النهر فيقول : «تساوي ناحية 
كينبس أحسن آراضي العالم في الحبوب» ولا تشبه في شيء باقي ليبيا 
N OTE‏ الو ا لها أن تخشى الجفاف ولا كثرة 
اا ا ا ا ا ا ا 
نفس النسبة التي لها بأرض بابل ... ثلاثمائة للواحد». 

فالأراضى العالية التي تكاد من وراء لندة تظل على الساحل توقف 
الريأاح المحملة بالنداوة وتتلقى بعض الأمطار. وترى بها حتى اليوم 
«مغارس جميیله من الزيتون وحقولاً واسعة للشعير وما ل يحصى من 
قطعان الأغنام» . ومع ذلك فليست هي هذا الفردوس الذي وصفه 
هيرودت. ولعل الميالغة أتت ممن أخيره. 


ومع أن ناحية الجبل تتلقى هي أيضا قليلا من المطر فإنها آقل 
حظا. ومن المستحيل لاشك أن تعيش بها الفيلة. 


فدراسة النصوص والوثائق الآثرية التي بین ایدینا يمكن آن تسمح 

لنا أذن بيعض التردد. لكن بظهر أكيدا أن الحاشية الشمالية ا 
قد كانت منطقة جافة فى نصف الألف من السنين قبل الميلاد» وكذلك في 
نصف الالف التى عقبته. ويجوز مع ذلك الاعتقاد بان الجبال التي تحدها 
ll EEC Eo‏ 
السماء. وكانت أشجارها على ما يظن أكثر من اليوم» كما كانت تريتها 
النداتية أكثرء لذلك كانت آصلح لاختزان هذا الماء الذي كان يخرج في 
الوديان من بعد آن كان في باطن الأرض خزانات يوصل إليها بالابار. 
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وبقى علينا أن ندرس مناخ بلاد البربر الحقيقية: هناك من يقدم 
بعض الحجج ليدعم بها أن المناخ كان أكثر رطوية في العهود العتيقة 
e‏ 


فهناك أولاً نضوب الماء أو انخفاضه في العديد من العيون والآبارء 

ولذلك عدة أسباب يمكن ذكرها لتفسير ما حدث. ولا : التناقص في 

الأمطار. ثانياً : تفاقم سيحان المياه نتيجة لقلع الأشجار ولتخريب 

السطوح التى ا ی ا 

الحرث تريتها. ثالثاً : تحركات التربة التي يمكن أن تغير منافذ عيون 

الماء أو تسدها أو تخرب الخزانات الباطنية. ونحن نعرف أن الهزات 

الارضية كثيرة الوقوع بشمال إفريقيا. على أن هذين الفرضين 
الأخيرين» هما من قبيل الظواهر المحلية ولا يرجعان للمناخ. ونضيف 
لذلك أن جفاف بعض الآبار واختفاء بعض العيون لا يحدتان - دون 
| شك - إلا فى الظاهرء إذ العيون والآبار إنما تكون قد سدت لأن الأهالي 
| پهملون تنظيفهاء خلافا لما سار عليه القدماء الذين كانوا يبحثون عن 
العيون بكامل العناية. فقد كان بإفريقيا الرومانية - وحتى الوندالية - 
٤‏ مهندسون خاصون (عرفاء المياه iعاناوA)»‏ كانت تلك حرفتهم. وأحدانا 
گانت فرهة العين تغفير مكانها فحسب. كما یلاحظ آحیانا آخرى أن 
إحدى العيون تنقطع عن الجريان Ns‏ للظهور. 
| هينا أخرى كانت ثرَة في العهد الروماني» بينما هي اليوم ضئيلةء وقد 
ا گانت تجرى بغزارة منذ أعوام قليلة. فلابد أن تعزى هذه التقلبات إما 
لھرکات ا واما لتعاقب عهود مطيرة وأخرى جافة. 


1 


وعلی aT‏ کي نون EUS version Qf . TT‏ ا ا is‏ کک 
حقيقية متعددة وشاملة لمناطق واسعة. س لیس لدينا سوى 
ملاحظات كانما حدثت بالصدفة. والكثير من هذه الملاحظات يجب أن لا 
يعزب عن بالناء ولو ننا لا نستطيع اليوم استخراج نتائج عامة منها. 
فقد لوحظ بأرض النمامشة بالجنوب الغربي لتبسة وجنويها أن «عدة آبار 
عتيقة قد نظفت في أيامنا ويقیت CE‏ أن تنظيف عدة آبار بين 
قفصة وصفاقس وحول صفاقس لم يعط نتائج أحسن. فالأمر كما نرى 
يتعلق بأرض قليلة البعد عن الصحراء. 


إن جل العيون التي كانت تزود المراكز الرومانية بالماء لاتزال 
موجودة حتى اليوم» بل إن ذلك هو السبب الذي جعل قرى المعمرين 
تكاد تقوم دائما حيث توجد الخرائب الأثرية. فهل نقصت كمية مياهها 
منذ نحو من خمسة عشر قرنا ؟ لا يمكننا أن نجيب بتدقيق. غير أن 
هناك مشاهدات قليلة تساعد على الاعتقاد بنه لم یحدث تغیر فی كميات 
المياه وذلك في أماكن مختلفة. 


CE N 

في السكان» تقل بها العيون كما يقل الماء بالعيونء وريما أن العيون لا 
توجد بالمرة. تلك هي حالة المناطق الواقعة بشرق سعيدة ويالجنوب 
والجنوب الشرقي لتيارات» وبجنوب سطيف» ويالجنوب الشرقي لخنشلة 
وبجنوب تبسة. وكذلك الأمر بالنسبة لجنوب البلاد التونسية. فلابد من أن 
ندرس باناة الوسائل التي استخدمها القدماء بهذه المناطق المختلفة 
> اف السو > عي ا الا م و وای ر 
ا اا ا و ق 
الوسانل تساعد اليوم أيضا على كثافة قي السكان. وهن ناحية أخرى. 
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نكرر هنا ملاحظة ذكرت من قبل» وهي أن هذه الخرائب الأثرية يمكن أن 
ثوزع على سلسلة طويلة من القرون. فوجود حلتين تتقابل آثارهما على 
مسافة قليلةء يمكن أن لا تكونا متعاصرتين وأن إحداهما حلت محل 
الأخرى. وقد يكون من الخطا القيام بعملية جمع حسابى لسكان هذه 
المراكز المختلفة لمحاولة تحديد عدد كلي ينطبق على عهد بعينه. إذن 
فليس هناك من حجة قاطعة تؤّكد تناقص عدد العيون» ولا تناقص 

ك 


وقد وقعت الإشارة إلى بعض غابات هي في حالة تدهورء وأن 
الأاشجار تموت من الإنهاك. دون أن تعوض بما يكفى من الأشجار 
الفتية. فتناقص الأمطار هو السبب فى ذلك. وهنا أيضا لابد من اجراء 
ا اا ت ا 
التدريجي لهذه الغابات. 

وإذا كان الجفاف حقيقةء فلابد من أن نحدد حسب المستطاع متى 
بدأ وقوعه» فلربما كان ناتجا عن أسباب حديثة. 


وآخيراء کنرا ما أوردوا» كحجة على تغير المناحخء وحول الفيلة 
بشمال إفريقيا في العهود القديمة. 


إن النصوص التي ذكرت وجود الفيلة بهذه المنطقة كثيرة جداء 
وتتعلق بعهد يشمل عدة قرون. فحنون ذكرها حول القرن الخامس ق.م 
بعهد يشمل عدة قرون بالمغرب الحالي. وهيرودت في نفس القرن ذكر 
وجودها بالأرض التي تقع حسب r‏ نهر ا ۸۳ آأی فی 
شونس ثم ياتي أرسطوطاليس الذي قال : بناحية أعمدة هرفّل توجد 
الفيلة كما ا وأکاثارخید alk‏ وبوليب الذي أكد أن لسا 


ا اھ چپ 
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مليئة بالفيلة وحكى نقلا عن الملك كلوسا اين مسنيسا ان بجنوب إفريقد 


ای ا و ا 
الناس استعملوها في صنع الأعمدة والسياجات وتحويط زرائب الماشيهء 
وياتي ذكرها كذلك عند الشاعر مانيليوس والملك يويا الذي يظهر أن 
أبليان 17 قد استقى منه فقراته المتعلقة بالفيلة الإفريقيه. TT‏ 
الذي يشير للفيلة e Maurusie lugs‏ وكذلك ا الذي 
یذکرها بنفس البلاد ويجنوب السرتتينء ثم عند جوفنال ولوسيان اللذين 
يتحدثان عن العاج الذي يبعث به الموريون إلى رومة» كما يتحدثان عن 
قطعان الفيلة التي توجد بموريطانيه. 


إننا نعلم أن الفيلة لعبت دورا مهما في الجيوش القرطاجية في 
القرن الثالث قبل الميلاد. واذا ذكرنا بعض الأرقام فإن بوليب يشير إلى 
)140 فيلا استعملت في صقلية ا أثناء الحرب البونيقية الأولى. وكان بايدي 
حون وعملکار 0 ثم 80 منها أثناء حرب المرتزقة. وحسدربعل» صهر 
عَملكارء كان معه 200 منها في إسبانيا. کما ET ETO‏ 
جيسكون كان معه 140 في الجيش الذي قاده قرب أوتيكا في سنه 
4 وكان مع حَنيبُعّل 80 فيلا في زاما. وكانت أسوار قرطاجة تضم 
حظائر لإيواء 300 فيل» وكان الملوك النوميديون والموريون يملكون آيضا 
فيلة للحرب» فقد ضاع منها ليوغرطة 44 في إحدى المعارك» كما أن يوبا 
الأول ساق 120 منها لأنصار بومبي لمحاربة يوليوس قيصر. 


وقد كانت هذه الفيلة تصطاد فى إفريقيا الشماليةء إذ يحكي أبيان 
مم۸ قائلا : «أثناء الحرب البونيقية التانية» لما داع ان سيپيون 
يتجهز للعبور إلى إفريقياء بعث القرطاجيون حسدربعل بن جيسكون 
لاصطياد الفيلة». ولابد أنه لم يذهب للبحث عنها بعيدا عن قرطاجةء لأن 
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الوقت الذي قضاه في إنجاز مهمته كان قصيرا جدا. وهناك حسدربعل 
آخرء لعله صهر عملكار استطاع الدخول في أرض النوميديين ليصطاد 
الفيلة «التي تکشر بنومیديا» كما يقول فرونتان. أما پومُپي فقد اصطاد 
الفيل بنوميديا. وكذلك الفيلة التي صفها يوياء الأول في معركة ثابسوس 
«کانت حدينة العهد بالخروج من الغاية». 


ویروی ك الشيخ E‏ م تقلا عن یویا الثانی كيف 
یجری الل أفريقيا لاصطياد هذه الحيوانات. وقد ا 
NUNN Co lo‏ 
ا ا ل ا ا 
اا اا ا ا ا 
جيش بيرهوس دط۲ار۴ فإنهم عرفوا الإفريقية منها أثناء الحروب 
البونيقية. وتعلموا الاسم الذي كان يسميها به الأهالي والقرطاجيون, 
وهو کیستار 2۲ءiهK‏ (أو صيغة آخری تقارب هذه). 

يقول الكتاب كانت الفيلة الإفريقية أصغر جسما وأقل قوة من الفيلة 
الهندية. والصور - ولو أنها ناقصة الصنع - ترينا أن هذه الفيلة كانت 
لها أنياب أطول» ولها على الخصوص آذان عرض وضعت كالمروحة» 
وتلك خاصية توجد فى النوع الإفريقى .(Elephas Capensis) ıJ‏ 
el NC O Ss‏ 
الو ع اıanl Elephas Africanus‏ أي الفيل الإفريقي المتميز عن الفيل 
الاطلنطي ›Elephas atlanticus‏ والذى عاش بعد هذا الآخير. 


شيء من التدقيق عن تقسيمها الجغرافي» وإن كان بعضها يعطينا في 


47 


is created with,trial version of TIFFZ2PDF Pilot 2.5.82. .‏ ال 
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اللذان يشير پلين فيهما إلى وجودها خلف السدرتين» والنص الذي يرويه 
نفس الکاتب عن پوليب» وفيه ذكر لكثرة الفيلة بتخوم أثيوبيا. كما كانت 
موجودة حسب بلين وإيليان بسفح الأطلس الأعلى المغربی» كما كانت 
O I‏ 
لوجودها بالمنحدر الجنويي» قرب الصحراء مباشرة. وهناك نصوص 
تتعلق بمناطق أبعد إلى الشمال» فحتون بعد ما مر أمام رس 
سلویس 5010٥1‏ (راس کا (Cap Cantin‏ وصل في نصف يوم أماح 
سبخة مليئة بالقصب العاليء وكان بها فيلة مع حيوانات آخرى كثيرة. 
وحسب قول یلین کانت أحواز سلا عند مصب النهر الذي يحمل نفس 
الاسم (هو اليوم أبو رقراق) مليئة بقطعان الفيلة. ويشير إليها كل من 
کیاکی یرن بادا ال دد کول ین کان پووت یر 
أميلو ان4 الواقع في غابات موريطانية الذي كانت تاتيه الفيلة لتتطهر 
فيه باحتفاء عند ظهور الهلال الجديد» كما تقول الأسطورة التي ذكرها 
پلين ونقلها عن يويا دون شك. وهناك وثائق من العهد الروماني ذكرت 
في موريطانية القيصرية ونوميديا ويولاية آفريكا أمكنة لها أسماء ذات 
مغزی : ٠‏ إيلفنطاريا Elephantaria‏ التي ريما كانت بسفح الجبال المشرفة 
ع متيجةء و کستلو ايلفنتو م Elephantum‏ umاste1)‏ غیر بعید من 


س @ 


E‏ قرب مجاز الياب (بشعب مجردة). فمتل هذه 
التسميات يظهر آنها تؤكد أن هذه الأسماء عاشت طويلا بعد اختفاء هذه 
الحيوانات. وهكذا فبولاية وهران شرقى تلمسان» نجد عينا للماء تسمى 
E E OE TE‏ 
التكرار والمبالغة لكلمة إيلو [1٥٦‏ ومعناها الفيل فى عدد كبير من 
اللهجات البربرية. ۰ 


و 


F Pil 8‏ 
وقد اختفت الفياة من شمال افر version PD‏ کک کک is document‏ 


ففى القرن الميلادي الرايع ذكر es‏ 1 نها لم تعد 
O N I N oy‏ 
«كانت موريطانيا الطلْجية فيما مضى مليئة بالفيلةء أما اليوم فالهند 
ا ا ا ی ا فی ا 
لادا ا ا ر ا ا 
المستعملة في الفرجاتء وحب اقتناء العاج كافية لتفسير سبب اختفائها. 
وقد اختفت اليوم الأسود بسرعة من الجزائر» وينتظر أن تختفي منها 
النمور كذلك مع أن المناخ ليس له يد في شيء من ذلك. 


ولا نلقى أي نص من العهد الكلاسيكي يشير إلى وجود أفراس 
النهر أو وحيد القرن فى بلاد البربر الحقيقية. فآفراس النهر التي ذكرها 
AN ONG Na‏ 
والفيل إذن هو الوحيد من بين الحيوانات الضخمة لإفريقيا الوسطى 
الذي تأكد وجوده بشمال إفريقيا في العهد الذي يعنينا. 


ولكى يكون قد استطاع الحياة بها منذ آقل من عشرين قرنا وفي 
احوال اعتيادية. کان لابد آن يجد في كل وقت كميات كبيرة من الماء 
والنيات. ولا تزال هناك حتى اليوم جهات يمكن أن يقضي بها فصل 
الجفاف دون أن يموت من ظماً أو جوع كالريف وسفوح الأطلس 
المغربى مثلاء حيث ذكرت النصوص القديمة وجوده. لكن اعتمادا على 
المعلومات الأخرى التى لدينا عن مناخ بلاد البريرء يمكن أن نفرض أن 
الفيلة عرفت فى غير هذين المكانين ظروفا قاسية فى المعاش أثناء 
القرون السابقة لاختفائها. ويسوغ الاعتقاد بان هذه الفيلة بقايا حية من 
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بصسمح مناطق اذا غادرتها ماتت. 


هذه هي البرأهين التي ذكرت تدعيما لنظرية تغير المناخ» وهى كما 
تؤكد أن التغبير قد كان عميقا. 


ا 
ذلك لظواهر عامةء كتاآئير تغير مكان محور الأرض» وتغير نظام الرياح 
في الجزء الجنويي من المنطقة المعتدلة الشمالية. وهذه كلها افتراضات 
NS O‏ 
العهود التاريخية إلى حد التأثير في المناخ. أما عن الرياح فسنرى من 
بعد أن المعلومات الضئيلة التي تشتمل عليها النصوص القديمة تتطابق 
تماما مع النطاق الحالي لهذه الرياح. 

وتارة آخرى يتحدثون عن اقتلاع الأشجار وعن الأثر الذى أحدثه 
منذ العصور العتيقة في مناخ شمال إفريقيا. ورغما عن المبالغات 
الكبيرة في هذا الشانء فإن اقتلاع الأشجار قد جرى في كثير من 
النواحي الواسعة إلى حد ما. ولم تقتصر عمليات الاقتلاع على الغابات 
E N CE‏ 
نتائج وخيمةء لأنه جعل سيحان المياه أسرع وأشأم إذ السيحان يعري 
ادا اا ا ا ا 
والاتربة التي يجرها a‏ آنه كان سببا فى تناقص الماء ببعض 
العيون أو في اختفائهاء لآنه مكّن مياه الأمطار من الانزلاق على 
مساحات ملساءء بدل تغلغلها باناة في الأراضي الليْنة. فهل كان له كذلك 
ارات کیره على نظاء الآیطارء گا اک غر واه ؟ 
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إن التبخر المنبعث من الغابات يحافظ على النداوة والطراوة فى 
الهواء المحيط. وعندما يتلاقى هذا الهواء على الخصوص فى ا 
N E CE‏ 
فإنه يزيد من إشباع هذه التيارات ويبردها ويساعد على تكثفها نتيجة 
E O E RE‏ | 
E a a‏ 
الأثر لابد طبعا من أن تكون الغابة واسعة المدى. وعلى النقيض من 
ذلك إذا كانت أرض الجبال عارية فانها تدفي بسهولة فى الشمس» كما 
أن الرياح التي تجول فوقها ولا يعوقها شيء تساهم هي أيضا في 
جفاف هذه الأرض العاريةء التى تدفي بدورها الهواء الذى يلامسها 
وتعددعن قط اشا ` ۰ 


فلاشك إذن آنه يحسن في هذا المجال النظر بعين الاعتبار 
لعملية اقتلاع الأشجار التى جرت بكثرة فى عدة نقط من الشمال 
الإفريقيء Ed a OS‏ 
N N‏ 
ENN‏ 
الغزيرة والمنتظمة جداء ما كانت لتمتد بعيدا خلف الغابات التى 
سببتها. كما أنها كانت تهطل فوق أراضي الجبال التي لم تكن لها 
E LECE N CL‏ 
الجيولوجي أو لارتفاعها. فهي على E‏ 
في جنبات الغاية على د بعض المراعي الصيفيه. لكن أذا كانت هذه 
N E So aN‏ 
ا E‏ 
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E ECoG ME o 


6 


إن بعض الأحكام المجازفة التى نجدها عند بعض الكتاب القدماء 
يمكن أن تدفعنا إلى الاعتقاد بان بلاد البرير كانت فيما يتعلق بالمناغ 
آنذاك» ذات حظ أسوء من حظها اليوم. فتيمي ٣٠٣٤٤‏ الذي نقل عنه 
بوليب ثم رد عليه» هو الذي ادعى أن إفريقيا جميعها رمليةء جافة 
وجرداء» تم بوسدونیوس 08ن 0ی۴0 الدي تحدث عن انعدام المطر 
بشمال ليبياء وعن الجفاف الناتج عن ذلكء ثم هذه الكلمات الشهيرة 
الى كفها سالوست : درز الماء سو اء كان من المظر أى من العيون» فان 
قليل جدا». والشاعر فرجيل ينطق شخصا ألزم بالابتعاد عن إيطاليا 
بقوله : «سنذهب عند الأفارقة الظماء». ويقول جستان : «إن إسبانيا 
ليست ملتهبة بشمس قاسية مشثل إفريقيا» ويؤكد فروذّتان: «أن إفريقيا 
منطقة بالغة الجفاف». وكذلك بتحدث اوق ين المعلم الغالي عن البوادي 
الليبية العطشى. 

لاشك أن هذه الآقوال مبالغ فيها. إذء لكى تكون إفريقيا البلد الذى 
O O‏ 
يكون نزوله على الأقل أثناء السنة في الحقبة التي يكون فيها المطر لازما 
للمزروعات. 


نظهر أنها تؤکد کون مناخ هذه المنطقة لم يتغير مطلقاء أو أنه تغير قليلا 
في العهود العتيقة الكلاسيكية عما هو عليه اليوح. 
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فمن بين الرياح» نجد ريح السیروکو 8۲٥۰١‏ قد ذكرت في عدة 
مناسبات» وسّأترجم نصين لكاتبين إفريقيين أعطيا أوصافا دقيقة جدا 
لتأثير السيروكو. آحدهما هو قىگتور دوقىت Victor de Vite‏ وهو مؤرح 
من أواخر القرن الميلادي الخامس. والثانيٴ هو كوربوس اطم ذه١‏ من 
شعراء القرن السادس. وقد تحدث الأول عن جفاف شديد تالمت منه 
إفريقيا a‏ . وإاليك قوله من بين ما آورده من التفصيلات : «وإذا 
ا E‏ ناميا في أحد الشعاب الندية قد بداً يعطي لونا باهتاء 
عوض اللون الآخضر الذي يكون للكلا عند ظهوره ۵> فسرعان ما تعالجه 
ريح محرقة ملتهبة وتيبسه تماماء لأن العاصفة التي تشوي كل شيء 
ثحت السماء الحافةء كانت قد آتت لتغطي البلاد كلها بزوايع غبارها». 
ویکتب کوربوس قائلا : « ان الأفریکوس وںء ۸۲ الذي بتقباً اللهب قد بدا 
يحرق الأرض بهبوبهء ويهد قوة الجنود وحماسهم. إن كل الأجسام تخور 
بلفع هذه الريع النارية. فاللسان يجف, والوجه يحتقنء والصدر 
المرتجف يتنفس بصعويةء والهواء الذي يمر بالآنف مضطرم» والفم 
پحترق خشنا خاليا من الريق» والنأار تلتهم الحنجرة اليايسة. كل العرق 
ينضح من المسام ويبلل البشرة» ولكن حرارة الهواء المؤذيه تجففه 
وتأخذه دافئا من ديم اليدن». 


افريكوس. ويطلق اللاتانيون عادة اسم أفريكوس على الريح التي تهب 
في إيطاليا من الجنوب الغربيء آي من اتجاه إفريقي > وهي ريح شديدة 
يخشاها الملاحون. أما الاسم الذي يطلقه الكتّاب كثير ا 
ا فهو iT‏ 1 وبالاغريقية نطوس ۸٥٥58‏ ریح الجنوب التام. فهم 
| أهيانا يذكرون بدقة تأثيرات هذه الريح الجافة التي يمكن أن تصل حتى 
إلى ايطالياء وأحيانا آخرى يطلقون لفظ أوسطير على ريح شديدة 
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ومطيرةء تعيث أحيانا بالهضبة. فهي على وجه العموم لا تخنلف إلا قليلا 
عن الآفریکوس. وقد تنبه پلين للتمييز بين آوسطير إيطاليا وهو بليلء 
وأوسطير إفريقيا الذي «يجلب حرارة محرقة في زمن به صحو». وعلى 
نقيض هذاء هناك كتاب آخرون بتحدثون عن أوسطير بليل حتى في 
افريقيا. وهذا الوصف # ينطبق على السيروكو الحقيقي. والحق أنه 
نمکن أن نلاحظ أن السيروكو في فصل الشتاء بتلوه المطر (ولا 
یصاحبه)» على أن الأفضل هو أن نقبل كون هؤلاء الكتاب قد تذكروا 
الأوسطير الإيطالي كثيرا وهم يكتبون. 


ومن جهة أخرى» لاشك أب ا الإفريقي هو الذي و 
من هيرودت ولوكائيوس على مقربة من سرتة الكبرى تحت اسمي نطوس 
EE‏ ويالغا جدا في تاثيراته. ونفس الريح هي التي ذکرها 
سالوست من غير أن يعطيها اسماء وأنها بنفس الجهة تهيج زوبعات 
الرمال. وكذلك فإن السيروكو هو الذي وصغفه بدقة مقال من مجموعة 
أنقراط حين قال : «إن النطوس حار وجاف في ليبيا. وهو يييس بها 
منتجات الأرض ويفعل بالناس» على غير علم منهم» نفس الفعل». 


لقد سبق أن قلنا أن الأمطار في فصل الشتاء تاتي بها على 
الخصوص رياح الشمال الغربي. ولم يكن القدماء يجهلون أنها كانت في 
افريقبا تأتي من الجهات الشماليةء كما يشهد بذلك أبيات من شعر 
لوکانیوس؛ ٥ e‏ وروتیلیوس نماتیانوس. آما رياح الشمال 
والشمال الشرقي فتهيمن في فصل الصحو على الساحل, وتثيرها نفس 
الاسباب التي تثير الرياح الهابة من الشمال في مصر (هي الرياح 
الإيتيسبة عند الإاغريق). ويمكن أن نسرد في هذا المجال فقرة من 
كاليان ٠١‏ ا::) : (الأراضي المجاورة للبحر في مصر ولبيياء آقل حرارة 
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في الصيف من الاراضي الداخليةء لأنها تطرى برياح الشمال). آما على 

الساحل التونسى الشرقيء > فالأغلب أن تهب الريح الشرقية طيلة فصل 
الحرارةء وقد أشار برکوب ۶۲٥۰٥۴‏ لی وجودھا في شهر شتنبر. 


ومع ذلك» كان الندى بعطی النداوة بالليل للنباتات. 


E EC LES 
الآن. فليس لدينا معلومات دقيقة عن وقت الحصاد. أما قطف الأعناب‎ 
فهنال نص يذكر نهاية غشت» ونص آخر يذكر الخريف. والوقتان صواب‎ 
الأرض وطريقة الغراس). وفي شهر شتنبر من سنة 533 م وقع جنذود‎ 
ak عى گنیر من‎ a في سينا‎ Bélisaire 1١ ریزیر‎ 
انیا کانت منتشرة جدا بافريقيا فى العهود‎ TT e ا‎ 
- العتيقة. والخبر يتفق مع وقت نضجها اليوم. آما الزيتون فكان - كاليوم‎ 


O E E TT 
ولكن لدينا يعض المعلومات عن نظام الآمطار. فآحبانا كانت هناك‎ 


إسنوات من الجفاف العظيم على غرار ما يقع حتى اليوم. فعندما زار 
هادریان إفريقيا سنة 128م (المطر الذي كان قد انحبس منذ خمس 
نين نزل مع قدومه» ولهذا السبب أحبه الأفارقة). كما قال كاتب 
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ترجمة هذا الإفبراظور. أما ارنوب 001 فيتطرت في هاه افر ۴ال 
الجيتوليين وموريطانية الطنجية»ء بينما كان الموريون بموريطانية 
القيصريه والنوميديون يجمعون المحاصيل الوفيرة جدا. وفي سنة 484 م 
يؤکد کاتب معاصر هو فیکتور دوفيت قائلا : «لم ينزل آي مطرء أية قطرة 
الزراعية» وعلى المجاعات الناتجة طبعا عن انعدام المطر. 
ا (حوالي 202 ) کما ان Rusu aS‏ قرب 
مدىنه الجزائر يمدح جود أحد أعضاء البلدية الذي زود مواطنیه بالقمح» 
i e mC Sa‏ کما | نقشا اخر من 
Thuburnica E‏ بناحبة و برینا ا القمح ارتفع ڏمنه حدا 
ووصل الى عشرة دوانق (۲8ع1معd)‏ لليوأاصوء الآمر الدى ر يمکن تفسیره 
الا بسوء المحاصيل. وكتابة آخرى من او -mnnmn¡اظm‏ < تتحدث عن 
صاحبها يشغل منصب بروقنصل سنة 367-366 م لأنه أبعد الجوع عن 
ولاية أفريكاء وفي سنة 383 م لم تكن المحاصيل وافية بما يلزم للبلادء 
فكان لابد من جلب البذور من الخارج. 

ثم إن هذا الجفاف كانت له نتائج وخيمهة على الفلاحه» إذ كان 
أحيانا يمتد عدة سنين. وقد رأينا من قبل أن خمس سنين جرت فى عهد 
حكم هادريان من غير مطر. ويعد هذا بقرن من الزمان يذكر القديس 
سبریان ١٠۲مر‏ 51 تناقص الأمطار التى تروى المزروعات» ويرى فيه 
دليلا بدعم نظريته حول شيخوخة العالم. فلاشك أن البلاد كانت تمر 
بدورة السنين الجافة. 
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ومع ذلك» فإن الجفاف المطلق كان - كما هي الحال اليوم - 
طاهرة استثنائيةء وعلى الأقل بالنواحى الساحلية. وقد ذكر القديس 
أوغسطين في خطاب ألقاه بمدينة هيبون Hippo‏ آن المطر یکاد ینزل 
I N E‏ 
شتكي من كثرة الأمطار بأحد الفصول الشتوية 


والواقع آن توزيع التهاطلات» فيما مضى واليوم» لم يكن محكماء 
فقد كان المطر يتأخر قدومه فيستولي القنوط على الفلاحين» ويرجو 
الناس المعونة من المعبود. وكان الوتنيون يتوجهون بالخصوص إلى ربة 
السماء منزلة الغيثء كما يسميها ترتوليان. ونرى على الخصوص أن 
الجفاف كان إذا استمر يمكن آن يؤخر وقت رمي البذور. فالقديس 
اا ا ا ا 
ا اا ار ا 
| فزل منذ قلیل» وان : «الرب قد رضی أن يسقی الأرض بمطره ليمکننا من 
الذهاب بقلب أكثر فرح ا 


أما كوربوس» فيرينا من ناحيته الفلاحين الأفارقة وهم ينتظرون في 
الربيع اار ع وياخذون في الاستعداد لكي يحدث المطر في 
هقولهم أحسن النتائج الممكنة : «فلاحو الأرض العطشى بليبيا ينظرون | 
e Cl EC Ia‏ 
أرهح الجنوب في الفضاء بضريات الرعد المتكررة فتجري جماعات 
الفلاحين في البوادي الجافة راجين المطر وينظفون ويسوون الأمكنة 

التي لابد ا و ي 
السواقي بالحقول البخضرة. .. ويقيمون العراقل بتكيس آلرمل. 
el TI‏ 
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وإذا نزل المطر فالغالب أن يجري على شكل سيول كما يحدث 

د وقد کان الي الروماني يزحف على تهالة اه1 أثناء 
E‏ واذا ICE‏ بأمطار طوفانية. وفي بداية سنة 46 ق.م 
كانت جيوش قيصر تعسكر بناحية سوسة. وإذا بها تفاجاً ليلا بعاصفة 
شديدةء إذ تكونت بغتة سحابة عظيمة ونزل المطر والبرد بكثرة قلبت 
الخيام وأسقطتها. وفي سنة 212 م تحدث ترتوليان عن السنة السابقة 
لها والتي كانت طوفانية حقا. وقد ذكرت أمطار طوفانية أخرى إما بقرب 
اکا اک المتوسط وإما بداخل الأراضي. والقديس ا 
والقديس أوغسطين وكوربوس يذكرون كذلك عواصف من البرد کانت 
سيدة الوقع على الزراعة. لأن هذه العواصف الوابلة كانت تغرق البوادی 
وتغطيها بالأوحالء فتزخر السيول وتسبب الخسائرء وتفسد المسالك 
على الخصوص. 


«قسم إفريقيا لای کیا کروی چ ا ہی ا ا الماء 
اا ا و ق التي لدين E‏ 
بالسكان في العهود العتيقة. 


گان الجر المخط ستل ماه سونو bubs‏ الذي قال عنه 
پلين : «نهر جميل وصالع للملاحة». إنه نهر سبو الذي O EY‏ 
للملاحة طوال نحو خمسين كيلومترا في جميع فصول السنةء وإلى أبعد 
من ذلك في فصل الشتاء. وفي شرق مضيق جبل طارق تمنع وضعية 
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جبال منطقة التل من تكوين الأنهار الكبيرة. لکن پلين يذكر مع ذلك أن 
بعض آنهار شمال المغرب صالحة للملاحة : تلك هى نهر تمودا aأاصهآ‏ 
ولاود Malwane la Laud‏ ي وادي u E‏ لاو ووادي ملوبة: 
واا کانت کا (صالت لاد تختی ان هذه الآتهار نمك القزارب فى 
NES Ge‏ 
القول ‏ يزال صوابا. آما بشمال القطرين الجزائري والتونسيء» فتلاقينا 
عض الاتار لجسور رومانية. وهي جسور لم يقع بناؤها لعبور مهادات 
O a‏ 
والذي يستحق الملاحظة هو قلة عدد هذه الجسور في بلاد كانت تخترقها 
طرق عديدة. فخط الطرق بعدة نقط لا يمكن أن يشك فيه. ولكن يلاحظ أن 
هذه الطرق كانت تمر بآنهار لم يبق بها اليوم آي آثر للجسر. فيمكن أن 
نفرض أن هذه المجاري المائية كانت تعبر بالمعديات» آو بجسور أقيمت 
على القوارب» وإن كان الأقرب للصواب أنها كانت تعبر خوضا. ويصح 
إن أن نعتقد أن آقصى كميات مياهها لم يختلف في العهد الروماني 
هما هو عليه اليوم.. 


٠‏ أما الجهات المجاورة للساحلء فإنها بحكم كونها رويت بما يكفيء 
فد كانت خصبة. إلا في بعض الأجزاء. وقد قال بولیب وهو یرد على 

تيمي : «إن خصوبة ليبا مر معجب». وكتب E‏ :ان الساخل من 

افرطاجة إلى أعمدة هرل خصيب على العموم» وقال أيضا ' E‏ 

الجميع غلنی القول بان موروسنا 6ئ المغرب) أرض خصيية ويها 


هاء کثير؛ باستنا ء بعض الصحاري التي ليست وأاسعةه» ويذکر من 
بین هذه الحهات الجافة مقاطعة میطاگونیون 0٣10١‏ عه)6.» يراس الماء 
Cap de Aud‏ قرب مصب EEN‏ ويقول إن ن آراضی الساحل خصيية 
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من الميطاكونيو إلى راس ترینوں الدي هو الوم واس بوفرعون. ویوک 
المحيطى للمغرب. 


ولم تكن الأمطار تنعدم نهائيا بالداخل. فسالوست يشير لوجودها 
فی Capsa Lua‏ (قفصة) وفي تهالّة التي ريما كانت بناحية كيسا. غير 
انها غالا ما ۷ کون كافة لمان اليكا خضل الوفيرة من الحبوب»وذاك 
هو ما لاحظه القديس أوغسطين إذ قال : «إن جيتوليا ظامئةء بينما 
البحر يتلقى المطر ... هنا (في هيبون) يذزل الرب المطر كل سنةء وكل 
سنة يعطينا القمح... وهناك (في جيتوليا) لا يعطي ذلك إلا قليلاء وإن 
كان بقدر كبير». ذلك أن المناخ بليل بالساحل وجاف في جيتولياء 
فالحيوب إذن كانت تحفظ عند الجيتوليين مدة آطول. 


ويعدما ذكر سترابون أن الساحل خصيب بين رس ميطاكونيون 
ورس تّريتون» زاد قائلا : «وفوق هذه الأراضي - باستثناء بعض 
الأقسام المحروثة التي يملكها الجيتوليون - لا نجد سوى سلسلة من 
الجبال والصحاري إلى غاية السرتتين. وطبعا فإن الجغرافي الإغريقي 
قد أشار لأرض السباخ والبحيرات التي یمر بها الفاروسیون ؟۸ع1یںPhar‏ 
(وهم من أهالي الجنوب المغربي) عند ذهابهم من أرضهم إلى سرتا 
Cirta‏ (قسنطينة). غير أن هذه البحيرات موجودة حتى اليوم» وسط 
براري المغرب الشرقي ويموسطة الجزائر» وتدعى الشط الغربي والشط 
الشرقىء وزاغر الغربى كذلك» وزاغر الشرقي» وهي كما قلنا من قبل 
اترا في لاء جات فی الصف وت فی ارخ 6 ,اا 
الأهالي الذين يتحدث عنهم سترابون فيرحلون ويحملون قربا مملوءة 
بالماء» يربطونها تحت بطون خيولهم. ولیس لدينا آي دليل على آن هذه 
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الشطوط كانت فى العهود العتيقة أوسع منها الآن. بل نشاهد على 
النقيض من ذلك وجود خرانب أثرية رومانية في الخضراء على طرف 
الشط الشرقى. وقد كان هذا هو النقطة الوحيدة التي احتلها في القفار 
سا ا ا ا 
لإمبراطوريتهم سهولا عريضة قاحلة. 

ويوجد كذلك بالجنوب الغربي لولاية قسنطينة خرائب أثرية عتيقة 
بحاشية الأراضى التي يغطيها شط الحضنة في فصل الشتاء. والواقع 
EE e ALR EE E EE NEE‏ 
نخدت عياف انقضيت كفا جريا مقائير الاه الي ا 
الأودية للشط. ولكن سكان هذه الجهات ما كانوا ليخطئوا ويقيموا 
مساكنهم بحيث تغرق إذا توقفت عمليات السقي لسبب ما. ولا يعقل من 
جانبهم أن يلزموا أنفسهم السقي في حالة ما إذا نزل مطر يملا الأودية 
ويجعل سقي الحقول دون جدوى. ولهذا يجب أن نسلم أن هذه المساكن 
كانت تقع خارج الأراضي التي تغطيها البحيرات في الشتاءء حين تتلة | 
الوديان أكثر نصيب من الماء. وعدا هذا فإن الأمطار كانت قليلة بحوض 
الحضا. ن حرار مكرى Na‏ وثبوناي طط" بالشمال الشرقي | 
وشرق الشط كانت تعتبر من الصحراء في نهاية القرن الخامس للميلاد. 

وكذلك السباخ الواقعة بالجنوب الشرقي لسطيف» والممتدة شمال 
الأاوراس والتي تتزود من مجاري المياه النازلة من هذه الجبال» فهي 
أيضا لم تكن فيما مضى أكبر مما هي اليوم» لآننا نجد على أطرافها 
أيضا الخرائب الأثرية. 


ويقول ا أن نهر موتول Muthul‏ — هو وادي ملاك هم 
الروافد اليمنى لنهر مجردة - يخترق جهة جافة ورملية» ووسط سهل 


10| 


قاحل بسیب اعدا ل « E‏ م "RAN IFT‏ ا Thig, EC RE,‏ 
سالوست أيضا إن كبسا (قفصة) تقع في قفر عظيم. وباستثناء النواحى 
la EE a a E‏ 
ينعدم بها الماء. أما تهالةء المديتة التي يشبه موقعها موقع كيْساء 
فلاشك أن حولها بعض العيون. لكن المنطقةء بين المدينة وأقرب نهر 
يجاورهاء جافة وقاحلة على مدی خمسین میلا. وحینما زحف میتلوس 
على تهالة» وزحف مریوس علی کبسا حملا جنودهما بزاد کثیر 
من المياه. ويلاحظ سالوسّت أن الأهالي في إفريقيا - يقصد شمال 
افريقيا - يتلافون أكل الأطعمة NE‏ لأنهم قد يعوزهم الماء 


لاروأء ء غلتهم. 


وفي عهد الحكم الروماني» كاد الماء يكون منعدما يكل مكان بين 
القيروان وقفصة وصفاقس. ذلك أننا ¥ نلاقى بهذه الجهة !ل القليل من 
ار السدرد التعاب: ورحود الكثر هن الات المات الأخرس دل 
على أن الناس إذا كانوا لم يستفيدوا من هذه الشعاب فلأنها كانت على 
العموم تبقى فارغة. 

وحتى على الساحل الشرقي لتونس الذي هو اليوم جاف إلى حد ما 
كما ذكرنا سابقاء فإن جيوش قيصر الذي كان يحارب بنواحى سوسة 
قرت فف اوها الاي فصل ال اء وان اني ومد ا 
بستة قرون» لما نزل جنود القائد بلیزیر 21ا8 برس كبودياء قلىلا 
إلى الجنوب من سوسة في شهر شتنبر» وجدوا أنفسهم بأرض جافة 
تماما والغتاي األسماوبة هى الى حطكهم أناء أغمال تو الأرض 
ولقل لارا يترون على صهرج فن الاه الاطتنة وكذاك قان يدش 
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وتیسدروس کںآال؛ راا کانت تستغني عن ماء العيون.‎ 


وفي القرون الميلادية الأولى» كان العمل الدؤوب الذي قام به 
الإنسان» هو حرث الأرض عدة مرات حتى تحافظ على ما تستطيع 
اات مالا کاک اا هر لار الم غات الت ١‏ اا 
إلا القليل من الماء. إن كل ذلك قد حول البوادي إلى الغنى في قسم لا 
بأس به من المناطق الإفريقية التي قلما كان المطر ينزل بهاء آو كانت 
فر الا ا ا ا ا ا ع کک کا 
لا ا ا ا 
استخدمت لشرب الإنسان والحيوان أكذر مما استخدمت لسقى 
ا ا 
باطن الأرض كانت ثمينة إلى حد أن الناس لم يذخروا وسعا في تلقيها 
وفي عدم تضييعها في الأعمال المبتذلة. ۰ 

E IG N Jk 
التي تحظى بالمطر. فالمنشات التي كانت تزود المدن والحلل تدل بوجه‎ 
0 قاض عا ا ا‎ 
قر الاگان. ولک مات آخری تال على ان ماد السا لم یکن كاف‎ 
بحاجيات الزراعة حتى في هذه الجهات. فكان الناس يلجأون - إن‎ 
E IT 
في الشتاء أثناء حقب الجفاف المستمر التي نعلم أنها لم تكن قليلة‎ 
له ملاحظة تستحق أن تذکرء‎ F17 الوجود فى هذا الفصل. وترون‎ 
قال : «في إيطاليا وفي بعض الولايات تسبب لجارك خسارة كبيرة إذا‎ 
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إن النصوص التى درسناها تنقصها الدقة غالباء لهذا فيجب أن لا 
قل حهها ب عساء ر كتا مغ الك تاع ى خض ال هات 
وهي : في جنوب بلاد البرير» كانت الصحراء صحراء ١‏ في القرون التي 
سبقت الميلاد والتى تلته. ولكنها ربما كانت أقل جفافا مما هي عليه 
اليوم. وليس من الصحيح أن نقول إن الحاشية الشمالية للصحراء كانت 
منطقة بليلة أثناء قسم من العهد التاريخي. غير آن هناك دواعي 
للافتراض بأن الجبال التي تحد الصحراء كانت تتلقى مطرا أكثر شيئ 
ما من اليوم. 

أما شمال إفريقيا حقيقةء فكان يتمتع بمناخ» إن لم يكن مثل مناخ 
اليوم» فهو قريب منه جدا : الجفاف المعتاد في الصيف» وجفاف ريما 
يستمر طوال السنة» وأمطار غير منتظمة» وعلى شكل سيول غالبا» وهي 
بصفة عامة أقل غزارة بداخل البلاد من الأراضي المجاورة للمحيط 
وللأبيض المتوسطء منذ مضيق جبل طارق حتى الرس الطيب. أما أن 
E N E O E‏ 
ولانعدامح البراهين القاطعة يمكن الاستدلال ببعض العلامات التي ليست 
مجردة عن كل قيمة. لكن فى الختام» إذا كان مناخ بلاد البربر قد طراً 
عليه تغير منذ العهد الرومانيء فإن ذلك لم يكن إلا بقدر ضئيل. 
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الكتاب الأول 


الفصل الرابع 
حيوانات شمال إفريقيا 
ونباتاته في العهود العتيقة 


1 


لا نرید أن نقوم هنا بعرض شامل لکل ما يمکن آن تخبرنا به 
اليقايا المستحجرةء والوتائق الأثرية ونصوص الكتاب عن حيوانات 
إفريقيا الشمالية ونباتاتهاء قبل نهاية العصور العتيقة. وإنما نريد أن 
بالناس» وما كان الناس يستطيعون أن يستفيدوه منهاء والعراقل التي 
انت تواجههم بها. 
أو العصر الرابع» والتي عثر على عظامها مع أقدم آثار الصناعة 
الإنسانية وقع التعرف على ما يلي : 

فل ل حن ضصخمة ونايان عظبمان. أطلق عليه اسح الفيل 
الاطلنطي phan alanis‏ وهو نوع انقرض» فرس النهر من النوع 
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الحاليء > وحدل الفزن لاىك ا کد موس 14ا11" الذي بعش" 


اليوم في أفريقياً الاس النمرء n‏ ون «Caracal‏ الضبعء .اللات 
الخذزير» والخنزیر ابو قرنين ١1۲ء0٥٣۴‏ الموجود حتی اليوم بالسودان»› 
حمیر الزرد ط28 التی یظهر أن أحد أنواعها هو الدو سه5 الموجود 
E EN NG NT N‏ 
الوسطى« الغزلان« الٹıتJ Gnou šgiéll Antilope bubale ou alcèêlaphe‏ 
من النوع الحالى ماقرا الجتوي. بقابا من الفتم والعاعن اور مبماة 
بومیل ۴٥٣٣۵1‏ باسم vsاopisthonom Bos‏ وهو ذو جثة ضخمة» وقرنان 
طویلان قویان ینتنیان آمام عینیه. ویری بومیل آنه انقرض من الوجودء 
لكن الأغلب أنه من آنوا ع كuنمءعص:ام 80s‏ الذي کان بارویا وآسیاء کما 
بومیل اسم .B0s curri6‏ وریما عثر علی بقریات آخرى. اما حطاح 
بيض النعاح فيكثر فى المحطات المتأخرة للعصر الحجري القديم. 


ومن بين هذه الحيوانات ما هو شبيه أو له قرابة بعدد من 
الحيوانات التي سكنت أروبا في العصر الرابع» كفرس النهر ووحيد 
القرن والأسد والنمر والخنزيرء والخنزير ذي القرنين والدب والوعل 
فالقارتان لاشك كانتا متحدتين فى عهد البليوسين» وريما كان لایزال 
بينهما اتصال أثناء قسم من العهد الموالي. أما الأنواع الأخرى التي لم 
توجد بالبلاد الأوربية. فإنها - على النقيض من ذلك - تمت بقرابة 
للانواع الحالية التي بإفريقيا الوسطى والجنوبية. وذلك إما لأنها 
EES CON Ts‏ 


کن حیوانات ذا ت صفات متميزة وان elek.‏ 
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Ceo NL EN a 
SENN LG E 

Ng 


فقدت الفيل الأطلنطي أولاء وكان ذلك على ما يحتمل بسبب 
انخفاض الحرارة وجفاف الطقس» ثم فقدت بعد ذلك فرس النهر ووحيد 
القرن. ويعثر بكثرة على حطام بيض النعام في محطات الحجري الجديد. 
كما يعثر بها على بقايا من السدّوريات كالأسد والنمر 18۲١‏ وغيرهماء 
وبقايا من الضبع والجقل (الوعوع) ٤)١2‏ والثعلب والخنزير» والخنذزير 
ذي القرنين» وحمار الزرد الذي يظهر أن وجوده أخذ يقل»ء وكذلك على 
بقايا من الجمل - وهو أيضا قليل - ومن الغزلان» وظباء أخرى» والثيتلء 
والغنوة» وتيس الجبال «u1‏ والثور Bos opisthonomus andl‏ 
وبقریات آخرى. على ان جاموسا یدعی کuسېنامه‏ usاەط8u‏ کان يوحد بقلةء 
وکان طوله يبلغ ثلاثة أمتارء كما يصل ارتفاعه إلى أعلى كاهله مترا 
وأخنا و85 تدترا (165 وتصل الى مر واد و0( سا ر( 
عند ردفه. ویعتقد بومیل ۴٥۳١1‏ أن هذا النوع خاص بشمال افريقياء 
وأنه انقرض. r"‏ الغير أنه هو الفعرو Bubalus Palaeindicus awl)‏ 
الذي عاش بالهند وآسيا الأمامية وحتى في أروياء والذي يوجد حتى اليوم 
بشمال الهند حيث يعرف باسم أرنى نص4. وقى هذا العهد - لاشك - 
صار للأفارقة حيوانات مؤنسةء ا ا إلى آي حد ترتبط 
هذه الحو انات اناع مايا مترخف أو أن نلم اللضيب الا جننى فا 


ويظهر الأسد والجقل ۵1٠ة٠٥‏ (الوعوع) والخنزير والغزال والنعامة 
في النقوش | لصخرية التي بناحية قالمةء والتي يظهر نها ترجع لعهد 
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للعهد الحجري الجديد. وهي كثيرا ما ترينا الفيلة التي يرى بوميل أنها‎ 
من نوع الفيل الأطلنطي. لكن الأقرب للصحة هو أن ينظر إليها على‎ 
نها انحدرت من الفیل الإفریقی ءuہهءا؟ھ ۸۲طم1ا۴ وتناسلت متها‎ 
مباشرة الفيلة التي كانت موجودة بشمال إفريقيا في العهد التاريخي.‎ 
بظهر بکثرة على هذه النقوش» كما‎ iS والحاموس العتيق‎ 
نعرف بها أيضا الأسد والنمر والوعل والغزلان وظباء آخرى» وتيس‎ 

الحبل M٥١‏ والثيران والنعامة. أآما الزرافة فمصورة ولكن بقلة. 


2 


نحن نعلم أن الفيل قد عاش بشمال إفريقيا حتى القرون الميلادية 
الاولى. ولكن ليس لدينا آي برهان قاطع على وجود الجاموس الكبير 
B.Antiquus‏ في العصور التاريخية. ولا يستحيل أن تكون الزرافة قد 
استمر وجودها هنا وهناك بطرابلس وحتى بجنوب الجزائر. 
أما الحيوانات التى يذكرها الكتاب الإغريق واللاتانيون أو التي 
تصورها بعض ا العهدين القرطاجي والروماني فإن أكثرها 
یعیش حتی الیوم فی بلاد البربر» بینما اختفت أخری أو هاجرت مذذ 
ااا کل فا ی ا اد ا ا لے ا ا 
بمکان اخر. 
أما القردة التى كثيرا ما ذكر وجودهاء فلاشك آنها كانت من نوع 
الا اک ا ا ا اي 
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(بجبال اللْجرة بين تطوان وسبتة). ولا توجد بتونس حيث كانت من قبل 
حسبما تشهد به النصوص. 
كانت إفريقيا بالنسبة للقدماء هي الأرض الاعتيادية للحيوانات 
الضارية. وقد كانت قبل الاحتلال الروماني تكذر ببعض الجهات إلى حد 
أنها كانت تمنع الناس من أن يعيشوا بهذه الجهات» ومن أن يشتغلوا 
فيها بامان. ومع الزمان تناقص عددها. إذ كان الناس يصطادونها بشدة 
(كان اصطيادها الشغل المفضل عند السكان) إما للتخلص منهاء أو 
للحصول على القنائص» أو لتزويد رومة عاصمة الدنياء وكثير غيرها من 
المدن بالحيوانات المخصصة للفرجة. وهكذا يبين أوغسطس أن نحوا 
من 3500 من حيوانات إفريقيا قد قتلت في ست وعشرين حفلة أقامها 
للشعب. وکانت هذه الحبوانات يبعث بها إلى رومة منذ بداية القرن الثاني 
قبل الميلاد» واستمر إرسالها حتى عهد حكم ثيودوريك. ونجد عند بعضص 
الكتاب وأحبانا فى يعض النقوش ذكرا للوحوش الليبية ٤2ءyط11‏ عaاe٣‏ 
وللوحوش ۴٠۲١‏ أو للحيوانات الإفريقيه Bestia africanae‏ او ذکر 
الإفريقيات fia‏ فحسب. (وهو اللفظ الذي يدل خاصة على النمور). 
وفى عهد بُلين الكبير كانت نوميديا على الخصوص هي التي تبعث بها. 


أما الوحوش التي كثيرا ما تذكرها النصوص» فهي الأسود التي 
اختفت من الجزائر وتونس في القرن التاسع عشرء والتي لاتزال موجودة 
بالمغرب. والأسد يظهر على بعض النقود الأهلية» كما ظهر مصاحبا 
لإفريقيا على بعض عملات الإمبراطورية الرومانية. وقد كانت هذه 
الحيوانات مرهوية جدا. ويتحدث إيليانء ربما نقلا عن الملك يوياء عن 
فبيلة بأسرها قضت عليها الأسود في جهة غنية بالمراعي. بل إن الأسود 
كانت تجرؤ على الاقتراب من المدن. وقد رآى بوليب بعضا منها 


104 
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لأسود مؤنسة.‎ 
أما النمور التى أخذت تقل بشمال إفريقياء فقد كانت بها كثيرة‎ 
فيما مضى. ويدعوها الكتاب بعدة أسماء هى : باردالييس كزعاهلإم۴‎ 
والإسمان‎ .eopard¡ وليو ياردي‎ Pantherae بانطر اي‎ «Pardi باردي‎ 
الأولان كانا يطلقان على الفهود sلعهم6ات التى هى أصغر من النمورء‎ 
ولكن لها نفس الإهاب» ثم إن لفظة الإفريقيات ٥١۵ء4۲1 لم تطلق على‎ 
النمور فحسب وإنما أطلقت أيضا على بعض السنوريات الاخرى كالنمر‎ 
واليج 1 وعناق الأرض 1هءةءة٤» وريما حتى على الضباع. وهناك‎ 


ويجب القول بآن عناق الأرض هو ما سماه إيليان باسم الوشق 
٨1ء‏ وذكر وجوده عند الموريين. وقال إنه حيوان يشبه النمرء وله 
شعر ات فی نهاية ذنبهء وانه دفن القفر. 


ولما تحدث ديودور الصقلي عن حملة قام بها الإغريق في داخل 
البلاد في نهاية القرن الرايع قبل الميلاد» أشار لسلسلة عالية من الجبال 
طولها 2)00 اسطاد» ملیئة بالقطط ولا یینی بها ای طائر عشه بسبب 
A a O N‏ 
المرين انع ١١١ا)»‏ النوع المنتشر في جميع بلاد البريرء أو ريما كان 
الأمر يتعلق بالبج ا١5۲۷‏ المعروف لدى العامة باسم القط النمر الإفريقي. 
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ووقعت الإشارة كذلك للضبع والثعلب. أما الحيوان الذي ذكره 
هيرودت باسم الثوس 1٠١١‏ وأشار لوجوده عند الليبيين الرحل» فلاشك 
أن المقصود به هو الجقل 41ء1٤‏ (الوعوع)ء وكذلك يمكن أن نفرض أن 
الحيوانات التى سماها بعض الكتاب اللاتانیين باسم امنا إنما كانت 
E N I‏ 
الأمر بالنسبة للحيوانات التي اسمها لوكوي ها والتي نزعت حسبما 
يؤكدون أنصاب الحدود بالمستعمرة التي أنشأها كيوس كراكوس 
 )‏ بقرطاجة. ویقول أن ذئاب إفريقيا ومصر جبانه وصغيرة 
الأجساح» وهما ملاحظتان تنطبقان تماما على الجقل (الوعوع) .Chacal‏ 


ويشير فيتروف الى وجود النمس Mango use‏ chneumonا‏ بارض 
المغرب» کما أن سترابون يشير إلى آنه یوجد به حیوان يسمه ٥ا6‏ 
شبيه بالقط» سوى أن وجهه أكثر بروزا إلى الأمام» مما يجعلنا نفكر في 
الزريقاء ء))۴١ع6.‏ وفى أمكنة أخرى بتحدث عن حيوانات افريقية 
متوحشة لها نفس الاسم» ويستعملها أهل الجنوب الإسباني للتغلب على 
الأرانب فى جحورها. ولاشك أن هذا الحيوان الذي كان الإسبانيون 
یستعینون به هو ابن مقرض ٩۴ء‏ ولکن یجب أن نلاحظ أنه لا يوجد 
اليوم بإفريقيا. ويشير هيرودت كذلك إلى الحيوانات التي يسميها نةاه6» 
وإلى أنها موجودة عند الليبيين الرحلء بالمنطقة التي تنتج نبات 
السلفيوم» بشرق سرتّة الكبرى ويقول إنها تشبه كثيرا حيوانات 
طرطسوس (الجنوب الإسباني). فهل المقصود بهذا هو الزريقاء أو 
غيرها من السرعوبيات ؟ 


ا ا ر ن ی ا ار ی 
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متاخر» وا کا ا ان إفريقيا ليس ببه. غر أن کلامه هذاء‎ 


تعارضه آقوال هیرودت, وفرجیل. ار ل وجوفنالء 
ونيمسيان» وصولان. وهذا الأخير يخبرنا أن دببة نوميديا كانت تفوق 
غيرها في الشراسة وفي طول أويارها. وتوجد صور كثيرة للدببة على 
الفسيفساء الإفريقية. كما أن الدببة النوميدية ظهرت أكثر من مرة في 
ألعاب رومة. ولاشك أن الحيوانات المحلية هي التي ظهرت في ملاعب 
قرطاجة وغيرها من مدن إفريقيا الشمالية. 


وقد أخطاً كثير من الكتاب حين أنكروا وجود الخنزير بهذه المنطقة 
التي وجد بها منذ العصر الرابع» ولا يزال يوجد بها حتى اليوم. وفوق 
ذلك أشارت له بعض النصوص القديمة» وصور على كثير من الآثارء 
وعلى الفسيفساء بالخصوص. 

اما الحمر الشاردة بالصحراء اليوم» فهي حمير آبقة. کانت من قبل 
داجنة ثم تركت حرة. وليس لدينا حجة للتصديق بأن الأمر كان كذلك 
بالنسبة للحمر الوحشيةء وهي الآخدريات كءإعهه0 التى أشار القدماء 
إلى وجودها بإفريقيا الشمالية. فقد كانت تعيش قطعانا تتكون من ذكر 
له سلطة ومن عدد من الإناث. وقد ادعى البعض أن الذكر كان غبورا 
الى حد آنه كان يخصي صغاره عند ولادتها. وكان الأفارقة يفضلون 
ركوب الخيول لصيد هذه الحيوانات الكثيرة السرعةء التى كانوا 
يستعملون الأرهاق لصيدها. كما أن الناس كانوا يستطيبون لحومح 

صغارها. ویمكن أن نتساءل آلم تكن حمير الزرد بعضا من هذه 
الفرسبات :کل اا۴ ؟ لأننا نعلم حقيقة أن حمير الزرد قد وصفها الإغريق 
أحيانا بكونها حميرا وحشيةء كما أن حمار الزرد عثر على بقاياه ببعض 
محطات ما قبل التاريخ. فليس من قبيل المستحيل أن يكون استمر 
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موجودا في بعض الجهات. ومع ذلك فهذا الفرض ليس مقبولا بالنسبة 
للحمير الوحشية التى يتحدث عنها آوييان ١ء‏ مم0 لأن هذا الكاتب يؤكد 
آنها كانت ذات لون فضي أي رمادي أغبر كالأخدريات الموجودة اليوم 
ببلاد النوية. 


أما الوعل فوجوده متأكد في عهد ما قبل التاريخء ونلقاه حتى اليوم 
بالتخوم الجزائرية التونسية» وياقصى الجنوب التونسي» وكان يعيش 
ا اا ا ا ا وا ا ا ق 
المخالفة التي ذكرها كل من هيرودت» وأرسطوطاليس ويلينء وإيليان. 
وقد ورد ذكره عند فرجيل» وأريان» وأوييان» ونيمسيان» والقديس 
أوغسطين» وحتى إيليان. وتوجد صور صيد الوعل على الفسيفساء 
الإفريقية. وأعتقد أن لا داعى لنفرض آنه كان اختفى عدة قرون ثم أعيد 
إبغات من چدی قي رااان بس ين 


ويعثر أحيانا على الوعل الآدم "1ة فى الحدود الجزائرية التونسية 
(an "8‏ وعزاها لافریقیاء فإنما هی ظباء على ما يحتمل. 


وقد أصاب يلين فى قوله ا يوجد اليحمور اناء1۷۲) بهذه المنطقة. 
غير أن شاعرا لاشك أنه كان يكتب في عهد الحكم الوندالي ذكرها باسم 
6م )» وعلى هذاء فلريما آنها آدخلت للاستمتا ع بصيدها. 


أما المجترات» من فصبلة الظباء التى وجدت بكثرة فى عهود ما 
قبل التاريخ حتى على الساحل» فإنها تقل اليوم شيئًا فشيئًا بشمال 
الاطلس الصحراوي» ولكنها لا زالت كثيرة بالصحراء. وهي آنواع كثیرة 
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من الغزلان» أشهرها الغزال المعتاد واسمه الآدم كةءا0ل ١11ء7‏ 6» وغزال 
الحبال aااkeve Gaze dorcas‏ والمھاة adda×‏ opeاAnti‏ وغزال المغرب 
Nanguer Antilope moher‏ والثیتل eاaطbub‏ opeاAnti.‏ ونجد عند الکتاب 
القدماء ألفاظا مختلفة لتعريف ما كان يعيش من هذه الحيوانات بشمال 
أفريقيا في العهد التاريخي. ا كثيرا ما يصعب معرفة الانواع 
ا فقد أطلقت : كلمة اوا على الغزال» أطلقها 
هيرودت على غزال الليبيين الظواعن» وثيوفراست بالقسم الذي لاينزل به 
المطر من ليبياء وديودور الصقلي أطلقها على غزال الصحراء جنوبي 
سرنيكاء وسترابون على غزال المغرب الحاليء وأریان الذي أوضح أن 
الليبيين يصيدونه على متون الجياد» وإيليان الذي وصفه وتكلم على صيد 

الفرسان الليسيين له» واستعمل مرسيال كلمة دركاس باللاتانية. 


ويذكر هيرودت أن الليبيين الظواعن لهم حيوانات سماها وا0 
وقال إنها في حجم الثيران وآن قرونها تستعمل في صنع الصنوح 
الموسيقبة عند الفينقيين. وقد جری تصحبح بكلمة sعءعرا0‏ علی 
وجه من الاحتمال. ويذكر بلين أن الأرخ ×0۲ يعيش في إفريقيا بالجهة 
المحرومة من الماءء والتي يجويها الجيتوليون وهو يستغني عن الشراب. 
وجوفنال أيضا يذكر الأرخ الجيتولي الذي يستطيب الذواقون لحمه. 
ویضیيف بلين فيقول أيضا عن الأرخ إن شعرها يتجه نحو الرأس» وليس 
لها سوى قرن واحد. وهی أقوال استقاها من آرسطوطاليس. وليس من 
المتاكد أن لفظ الأرخ ×رآ0 الوارد في هذه النصوص المختلفة يعني 
الظطبي المعروف اليوم عند علماء الحيوان باسم الوضيحي Oryx leucoryx‏ 
الذي يعيش في السودان ويلاد النوية. والذي لم يتأكد وجوده بالشمال 
الغربي لإفريقيا. لأني فيما يرجم للحيوان الذى تكلم عليه هيرودت» أفضل 
أن المقصود به هو المهاة ×نلك۸. 
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وقد ذكر بلين المهاة قانلا : «إن 5ءءه‌اومهء)؟ الذى يطلق عليه فى 
إفريقيا اسم المهاة ×« لله له قرنان قائمان تحيط بهما حزوز عموديةء 
وينتهيان بحد دقيق» وربما يصلحان لصنع الصنوج». وفي نهاية القرن 
الميلادى الرابع» كان سيماك ع S٣٣۵٩‏ يبحث عن الأدس sءءdaلA‏ 
باسم Strepsicores‏ أو ×4لل4 هو حقيقة الظبى الذى أطلق عليه 


ويذکكر قیرو دت أن العقاب البحرية «كءعإدعر٣‏ هى المعروفة بكونها 
Ng EN EG Oe‏ 
عل ذكره بعض الكتاب اللاتانيين مثل يلين وجوفنال وسيماك. 
وهذا الأخير كان يبحث عن هذه العقاب مع المهاة في آن واحد. 

لقد سبق أن تحدثنا على الوعل الآدم ذي القرنين القائمينء» الذي 
ذكره الشاعر دراكنتيوس. أما نيمسيان القرطاجي فقد أشار هو أيضا 
لهذه الحيوانات. ويقول بلين إنها تسكن بالجهة الأخرى للبحر (بالنظر 
لإيطاليا)ء ويلاحظ أن قرونها معقوفة إلى الأمام. واعتمادا على هذه 
الجزئية برى کوقییه ie‏ آنها من نوع الظباء المسماة إueعNan‏ أو 
التي نلاقيها بالمغرب والصحراء (غزال المغرب). 


ويصف إيليان بهيمة إفريقية يطلق عليها اسم ۴٣١‏ تحدث عليها 
وعلى الغزال في آن واحد» وقال إن الكيماس لها وير أصهب كثيف جداء 
وذيل آبيض» ولها عينان لونهما أآزرق داكن» وآذناها يملأهما شعر كتير 
جداء أما قرناها الجميلان فيتقدمان إلى الأمام ويكونان سلاحا خطيراء 
وهي تعدو بسرعة كبيرةء وتعبر الأنهار والبحيرات سابحة. 
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والحيوانات المعروفة اليوم باسم الظباء الثياتل فهى بالضبط التى 
كان الإغريق يطقن Boubalosg Boubalis awl lale‏ و اشار ارات 
لها عند الليبيين الظواعنء وكذلك بوليب الذي أشاد بجمالهاء وسترابون 
E E ES‏ 
كاسيوس الذي حكى أن سرياً منها مر سنة 41 ق.م بمعسكر روماني 
EO O N E N PTE‏ 
وقد اتخذ اللاتانيون هذا الاسم» فهناك مصباح كتب عليه Bu ba1‏ 
ويمتل ظبيا من الثياتل. غير أن اللغة الشعبية آعطت اسم Bubalus‏ 
لحيوان آخر هو الأوروس ءنآلا الثور الوحشى الأوربى (Bos primigenius)‏ 
I E ES‏ 
تحريف لغوي› ويقول وهو العالم الطبيعي أن usاھطBu‏ حیوان إفريقي 
بشبه على الأصح العجل والوعل. 


الغزلان وظباء بظھر لنا آنھا وضیحیات ×رإەcںuم]‏ ×را0 کما نری المھی 
والثيتل. ولا يلزم من صور الوضيحيات أن هذه الظباء قد عاشت آنذاك 
ولكن حيث إن الأرخ موجود ضمن النقوش الصخرية فلا مانع لدينا من 
قبول وجوده بالشمال الغربي لإفريقيا آثناء العهد التاريخي. 

وحسب ایلیان فان 5١‏ 1م5٤‏ حیوان إفریقی شبيه بالجاموس› 
غير أن مظهره مفزع جدا. فحاجباه عاليان كثيفان وعيناه أصغر من 
عيدي الثور ومحقونتان بالدم. وهو ينظر إلى الأرض» ‏ إلى الأمام. ومن 
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بالجبهة ثم يملا الوجه ويج ن یرعی 
شعره ویقوم عرفه وینفرج مشفراه» تم يخرج من حنجرته نفس تقیل منتن 
تفقد أصواتها وتقع على الأرض فى تخبط قاتل. لهذا فهى تيعد عنه ما 
استطاعت» إذ تعلم - كما يعلم هو أآيضا - قدرته المؤذية. 

وينقل الكاتب أطيني ۸٤16١6٩‏ عن اليكسندر المندوسي قائلا : 
«يقول الرخل ان اکر کون ‰8 في ليبيا هو حيوان e‏ 
يعيش في تلك الأرض» وهو يشبه كبشا متوحشا ويشبه العجل حسب 
قول الآخرين. ويؤكد البعض آنه يقتل بتنفسه کل من يلقاهم. وهو يحمل 
عرفا قوڀا ينزل من جبهته على لدد عینیه. وحین بثبت نظره ‏ فى أحد الناس. 
فانه يحرك هذا E oa‏ 
رای جنود مریوس الگرگون یتقدم برآس منحن ویسیر ببطء» فظنوه 
كبشا متوحشا وتسارعوا إليه يريدون قتله بسيوفهم» فذعر الحيوانء 
وحرك العرف الذي يغطي عينيه»ء ونظر مهاجميه» وسرعان ما مات هؤلاء 
جميعاء ولقد لقي غيرهم نفس المصير. وأخيرا فإن فرسانا من الليبيين 
قد قتلوا - بامر من مريوس - حيوان Catop1é٤(0۸1‏ برماحهم من بعيد 
إلى رومة»ء وآنها وضعت بمعبد هركول. 


ویتحدت کل من بلنیوس وپومبونیوس ميلا عن نفس الحيوان الذ 
یسمیانه ٤1اه‏ ويقولان إنه يعيش عند الإثيوبيين الغربيينء بالقرب 
من العين التي يعتقد كثير من الناس آنها منبع النيل (أي بجنوب 
المغرب)ء وان جسمه متوسط› وله أعضاء ا تتحركء ویکتفی يان يحمل 
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بصعوية رأسه الثقيل جداء وهو يجعل هذا الرأس يميل دائما إلى 
الأرض» ولولا ذلك لكان شرا على النوع الإنساني» إذ أن كل الذين يرون 
عينيه يموتون في الحين. وتلك هي وسيلته الوحيدة في الهجوم, لأنه لا 
یغیر مطلقا على غیره ولا يعض. 


ويحسن أن يستهين المرء بهذه الترّهات التي ريما أن مسؤولية 
الكت مها تر املك وتا لك تالكر عى التفنصطات فان كفب 
uve‏ ظن أن هذا الحيوان هو ظبي الغنوة 01ت الذي بپ يعيش اليوم في 
ااا الغنوة مشابه مع كل من الفرس والثور 
والظبي» كما أن له جمّات من الشعر على وجهه (وکأن نظراته نظرات 
مجنون). ويجب أن نضيف لذلك آنه يتحرك بسرعة كبيرة. وقد سبق أن 
رأينا أن هذا الحيوان كان موجودا بشمال إفريقيا في عصور ما قبل 
ا و دلا ل کک وار د 
هذه المنطقة. 


أما الكباش المتوحشة فقد ذكرها هيرودت عند اللببيينْ الظواعن 
كما ذكرها كولميل ء!اامسساه٣.‏ ويحكى هذا الآخير أن عمه اشترى 
بقابس بعض الكباش الإفريقية التي لها لون عجيب» والتى كانت قد أتى 
lC E‏ 
عند تيموطي الى Gaza‏ م 6اصا ذكرا لنوع من الكباش الليبية 
المتوحشة. وهي حيوانات بلهاء يسهل صيدهاء ولا قيمة لصوفها. 

ويتحدث إيليان عن معيز متوحش يألف قمم الجبال في ليبيا : فهو 
ريبما بلغ جسمه حجم الثيران» وعلى فخذيه وصدره وقفاه وذقنه شعر ` 
كثيف جدا. ولهذه الحبوانات جباه محدية» كما أن عيونها حادةء وقوائمها 
فصيرة. أما قرونها ٠‏ فعوضا من أن تكون قائمة كما هو الشأن عند 
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غيرها الل 8 E‏ 0 اعد هي انجا his document e ILE‏ 
لتحاذي الأكذاف» وذلك من كثرة طولها" ولا يوجد في المعيز خف من 
هذه» لأنها تقفز بسهولة كبيرة من قمة لقمةء وإذا سقطت فلا يصييها 
الأذى بسبب صلابة أعضائها وجماجمها وقرونها. ولكنها لا تقوى على 
الفرار إذا كانت في سهلء لذلك يسهل أن يقبض عليها حتى من لا يسير 
بسرعة. وتحمى جلودها الرعاة والصناع من البرد القارس» كما أن 
قرونها OT.‏ أقداح واسعة لأخذ الماء من الأنهار والعيون. 

هذا الوصف يتناسب مع الأروي ڏي |¥ردjl Mouflon ã manchette‏ 
(يسميه المغاربة أروي) الذي يعيش بجبال جنوب بلاد البربر وجبال 
الصحراء. أما المعيز المتوحش حقيقة فلا يوجد في إفريقيا. ويحتمل أن 
تكون الكباش المتوحشة التي ذكرها هيرودت وكولميل أروية كذلكء وربما 
SE NNN‏ 


ويقول إيليان : نجد في ليبيا عددا لا يحصى من التيران المتوحشة 
التي تعيش حرة. O E o‏ 
ا فإنها تسبق الفرسان الذين يطاردونهاء وتستطيع 
في أغلب الأحيان النجاة منهم بتخفيها في الأدغال والغابات» على أن 
بعض الصيادين ينجحون مع ذلك فى القبض على بقرة وعجل معا. فهم 
هینما یلا فيختفون» وتسارع 
E EC a‏ 
أسيرة. وعند ذلك يآتي الليبيون فيذبحونها وياخذون الكبد» ويقطعون 
الثديين الحافلينء وينزعون الجلد ثم يتركون ما بقي للطيور الكاسرة. أما 
العجل فيسوقونه لبيوتهم» لأنه أكلة شهية. 
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ليس لدينا إشارات أخرى عن وجود ثيران متوحشة ببلاد البربر في 
العهد الروماني. فهل تكون منحدرة من تلك الجواميس الكبيرة التي كانت 
تعيش بالبلاد في عهود ما قبل التاريخ ؟ هل كانت ثيرانا وحشية حقيقة ؟ 
أو كانت في الأصل مؤنسة ثم أعيدت إلى الحرية ؟ إن الجواميس التي 
توجد اليوم بإفريقيا قد استجلبت إليها أخيرا. وقد أشير ثيران وحشية 
قيل إنها موجودة بالمغرب» لكن يجب التحفظ في هذا الخبر. 

وکما هي الحال اليومء فان الأرانب ا 1‰ کانت موجودة 
بكثرةء وكان الناس يحبون صيدها. ويذكر هيرودت أن الليبيين الظواعن 
لهم ثلاثة آنواع من الفئران : (منها ما يسمى ديبوديس ءء لهم[ ومنها 
و ا را ا ا 
والنوع الثالث يسمى آخنیس 65 1طE.‏ والمقبول اليوم بعد البحث أن 
الحيوان الأول يعني اليرابيع Gerboise‏ التي د تسير إلى الأمام قافزة على 
قائمتيها الآخيرتين» وهما أطول من الأوليين. وكذلك فإن المقصود 
بالحيوان الثاني فئران الجبل على ما يحتمل» من النوع المعروف باسم 
گوندي ¡لG0n.‏ أما الثالث... فهو القنفذ وكذلك بشیر هیرودت وابلیان 
الى حبوان الهيستريس بافریقیا وهو الشيهم porc- épic‏ . 


3 


كانت النعامة فى عهود ما قبل التاريخ موجودة بكل مكان من 
ا ق 
راا وا ا ع د ای 
بجعلون منه أواني وأآكوابا يحلونها بالآلوان والرسوم» ويقطعونه أقراصا 
أو أهلّة يرسمون عليها الوجوه. وكثيرا ما ذكرت النعامات في النصوص 
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لألعاب في رومة. وكانت لاتزال موجودة فى القرن ا ا 
طرابلس ويراري الجزائرء تم اختفت من هذه الجهات وقلٌ وجودها جدا 
eT‏ 
حيتها وصف التاعر بين القرطاحي افرنتا بانها ارولو 
Ee CC O ot‏ 
ببصفة عامةء لابد أن مجموعة الطيور التي لم تكن تصادف نفس 
لمصاعب التى صادفتها الثدييات» كانت تشيه كثيرا مجموعة أرويا 
الجنويية. وفي هذا الموضوع لسنا نجد عند الكتاب القدماء سوى أخبار 
نليلة. أما الطيور المصورة على الزليج فلابد آن يدرسها علماء الحيوان 
eC CS‏ 
اچ ق 
ویدحدٿث ا وإيليان عن سلاحف إفريقياء كما سبق آن ذكرنا 
لنصوص القديمة التي تحدثت على التماسيح بجنوب موريطانيا بحاشية 
لصحراء. ما الأوزاغ التي يبلغ طولها ذراعينء والتي نلقاها في إفريقيا 
كما يقول سترايون فيرى اليعض أنها الأورال ك«صةعة۷» وهى عظاءات 
بلغ حقيقة مترا أو تتعداه ويكثر وجودها بجذوب بلاد البرير ويالصحراء 
كذلك. وينطبق هذا الوصف كذلك على التماسيح البرية التي تصل لثلاث 
ذرع وتشبه e‏ کثیراء والتي ذکر قروا أنها توجد عند الليبيين 
الظواعن ويشبر بلين لوجود الحرباء .Camé1e01‏ 
وكما أن شمال إفريقيا أرض الوحوشء» فإنها أيضا أرض الحيات 
لتي تحدثت عليها نصوص كثيرة. فقد كانت هذه الهوام تعيش بعدة 
جهات وتزر ع فيها الذعر. فمن بين ما ذكره القدماء منهاء وأعطوا عنها 
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تفصبلات صادفة الى حد ماء نذكر الحية القرناء ا١٠٠6‏ التى لها لون 
الرملء وقرنان على جبهتها. وهي الحية ذات القرنين (الأفعى عذد 
العرب)ء كثيرة بجذوب البراري وفي الصحراء. ومنها الصل ءامءه الذى 
ينتفخ عنقه إذا هيج» وهو الناشر هزه الذي يسكن جنوب بلاد البرير. 
ومنها المعطشة #لدءمi‏ حيوان صغير الجسم» لذغها قاتل كالقرناء 
والصل ويحدث عطشا لا يروى. أما الحيات الصغيرة التي لها قرن 
واحد» والتي يشير هیرودت لوجودها عند الليبيين الظواعن فلاشك أنها 
أفاعي طويلة الرؤوس وهناك عدة خرافات كانت تحكى عن الباسليق 
اد8 التي لم يكن طولها يتعدى اثنتي عشرة أصبعا آي 22 سنتمترا 
وكان لها على رأسها بصمة بيضاء تكون شيا كالإكليل (هي المسماة 
بالمكللة)» وكانت تتقدم واقفة على نصف جسدها وكان الناس يدعون 
El a N‏ 
يفسد ويحرق النبات والكلأء ويكسر الصخورء وأن سمها كان يشيع على 
طول القضيب أو الرمح الذي يضربهاء > ومع ذلك فإنها تموت برائحة ابن 
عرس المنتن ومن صياح الديكء ال غبر ذلك وگان اليسيليون كع ااروم› 
وهم قبيلة كانت تعيش بساحل سرتة الكبرى مشهورين بأنهم # يتأثرون 
بلذغ الحيات التي آلفوا العيش معها. فكانوا يداوون الملدوغين 
بامتصاص السم» ويتفل الريق على موضع اللذغ»ء كما يقولون» ويأدوية 

غريبة وأعمال سحرية كذلك. 


وقد اشار بعض الكتاب للحيات ذوات الأجسام الطويلة جدا ولاشك 
آنها كانت من فصیلة التعابین ۶٣٥٣ار۴‏ التی کانت تحکی عنها حكايات 
غريبة. فقد ادعى بعض البحارة أن ثعابين إفريقيا كانت تلتهم الثيران. 
E al N a‏ 
والجميع يعرف خبر الحية التي يقال ان جیش ریگلوس ءuاںعR6‏ لاقاها 
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على ضفاف نهر مجردة» والتي يقال إنها خلفت العديد من الضحاياء 

حتى اضطر الرومانيون لاستخدام الآلات الحربية لقتلهاء وأرسل جلدها 

إلى رومة» حيث عرض بأحد المعابد مدة قرن ونيف من الزمان إلى أن 

كانت حرب نومنصا. وقد كان لهذا الحيوان مائة وعشرون قدما طولا 

- على ما قيل - أي أكثر من خمسة وثلاثين متراء الأمر الذي لا يقبله 
أي واحد من علماء الحيوانات المعاصرين. 


ویوجد بلیبیا عنکبوت اسمه راز ۸۵7 وهو کما یقول إیلیان مستدیر. 
المقصود بهذا النوع هو الشبت ويضيف إيليان قائلا أن لسعته تقتل فى 
الحينء كما يشير سترابون لنوع من العناكب يوجد بكثرة ويثير الانتباه 
یکر جسمه. ٠‏ 


وعلى بعض نقود الإمبراطور هادريان تظهر صورة إفريقيا ممسكة 
إحدى العقارب. كما أن كتابا قدماء أشاروا «لهذا الحيوان الإفريقى 
المؤذي» ولهذه البلية الإفريقية». ويدعي سترابون أن الآهالي يحكون 
أرجل فرشهم بالثوم ويحيطونها بالأشواك ليبعدوا عنها العقارب. وحسب | 
إيليان كان الأهالي يلبسون نعالا جوفاء وينامون على فرش عالية جداء 
| 
| 


وكانوا يحتاطون بجعل هذه الفرش بعيدة عن الجدران» كما كانوا 
يجعلون آرجلها في جرار مملوءة بالماء» ولکن ذلك لم يکن بجدي. ويوکد 
الكاتب البسيط أن العقارب كانت تجتمع تحت السقف» وتنزل منه وقد 
أمسكت بعضها ببعض على شكل سلسلة لتصل لضحاياها. وقي 
قرطاجة كان الناس يخفون تحت منازلهم صورا معدنية لهذه الحيوانات 
كطلسمات يقصد بها حماية السكان» وريما لطرد العقارب الحقيقية على 
الخصوص. ولاشك أن ذلك هو سيب وجود صورة لعقرب على أسكفة 
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أحد الآأيواب في ناحبة دقة .وقد اخترع الطب والسحر أدوية 
NS N CO E‏ 
الجرح مصحوية ببعض الصلوات ثم يحكون مكان اللذغة بالجسم 
E A a‏ 
وحوفظ عليها لدى الأهالى. وكلمة ا cope‏ وهي لاشك تعنى 
ا ق 0 
KCN NSN O E‏ 
لتسميم الدين وقتله. 


وكما هو الشان اليومء فان الجراد - وآصله من السودان - كان 
كثيرا ما يزور شمال إفريقياء حيث يضع سرأته في التراب فيخرج منها 
ENE O gS‏ 
تستعمل في بعض الأمكنة طعاما للأهاليء فإن الناس كانوا على العموم 
a‏ عليهم غضب الآلهة. وقد وصف الشاعر الإفريقى 
گوی ا ا ا ا و اها ا وا 
عند نهاية الربيع» حين يهب الاستير (ريح الجنوب) تحت النجوم ويتناثر 
ی بای ایییا۔ رات مر نورا جخ پات لایس مج اذا 
E N‏ 
el N‏ 
والفواكه التى لاتزال غضةء وتخرب البساتين المخضرة, أو تفسد زهور 
الزيتون الذي درت على التصون الناغهة وقه اذعي فارون فة۷ أن 
عض N‏ لمغارقة المناطق التى كانوا يسكنونها يسيب 
E O‏ 
اا ت ا ا 


24ا 


۳ ن < | eT‏ 8 ا ا FF 2F0F‏ و ا his document iş‏ 
البالغء ويعاقب المخالفين العقاب الشديد. 


وهجمة الجراد التي خلفت أسواً الذكريات هي التي حدثت سنة 
5اق.م. وقال عنها بول آوروز : في جميع إفريقيا اجتمعت مقادير 
عظيمة من الجراد» فلم يكتف بالقضاء النهائي على المحاصيل في 
السنابلء ولا بالتهام جميع الكلأً مع بعض جذوره» ولا أوراق الأشجار 
فع لاسو الناعا. دل انه قم حى لحاف اتير والنقي الجاف. 
وهبّت ريح بغتة فانتزعته من الأرض وحملته مدة طويلة في الفضاء 
SE NO a E‏ 
فرمت إلى الساحل بكميات وفيرة منه فنتنت جثته وتحللت ونشرت رائحة 
قاتلة. وانتشر وياء أصاب جميع الحيوانات من طيور وقطعان وغير ذلك 
من الحيوانات التى كانت جثتها الملقاة بكل مكان تزيد في البلية... وىقال 
ن فما ال الت كان اكا اال هو سسا مات ها ان 
مئة ألف شخص ومات أكثر من مائتي ألف في المنطقة البحرية التي تقع 
فيها أوتيكا وقرطاجةء وأن ثلاثين ألفا من الجنود الذين يكونون الجيش 
الرومانى بإفريقيا قد استأصلهم هذا الوياء. ويؤكدون أنه انتشر بسرعة 
وشدة إلى حد أن أكثر من ألف وخمسمائة جثة لهؤلاء الشباب قد 
تساقطت دفعة واحدة. 


وكان الأفارقة فى عهود ما قبل التاريخ يأكلون الحلزون بكثرة» كما 
تشهد لذلك الكثرة الخارقة للعادة لهذه الحلزونيات التي تكاد توجد 
بجميع المحطات. أما في العهد الروماني فكان الناس بستطبيون كثرا 
حلزونات إفريقيا التى كانت تؤخذ كطعام مختار أو للدواء ولذلك كانت 
تربی بعناية کبیرة. . 
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تشبه نباتات إفريقيا الشمالية في التل نبات إسبانيا وجنوب فرنسا 
وصقلية وإيطاليا. فنفس النباتات المعتادة على ضفتى البحر الأبيض 
المتوسط تغطي التربة وتكون الغابات التي تكثر بها الأنواع ذات الأوراق 
الدائمةء كما أن الڈروة الفلاحية تكونت خلال سلسلة العصور من نفس 
النباتات» ومن نفس أشجار الفاكهة, ويمنطقة البرارى نلقى بجانب 
الانواع الأروبية النباتات التي وجه جر وتا ويلاد العرب 
وفارس الجنويية. وفي الصحراء تظهر بصفة أوضح المشابهات مع 
الشرق الصحراوي» حيث تمور النخيل تساعد على العيش بالواحات. 
يقول كوصون ١٠٥ء5٥٥‏ : «من ناحية الجغرافية النباتية يكون الايتعاد عن 
الساحل في اتجاه الجنوب معناه الاقتراب من الشرق أكثر مما تتقر 
من الفدار» 


النظر في الوثائّق القديمة المتعلقة بالغابات وهي مع الأسسف وا 
العدد وقليلة التدقيق فى الغالب. 


إن أهمية الغابات بشمال إفريقيا قد أكدها كل من هيرودت 
وسترابون. فالأول يقول آن ليبيا الغربية ويقصد الأرض الواقعة غرب 
خليجي سرتّةء «ذات أشجار أكثر من الناحية التي يعمرها الظواعن, 
وأنها كثيرة الأشجار جدا». والثاني يذكر أن موروسيا - يقصد المغرب 
الاقصى حاليا - «أرض ذات أشجار» وأن الأشجار بها تبلغ ارتفاعا 
كبيرا». وتذكر. النصوص التي أوردناها من قبل أن فى إفريقيا حيوانات 
مخنلفة وكثيرة. مسكنها الاعتيادي هو الغابةء كالقردة والنمور والدببة 


والخنازير. ومن ناحية أخرى» فان بعض القوانين من عهد الإمبراطورية 
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السفلىء تخبرنا ان مقاطعة شمال افرییا کان مایا زوو رو 2 7 | 
یکمیات کبدرة مں الخشب لتسخين الحمامات العمومبة. 


ونريد ان نعرف توزيع هذه الغابات»ء غير أن المعلومات التي لدينا 
ضئبلة جدا. فسترابون يؤكد ان جيل أبيلة 4۸٥:16‏ على مضيق جبل طارق 
يحمل أشجار عالية. ويشير حنون لرأس سلويس على المحيط - هو 
الیم رآس کنتان ونه دغه لحار وهناك غابات كثيفة كانت تقوم 

فوق الأطلس المغربيء ذكرها کل من فرجیل ويلين وسیلیوس 
ایطالیکوس» وبوزنیاس» وإیلیان. E‏ 
يالقرب من نهر آمیلو ٥1ص۸‏ الذي یری تیسو ۲٥یا‏ أنه هو واد املیلو أو 
مليلو - الرافد الأيسر لنهر ملوية - الأمر الذي ليس متأكدا. 


ونكاد لانعرف شيئًا عن غابات الأرض التي كانت في العهد 
الروماني تكون ولاية موريطانية القيصرية, آي غرب وموسطة القطر 
الجزائري. كما ن Ancorarius‏ الذي کان يحمل غایۀ 
جميلة من آأشجار العرٌعر هرن "۲ أفنيت في عهد بلين, کان یقع قرب 
شعب شليف. والمظنون أن هذا الجبل هو جبل الونشريس. 


ما المنطقة الغابوية بنوميدياء التي ذکرها صولان» فلاید آنھا کانت 
المنطقة الممتدة بالشمال الشرقي للجزائر والشمال الغربي لتونس 
وكانت آهلة بالوحوش. ومن المحتمل آن الأخشاب المرسلة لرومةه في 
عهد الإمبراطورية السفلى» كانت تاتي من هذه المنطقة» وإلا فإن 
مصاريف النقل تكون عالية جدا لو لزم حمل هذه الآخشاب من الداخل. 
ويوجد نقش يذكر الصنوبر ٣1١‏ دجوار البحر ونهر ما Ampsaga‏ 
أي بالشمال الشرقي E‏ ويتحدث جوفنال عن الغايات الضليلة 
المليئة بالقرود في ثبراكة hb‏ التي هي اليوم رة کما یذکر أن 
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لهاء فإنه قد وقع على مغارس أشجار ال لفاكهة آكثر من وقوعه عل 
الغابات. إذنء فالظاهر أنه لا صحة التأكيد بأن الوسائل التى أمرت بها 
الكاهنة قد «ضاعفت خراب الغابات الإفريقية إلى حد ليس فيه علاج». 
وأيا ما كان الأمرء فلابد أن هذه الغابات قد حلت بها النازلة 
لد ةفل ھا الر نت ا طول دالو الو گاتا فے ات القرں 
الخامس الميلادي يقطعون الأشجار في كورسيكا ليصنعوا منها السفن. 
ولربما كان يصعب عليهم أن يجدوا بإفريقيا المواد الضرورية لذلك. 
ولاشك أن انتزاع الأشجار قد اتسع نطاقه منذ قدوم بنى هلال في 
القرن الحادي عشر الذي رمى إفريقيا الشمالية بالآلاف من الرحَل ونمى 
الحياة الرعوية كثيرا. وادخال الماشية للغابات الفارغة ليس فيه أذى 
كثير» بل إنه يفيد فى القضاء على الآخياس كءنهط-وںه5 التى تسيب 
الحرائق. غير أن الراعي الذي يجهل مع ذلك مصالحه الحقيقية هو عدو 
الغابة التي يوقد فيها النار ليهيء لنفسه المراعي. والغابة تعود من جديد 
E E O O E‏ 
البليلة. والأمر على النقيض من ذلك في الأراضي التي تدخلها الماشية. 
والكباش بوطئها المتكرر للترية تجعلها صلبة وتمنع النوأبت sعإإء6‏ من 
الظهورء والثيران تسحق النباتات الطرية كما أن المعيز ترعى البراعم | 
الناشة والأسوة الفضة مم الأزراق ولحاقها. 
رق کایرت اثر ای کے کے الان ال ل بها الركل ان 
تراجع أمامهم الأهالي الذين كانوا يسكنون السهولء وذهبوا يلتجئون | 
بالأقاليم الجبلية. فزادوا في عدد سكانها. ولزم إيجاد محل للزراعه بها 
على حساب الغابة. | 
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أبنضا > وهي كثيرة جدا . وعدوة بخشاها الإنسان والقطعان. وفي كتير 
من الأماكن» لم تعش النباتات الطبيعيةء على ما يحتمل إلا في الأرض 
التى لم يكن بالمستطاع أن تعطي أجود من ذلك. 


ونُضيف لأسباب تناقص الغابات الاستغلال المنزف على ما 
بحتمل. فقد سبق لبلين أن لاحظ اندثار بعض غابات العرعر» كما ان 
وثائق من عهد الإمبراطورية السفلى تبين كما سبق أن رأيناء أن كميات 
كيبرة من الخشب كانت تبعث إلى رومة. وحتى في إفريقيا فان السكان 
- وعددھم کٹثیر جدا - کان لابد لھم ان یستھلکوا کثیرا من من الخشب في 
النجارات والتدفئهء كما كان لايد من الفحم لمعالجه المعادن في مناجم 
تقع عموما في الأراضي الجبليه وفي الغابات. 

وكذلك الحرائق ة» ما حدث منها صدفة أو عمداء فإنها لاشك قد 
كانت كثبرة الوقوع» فقي شرارة واحدة جاده تهب ريح ا 
S1٥0‏ الجافة في أيام الصيف الحارة لإحداث أقدح الخسائر وقد 
تشعل النار عن قصد» فتهيئ الأرض للزراعة وتغنيها بمادة البوتاس 
المتولد عن الرماد» وتهيي للماشية في السنة التالية الكلاً القوي 
والنبات الطري الجديد. 


والقضاء على الغابات صاحب أيضا الشرور التي تجرها الحروب 

وقد قدم لنا كوربوس الأهالي الثائرين وهم يحرقون الأشجار في ولاية 
سزاسين. وان كان الواقع أن ذلك أحدث باشجار الفاكهة. وقد قبل لنا 
ان الكاهنة البطلة البربرية الشهيرةء أمرت حوالي القرن الميلادي 
السابع بقطم الأشجار بكل مكان. . وكانت الأشجار تكون ظلا متصلا من 
طرابلس الى طنجه. ولاشك أن في هذا مبالغة شديدة. وفوق هذا فإن 
الكاهنة حسبما يؤكدون - كانت تريد حرمان الفاتحين العرب من 
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رخلال القرون الميلادية الأولى نالت الفلاحة دفعة قوية إلى الأمام 
إفريقيا كثير السكان. وفي القرن الميلادي الثالث كتب ترتوليان مع بعض 
الفخفخة قائلا : «المزارع الضاحكة محت أكذر الصحارى شهرة» والحقول 
المزروعة قهرت الغاباتء والقطعان طردت الوحوش الضارية... وفى ذلك 
البرهان الواضح على تکاثر لنوع الإنساني | إتتا عبه على العالم: وفي 
فاه بهذا الكلامء لابد e EY r‏ 
الشعاب» ونتيجة أيضا لتكاثر السكان» فالمناطق الجبلية والغابوية التي 
أجلي إليها الأهالي الذين بقوا على "بارباريتهم» لابد أنها استغلت 
بنشاط اُکثر مما مضىی. . والقصة التي يرويها E‏ 
فیرموس E‏ نھای 2 الميلادي الرابع تشهد بره 
شلیف وتحیط بسور الغزلان دلي روکوب معومات سماغة عن چبال 
الماشية او الزراعة حين تساعد الأرض عليها. وفي كلتا الحالتين لابد 
أن يغروا باقتحام الغابة إغراءهم بأرض النباتات الكثة. وليس ذلك 
للزيادة في مساحات الأراضي ي المهياة فحسب» يل ولاإبعاد الوحوش 


کک 


This document is created with trial version of TIFFZ2PDF Pilot 2.5.82.‏ 
لايمكن قبوله» مثلما ا تقبل كلمة "الأرض جرداء من الأشجار" التى كتبها 
سالوست» وذلك حتى لى تذكرنا أن هؤلاء الكتاب ١‏ يقصدون الظلال التى 
تكونت بالغابات فحسب بل حتى بمغارس أشجار الفاكهة أيضا. 


في بعض الجهات نجد الغابة قد عادت إلى الأرض التي لابد أنها 
كانت تحرث في العهد الرومانيء وذلك لأننا نجد اليوم الخرائب الأثرية 
تختفى داخل الأجمات. وقد لوحظ هذا قي أرض خمير وفي الشمال 
الشرقي لولاية قسنطينة بين سوق أهراس والقالة وهي مناطق تغزر بها 
الأمطار فتنمو النباتات» ويقل بها عدد قطعان الماشيةء الأمر الذى 
يساعد الغابة على التكون من جديد. وقد لوحظ كذلك وجود آثار مهمة فى 
٠ E EE E‏ 

وعلى النقيض من ذلك» فإن الكثير من بين النصوص القديمة التي 
آوردناها من قبل یخبرنا بغابات اندثرت» کالتي كانت تحط بالأريس غير 
بعيد عن الكاف» وربما أيضا بقسم كبير من الغابات التي أشار كوربوس 
لوجودها بموسطة تونس وجنويها أي بالأراضي التي هي اليوم قليلة 
الأشجارء وكالغابات التي ذکر کل من هیرودت وسترابون انها موجودة 
بجوار لبدة بجبل النعم وبرأس مسراتة. 

وعملية قلع الأشجار بشمال إفريقياء لابد أنها بدأت منذ العهود 
ا ا ا د اا ا د 
الأراضى العارية أو التى كانت مكسوة بالنباتات الكثة فحسب» كالدرو 
o‏ اا ات والدوم وغیرهاء وإذا کانوا قد غرسوا 
فيها حتى أشجار الفاكهة» فمن المحتمل أن تكون الزراعة أيضا وسعت 
Ne Ne Ea‏ 
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يعلم هذا ا تر من غیره e‏ ميديا الي يدها وال بھیمں یما 
الدوناتيون الذين يرد عليهمء کی کی اویل ا جنوبي قسّنطينة 
حتى سفوح سلسلة الأوراس. أما اسم جيتولياء فكان القدماء يطلقونه 
على منطقة داخلية تقع بين المناطق المجاورة للساحل والصحراء وعلى 
هذا فإن السهول الجنوبية التى بموسطة ولاية قسنطينة كانت من ضمن 
جيتولياء وكذلك مداورش - جنویي سوق آهراس - فإنها کانت عند 
لاا و ا اا ا ی و 
نوميديا بالمعنى الإداري للفظ. آما في تونس فيظهر أن سيكا - أي 
مدينه الكاف - كانت بجوار جبتولبا. 

على أن هذا الفقدان للأشجار فى مساحات عريضة كهذه يجب أن 
تعزوة لع اندر اع لجار قام ها اتابن لها لاقسه الفراغى 
احا ا ا N‏ لا يصلح 
ا الغايوبة» كما هو الشان في عدة اقسام E‏ ولانة 
قسنطينة واليبلاد التونسية التي تنتشر علبها Carapace l>‏ جيسية 
كلكيرية متولدة عن تبخر المياه الصاعدة بواسطة الشعرية «Capillarité‏ 
إذا لم يتدخل الإنسان ليكسر هذه الجلة فإنها تعوق جذور الأشجار عن 
النمو. ومثل ذلك يقال عن قسم كبير من براري ولايتي الجزائر ووهرانء 
حيث توجد جلة مماذلة» وحيث الأمطار # تهطل حتى بالقدر الذي يروي 
أشجارا ا تطلب ماء كثرا. وكذالك هى الأراضى الطينية فى كثير من 
الاب والسهول التي يس ترا تاها فى ل الفتاء وأحيرا: 
كذلك هي آراضي غرب المغرب الخصييةء التي ليس عليها سوى قشرة 
رقيقة تكسو باطن أرض ذات أحجار متراصة. وعلى هذاء فإن بعض 
الكتّاب العرب حين يؤكدون أن الظلال في نهاية القرن الميلادي السابع 
كانت منتشرة من غير انقطاع من طرابلس إلى طنجة فإن قولهم هذا 
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وجود الأشجار قد لفت نظر سالوست» الذي کان کما هو معلوم حاکم 
ولاية إفريقية الجديدة - آي غرب تونس وشرق ولاية قسنطينة - فلايد 
ان الأمر كان حالة واقعية في قسم كبير من البلاد. . وفى القرن الميلادي 
الأول كتب كولميل قائلا : «في نوميدياء الأرض على العموم عاريه من 
الأشجار ومزروعة بالقمح». أما القديس أوغسطين فإنه عندما أوضح أن 
فقرة الكتاب المقدس التي ورد فيها ذكر للجبل الظليل لا يمكن أن تنطبق 
على نوميدياء خلافا لما ادعاه الدوناتيون» كتب يصف هذه المنطقة قائلا: 
«إنك تجد بها كل مكان عاريا. إن البوادي خصيبة حقاء ولكنها تحمل 
المحاصيل. فهى ليست غنية بأشجار الزيتونء ولا بهيجة بغيرها من 
الآشحار». وفي مکان آخر يقول : «خذ أحد الجيتوليين واجعله بين هذه 
الأشجار الجميلة - يقصد أحواز هيبون - فسيحب الفرار من هنا 
والعودة الى جيتوليا العارية». وقد اضطر قيصر حين كان يحارب 
بنواحي هذروميت (سوسة) وتبسوس إلى أن يأتي بالخشب من صقلية 
ليصنع الآلات» لأن المواد اللازمة كانت منعدمة في إفريقياء كما لاحظ 
ذلك مؤلف كتاب حرب إفريقيا Bellum africum‏ اما بداخل الأراضي 
فان نواحي قَفْصة وثهالة 1٣۵1١‏ قد كانت عارية في عهد يوغرطةء وإِذا 
كانت الأشحار قد كستها فيما بعدء فإن تلك الأشجار كانت للفاكهة. 


وهكذا فان هذه النصوص تذكر أن الأرض كانت عارية بنوميديا 
وجيتوليا وبقسم من الولايه التي کانت تحمل اسم بیزسین 8۷24081٤‏ في 
عهد الإميراطورية السفلى. آما القديس أوغسطينء فلم يكن يقصد 
بنوميديا الناحية الساحلية التى خلف موانئ طبرقة والقالة وسكيكدة 
وكولو. اذ الواقع أن هناك ما يدعو للاعتقاد أن هذه الأقسام من نوميديا 
كانت شجيرة في العهود العتيقة كما هي اليوم. وقد سبق آن وردنا 
شهادة جوفنال في موضو ع غابات طبرقة» ولاید ا هنو کا 
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أراض غابوية. لكن» نظرا لكونها على العموم تتلقى من الأمطار آقل مما 
تتلقاه منطقة الساحلء فإنها على الخصوص تحمل أنواعا تتطلب القليل 
من الماء . r‏ الطرازية هي صنوبر حلب الذي يتطلب اليسير سواء 
فى التربة او في النداوةء بحيث يكفيه 0,30 مم من المطرء ويتقدم حتى 
حاشبة الصحراءء كما ينبت على ارتفاع يتراوح بين 1500 و1600 متر. 
وكثيرا ما يصحبه سندروس فينيقيا الذي هو شجرة صغيرة قد تعلو 
منابتها إلى 1700م. 
ومن بين الأنواع الأخرى» فإن أشجار البلوط والعرعر والأرز 
يرضيها كل من الحجر الرملى والكلكيري. فالبلوط شجرة قنوع وقوية 
وگ مشاجر o‏ بین 600 و1200 متر تقریبا وإن کان 
يستطیع بلوغ 0 متر. أما العرعر فقليلا ما يتعدى 800 متر» وغالبا 
ما يبصحبه صنوير حلب» بينما الأرز ينبت بين 1300 و2)000 متر. 
ول بظهر أن الأسباب الفعالة في النباتات الغابوية بإفريقيا قد طرا 
عليها تغيير منذ العهود العتيقة. لذاك فلا داعي لنفرض أن توزيع الأنواع 
کان مغايرا لما هو عليه اليوم. 
وفيما يتعلق بكثافة وسعة الغابات» فيحسن أن نتذكر بعض 
النصوص القديمة التي تبين أن إفريقيا الشمالية كان بها مسافات 
OEE‏ 
فى الوصف الشهير الذي كتبه سالوست» نقراً هذه الكلمات : 
«الأرض... جرداء من الأشجار». ولاشك أن تاكيد المؤرخ قاطع آكثر مما 
يلزه لأن الوثائق التي ذكرناها من قبل تشهد بذلك» لكن إذا كان عدم 
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ویذکر نفس الکاتب ان القائد سویطونیوس باولینيوس شار إلى أن 
سفح الأطلس المغربي به غابات كثيفةء مكونة من أشجار غير معروفة 
بمكان آخر, لها قامات عالية وجذوع صقيلة من غير عقد وإنها بأوراقها 
شبيهة بالسروء وتنبعث منها رائحة قوية : (وهي مكسوة بغفار خفيفء› 
يستطيع الماهرون آن يصنعوا منه نسيجا كما يصنع الحرير). وقد ظن 
اا د ا ا و 
تعيث فيها اليساريع «Chenilles processionnaires‏ التي کونت 
بها آكياسا كالحرير» بيضاء اللون واستعملتها مساكن جماعية لها. 


هذه هى الأخبار التى خلفها لنا القدماء عن الغابات بشمال إفريقيا. 


5 


A Ca O 
للمناخ وللارتفاع وللتكوين الجيولوجي للتربه.‎ 

والماةة الغابوية الحقيقية في أرض الشمال الإفريقيء ٠‏ 
المنطقة الممتدة خلف الساحل» من القبائل الكيرى لما ا ار 
ُي المنطقة الجيلية التي تغزر بها الأمطار وتكثر بها الأراضى الصوانية 
المتكونة خصوصا من الحجر الرملي الصالح جدا لإتبات الشجر 
الصغير. تلك هي آرضن الفرنان ءعةنا ”قط٤‏ النوع الذي يصلح في 
الصوان والذي يطلب على الأقل 0,60 مم من المطر» وينيت حتى 
في ۱300ح من العلو وإن كان يصلح على الخصوص بين 600 و800 متر. 
وتلك أبضا هي أرض ض الزان 7e١‏ مقط الذي یبدا ظهوره على ارتفاع 
0 متر تقريباء وترتفع منابته إلى أعلى من منابت الفرنان وتصل إلى 
00 متر تقریبا. 
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ولدينا عن الستروس )11١5‏ يعض التفصيلات فخشب هذه الشجرة 
المشهورة منذ عهد مسنیساء کان في آواخر عهد الجمهورية ويداية عهد 
الإمبراطورية يستخدم في صنع موائد تبلغ أثمانا عالية جدا. كما أن هذا 
الخشب» في القطع الجميلةء كان له لون الخمر الممزوجة بالعسلء وتظهر 
فيه عروق أو بقع لامعة» ومن هنا جاء إطلاق كلمتي ببر ونمر على هذه 
ا ا 
في الغالب كانت تستخدم في صنع هذه الموائد. وقد كانت أكبر مائدة 
NE‏ على ملك واحد ممن أعتقهم تیییر ١8۲ط11»‏ وکان 
E CG E E a‏ 
کانت كبر من الأولى - أريع أقدام ونصف - ولكنها كانت من قطعتين 
موصولتين وكذلك كان يصنع من هذا الخشب أخونة الطعام» كما كان 
يبطن به الأآثاث والأبواب والجدران والسقوف» وتصنع منه بعض الآواني 
وغير ذلك. يقول يلين الشيخ إن الستروس يشبه في أوراقه ورائحته 
وجذعه شجرة السرو البري Cyprès sauvage‏ كما آن ثیوفراست بطلق 
على نفس الشجرة اسم ٣٥ںط۲‏ او ۲۲٠۵‏ ويذكر آنها موجودة بسرنیکاء 
وفي واحة زيوس أمون (فهو يشبه السرو في الشكل والأغصان والأوراق 
والجذع والتمرة ... وخشبه لا يفسد آبدا. أآما جذره فبه عروق» وتصنع 
E NNR N‏ 
4ط الذي تتكون على أرجله (هذه العجر الجميلة المعقدة المخططة 
بالأحمر الفاتح والقاتم فتجعله أثمن أنواع الخشب في النجارة الدقيقة). 
هذه الأشجار اليوم ليست طويلة القامة. ولكننا نعلم من پلين أن غابات 
جبل انکوراریوس ۸۸-0۲31۲118 التي اعطت آجمل آشجار العرعر» كانت 
في عهده قد افنیت تماما . 
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وهل يمكن التعويض عن النقص الحاصل في النصوص بدراسة 
توزيع الخرائب الأثرية ؛ إن الخرائب قليلة العدد في أراض تكسوه 
الغابات اليوم» كما بأرض خمير مثلاء وبالجنوب الغربي للقالة وبالجنوب 
الشرقي والجنوب الغربي لجيجل» وفي جبال البيبان وشرق القبائل 
الكبرى» وفي الجبال الممتدة جنوبي متيجةء وفى الونْشّريس. فهذه 
الجهات لم تنتشر فيها الحضارة اللاتانة الا قلبلا. فالمذن غير موخودة 
والقرى والدياكر تقع - مع قلة عددها - فى الشعاب التى كان بها أراض 
تصلح للزراعةء أما الخرائب الرومانية القليلة التي نلاقيها في الأقسام 
الوعرة فتمثل مساكن منعزلة وربما مزارع أنشئت فى فجوات الغابات» 
ومع ذلك يجب أن لا نعلق أهمية كبيرة على هذه الملاحظات. إذ عدم 
وجود أو قلة وجود خرائب ذات مظهر رومانى» أو بناء شيد بمواد ثابتة 
I cP E‏ 
كالجرداء لاأن العديد من الاهالي قد يكونون سكنوها في آکواخ لم تخلف 
أثرا بعدما هحروها. 


EN COANE OL 
٤ط#«ء الشجري الطبيعى لشمال إفريقيا. فهم يذكرون أشجار البلوط‎ 
وريما صنوير حلس»‎ »۲1١ والأرد مء والصنویر‎ vert OU YCUNSC 
›Peuplier ةlصفخصنئlو‎ Frêne والصنوبر البحري (تایدا)» والدردار‎ 
»Lentisque رaدلl|‎ lnıرو‎ Térébinthe والسندروس ۲ء 6۷1ء6 والبطم‎ 
والعرعر ١را" والزيتون البرى ء۷28٠ء إعا۷نا0 الذى سنتحدث عليه‎ 
ا ا ا و ا اا ا ها‎ 
بل الال ولاك اه مشت فن ارلموس فصان باللا رل در‎ 
على آي إشارة دقيقة عن الفرنان ءع6ذا مقط الذي هو اليوم هم ثروة‎ 
غابوية بشمال افريقيا.‎ 
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الكثيفة). وفي أي النواحي كان يعيش السلكادنيت انمعلهاذSء‏ 

والسلفايزان «Silvaizan‏ والماكار ‰ ع¡ - الذین کانت ت أراضيهم شجبرة. 
سلیمان nەصoاەS‏ معركة کانت شرا علیه. فقد کانت هذه الغابات تقع 

قرب کیلیود E‏ أي القصرين. بين سبيطلة وفريانة. أما المنابت 

Saltus‏ التي کر وین بعد سرنة الصغرى في اد اتحاه الجنوب, فرب 

يذکر ففرا ا بجیل ا Colline des Grûces‏ جنويي ا 

SE e N E 

صيفال ك21طم6)» أى راس مسراتة قليلا إلى الشرق. 


ومن المعلوم ان اا ا ئ تعني اُرضا یکسوها نیات 
طبيعي» في أغلب الأحيان غابوي. ويجانب هذا المعنى الأصلي کثیرا ما 
E‏ ا 
فى استتمار هذه المزارع» لابد أن بعضا منها قد كانت الغابات أو 
النباتات الكثيفة تكسوه كليا أو جزئيا. ولكن يجب آن لا نعتقد حيثما 
وجدنا سلتوس - المزرعةء أنه كان هناك سلتوس - الغابةء لأن معنى 
اللفظ طراً عليه تغيير. ونفس الملاحظة يجب أن نقولها في موضوع 
الإشارات ت لسلفانوس Sian‏ الذي کان له عباد کثیرون بافریقیا 
الرومانية. کون هاا الرب قد عبد في بضعة أماكن باعتباره حاميا 
للغابات أمر يمكن قول ولکن لم اكد آن آلآ کان دائما هكا لاا 
نعلم أنه تحول في إيطاليا إلى حام للمواشيء» وللبساتينء وللحقول 
اة اا و د ا ا ا ا 
والإهداءات إلى سلفان غير مجدية في التعريف بمواقع الغابات العتيقة. 
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کستیلوہ آوزیا کانت تحيط به غابات وأاسعة» ويحتمل أن هذه الحلة 
2 الحصينة كانت باأرض نوميدياء ولكننا نجهل موقعها بالضبط. 
وكذلك الأمر بالنسبة للأمكنة الشجيرة التي جر يوغرطة إليها ولوس 
بستومیوس sکuںuاہںtیم۴‏ وuاuھ‏ الذی کان ا سوول» والأمكنة 
الشجيرة التي فر إليها يوغرطة بعد أن انتصر عليه ميتلوس بالقرب من 
نهر ملاگ الرافد الأيمن لنهر مجردة. وفي القرن الميلادي السادس كانت 
الغابات تحيط يبمدينة لارييوس r1busهL‏ التي هي اليوم الأريس بالجنوب 
الشرقي للكاف. ويالقرب من هذا المكان» في سهل السرس بين الكاف 
ومكثار» اكتشف نقش إهداء لسلفان يشير لغابة قرب عين الماءء ولكنها 
ربما لم تکن سوی مشجر بسیط. 

ومنذ عهد بعيد كان الأرز النوميدي يستعمل في البناء ويتحدث بلين 
عن الجائزات ءعPoutr‏ التي استعملت يمعبد أبولون بمدينة أوتيكا أثناء 
تأاسيس هذه المدينةء وأن هذه الجائزات كانت لاتزال فى حالة جيدة بعد 
au O U ys‏ 
نفس توزيع اليوم» فلابد آن تكون هذه الجائزات قد اتي بها من بعيد» من 
الأوراس او من جبال باطنة. ونجد في كوربوس إشارة لغابات الأوراسء 
وهي جبال لاتزال إلى اليوم شجيرة جدا. 

وفي منتصف القرن الثاني قيل الميلاد كانت الغايات على مسافة 
قليلة من قرطاجة» إذ أن القنصل e TG‏ الذی کان 
يحاصر هذه المدينة» عبر بحيرة تونس وذهب لييبحث عن المواد الصالحة 
لصنع الألات والسلالم. 

N SEEN CC 
الميلادي السادس موجودة بموسطة القطر التونسى ويجنويه. لكن جل‎ 
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ويمكن تقدير الخراب الواقع بالجهات الغابوية بالجزائر منذ 
الاحتلال الفرنسي. إذ السببان المهمان لذلك التخريب هما الرعي 
والحريق. وهما ظاهران في الجبال المشرفة على السهول الكبرى 
بولاية قسنطينة» ويالسفح الجنويي للأآوراس» ويجبل البليدة وجبل 
العمور وغيرها. وكذلك غابات موسطة البلاد التونسية وغابات المغرب 
فإنها في تضاؤل. 

لكن عملية هذا التخريب التى تتابع تحت أبصارنا قد بدت منذ عهد 
SE N o O‏ 
منتشرة فيما مضى فوق جبال هي اليوم عارية من النبات» مع أن تربتها 
مماثلة للسلسلات المجاورة التي تحمل أشجارا حتى اليوم. يقول فيشور: 
«ان جبل مكريس كناع6× المعرى تماماء يعرض نفس التكوين الذي 
بعرضه ل د amesguida‏ ا والقمم شجيرة بناحية جيجل على 
بعد ثلاثين كيلومترا تقريبا إلى الشمال» وهو تكوين من الحجر الرملي 
المجانى Medjanien‏ كا6 فبجميع السلسلات الصغيرة المنتثرة فوق 
النجود من سطيف إلى العين البيضاءء تجد كلكير الكريتاسي الأسفل 
هو الذى بكرن هذه التلال المستديرة الشكل أو هذه الكدى العاريةء التي 
نشاهدها عند الجنوب تنتقل بتدرج لتصير جبالا شجيرة متشابهة تكوينا 
ومظهرا فی أولاد سالم و 42ءeاBe1».‏ ويصفة عامة بستحیل تدقیق 
عهد عملیات قلع الأشجار. والمتأكد هو أنها جرت خلال عهد طويل جداء 
ابتداً دون شك في العهود العتيقة. كما أن استبعاث بعض الغابات لم 
يعوض عن الخسارات التى أخذت تفدح من قرن لقرن» والتي تكاد لا 
يكون لها علاج في الأراضي الداخلية لأن الجفاف وقطعان الماشية بها 
أكثر مما بالساحل. 
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أما في السهول وفي المنحدرات الخفيفةء فإن اختفاء النبات‎ 


الطبيعي يعطي للناس الأراضي الزراعية الضرورية لهم. ومع أن هذا 
اء كرون له غير الغهرل و الت هراد الفة عراتي م فاد 
من عدم المبالغة فيها. فنحن ل نظن أن للغابات تأثيرا كبيرا فى تكون 
اا ا ی ا ا او اا 
فيه الكلام. إن الأشجار توقف قدرا كبيرا من ماء السماء. ولكن بستعيده 
ارا ال د ا ااا ولا ےا 
فلاشك أنه أقل تعرضا للتبخر مما لو كان في الأرض العارية. ولكن 
کثیرا ما تستاتر به الدبالات ١۲۵ء٣‏ والأشنة sesوuمM‏ فتتملاً منه عن 
طريق جذور الأشجار التي لا يكاد يكفيها في كثير من الأماكن بالشمال 
د ا ا ق 


والمتأكد هو أن كساء التربة في الأراضي الجبلية بقلل كثبرا من 
aS CG‏ 
dasa IEC‏ 
يمكن التقليل من ضرره وآخطاره باحداث مصطبات متراكية تحمل 
ال ا ا ا ا 
معالجة الأراضى الوعرة. 

E E 
عرف من العهود العتيقة إلى أيامنا المقاطعات الشاسعة العارية التي لم‎ 
GS 
Cl Nag Se CC E 

ELE ECOG 
العهود» غير أن عواقبها التي كانت سيئة على الجبالء قاومها الإنسان‎ 
بعمله في کثیر من الأماکن.‎ 
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لكتاب الأول 
مروف النماء التاريخي 


الفصل الخامس 
ظروف استٹمار الأرض 


1 


بحيد هو قرطاجةء المدينة الصناعية والتجارية الكبرى. 


لهذا فمن المجدی أن نعرض باختصار كيف كانت ظروف استثمار 
الأرض فى بلاد المغارب أثناء العهود الغابرة. ولقد أبانت لنا دراسة 
لمناطق الطبيعية وأحوال المناخ أن تلك الظروف لم تكن متشابهة بكل 
بكان» وأنها لم تكن مطلقا تساعد في جميع الجهات على الحصول على 

فالنباتات المغروسة أو المزروعة بشمال إفريقيا في العهود العتيقة 
كانت هى النباتات التي أملت اختيارها وضعية هذه المنطقةء وهي 
النباتات التى انتشرت منذ سلسلة طويلة من القرون في باقي بلاد البحر 
الأببض المتوسط. ولن نتحدث هنا على بعض النباتات المعروفة بكونها 
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et 


أن الر اغبي التي تلح ازراعة الحبوب قي شال افرنقا هي على 
الخصوص ذات الترية الطينية الكلكيرية أي السجلية وذات التربة 
الصوانية الكلكيرية. فالنوع الأول يكوّن الأراضي القوية التي تستلزم 
جهدا شديداء والنوع الثانى يكون الأراضى الخفيفة التى تسهل خدمتهاء 
ای ا ا ا د 
(٠ا[ء««داه)‏ العالم الزراعي الروماني فقال : «في إفريقيا وفي نوميديا 
توجد رمال هشة تفوق في خصويتها آشد التربات قوة». 


ولتوزيع طبقات فسفاط الكلس أهمية من الناحية الزراعية. فنحن 
ا راا ل ا ا ا 
على طول السواحل في العهد الثالث في حقبة الأيوسين» وإنها مليئة 
ببقابا الأسماك الكبيرةء والروث المتحجر ١١)ناهامه٤‏ وقواقع الرخويات 
M0111‏ وغير ذلك. وصاب اا سات هذه الرواسب في آماكن عديدة 
ثم جرف ما لا يحصى من أجزائها > وخلطها كعناصر للتخصيب بتربة 
الشعاب والسهول. يقول أحد علماء الجيولوجيا : «من الغريب أننا حين 
ا ال اال ع د نجد ان آثار الضيعات الزراعية 
تكثر بصفة خاصة في التربة السجيلية لعهد الأيوسين ين» التي تبين دائما 
E RET ET‏ الكلس». وهم مواقع الفسفاط المعروفة 
اليوم توجد بالجنوب الغربي للقيروان بسيدي نصر الله» وتوجد بين 
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ويجوار هذه المدينة الآخيرة ويغرب قفصة على طول نحو‎ ٩ ET الكاف‎ 


من ستين كيلومترا» كما توجد بجنوب بلاد النمامشة بجبل العنق» وكذلك ' 
بناحية سوق أهراس» وفي المجاتّة بالجنوب الغربي لسطيف» كما توجد 
بأحواز سوق الغزلان والبرواغية البخارى. | 


غير أن سعة مدى الأراضي الخصيبة جيولوجياء تتعدى مدى | 
الأراضي التي يمكن زرعها بالحبوب في ظروف مناسبةء فعلى العمومء | 
TE N Cs‏ حدا ادنی لابد ) 
e N N a as‏ 
تقريبي - سوی 18 ملیون هکتار تتلقی 40 سنتمترا من الأمطار سنوياء 
وذلك هو ثلث فرنسا تقريبا. أما التعويض بالري عن فقدان الآمطار أو 
تخلف مواعيدهاء فلابد فيه من وجود مياه احتياطية سطحية او باطنية 
تكون اغزر مما هي عليه في آرض المغارب. وتقدر المساحة العامة من 
الأرض المسقية اليوم فى الجزائر وتونس بنحو 220.000 هكتار. وإذا 
جدت منشات مائية E‏ أمثلة العهود العتيقة ورفعت هذا العددء 
فإن الارتفاع لن يكون كثيراء ولريما يصل للضعف. إن السقي ينمي 
الأشجار الصغيرة وزراعة الخضر التي تكون غير واسعة المدى نسبياء 
أما الحقول الواسعة التي تزرع بالجنوب فإن سقيها لا يكون ممكنا !ا 
ELLE NST Ta‏ 
نتائجها غير متاكدة في المناطق التي قد تكون طبيعة أرضها أكثر | 
مساعدة» كما في موسطة تونس وجنويها مثلا. 


وحتى في المناطق الصالحة للحبوب» من حيث تكوين تربتها 
ومناخها المعتاد» لابد من اعتبار الجفاف الذي يكثر حدوثه طيلة فصل 
الأمطارء ويكون خطيرا بصفة خاصة في وقت رمي البذور وفي الربيع. 
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ونتيحۀ ذلك أن المحاصل تكون مشكوكا فىها ومختلفة اکثر من اختلاف 


المحاصيل في أرويا الوسطى. إذن» حيث أن الأمطار قد تنحبس أو تقل 
في مايو وآحيانا في آبريل» ونظرا لكون الحرارة المباغتة التي تداهم 
انذاك وتفسد جودة الحبوب في السنايلء قلابد من رمي البذور في وقت 
مبكر ليكون الحصاد في وقت مبكر. غير آن الأرض التي صلبت أثناء 
الصيف لابد آن تلين بالمطر - الذي كثيرا ما يبطى قدومه في الخريف 
- حتى يتسنى الحرث ورمي البذور. ونضيف أن الخريف هو الفصل 
الذي يصعب جدا العثور فيه على العلف لثيران الحرث. 


فالفلاحة العتيقة نهجت طريقة تهيئ الأرض بتركها تستريح مدة سنةء 
الأمر الذي يسهل تشرب التربة للماءء ويمنع تبخر المياه ويقضي على 


قي قسم كبير من شمال إفريقياء بجوار الساحل وعلى ارتفاع 
Nel N OC‏ 
E N a‏ 
كالتي بناحية سطيف مثلاء فإن البرد يؤخر فيها الإنبات» وحتى إذا 
ظهرت النباتات فإن صقيع فصل الربيع يمكن آن يؤذيها. كما تكثر 
النباتات الفضولية کالخرطال البری ۴٥11e Avo‏ والعکرش Chiendent‏ 
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This document is ا‎ wit rsion Of 2PDF Pilot 2.5.82. 
پروکو زرح الشوم) کي‎ 


يقول ريقيير و ليك 4٥ء1 Ri et‏ في کتابهما «الزراعات في 
جنوب الجزائر وتونس» : «من بين الزراعات الجنوييةء لاشك أن زراعة 
الحبوب هي الأقل تناسبا مع مناخ البحر الأبيض المتوسط». وهذا 
اا اا ا ا را 
ل 
الشعير على القمح في الأراضي التي يقل فيها المطرء وفي السنوات 
التي يلزم فيها تأخير ر او 

ورغما عن الأخطار المحدقة بزراعة الحبوب» فان هذه الزراعة قد 
عرفت انتشارا كبيرا فى العهود العتيقة. ونحن ا نكاد نعرف كيف 
NEN CIOS‏ 
الغابة والمستنقعات لابد أنه كان خف وطاة مما كان عليه فى يلاد 
الغالء لأن الأراضي المستنقعة قليلة جدا بشمال إفريقيا. وقد سبق لنا 
ان راتا ان الكثير من الأراضي هي غير صالحة للأشجار. ومع ذلك 
لايد من القضاء على العگاش مء التي غالبا ما یكون كثيفاً 
ويصعب استئصاله خصوصا في الأراضى ي الجيدة. 


إن تشابه الأحوال ااطبيعية ويعض الشهادات الصريحة تمكن من 
الاعتقاد بآن مناطق زراعة الحبوب كانت في الماضي نفس مناطق اليوم 
تقريبا. وسنذكر على الخصوص السهول الغربية للمغرب حيث توجد 
البسائط الواسعة من التربة السوداء المعروفة باسم التيرس» وحيث 
توجد تربة حمراء هي آيضا خصيبة»ء وكذلك سهول سيدي بلعباس 
وبسائط نواحي سعيدة وتغمارت» وإن كانت ضيقة شيئًا ماء كما نذكر 
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rS E e EU E NEE 
ا ا‎ 
نهر مجردة» والنجد التونسى الاوسط والشعاب المحيطة به»ء ونذكر كذلك‎ 
و الشرقي لتونس بجنوب خليج الحمّامات ويشمال‎ 
مرا وا اھا ےا هاس عا ا‎ 
وطيئة. أما في غيرها من الأراضي الجبلية كالريف ويلاد القبائل الكبرى‎ 
والصغرى وأرض خمير» والأوراس وغيرهاء فإن الشعاب تساعد على‎ 
ا کت ا ات ال واا کے ال‎ 

لقد كانت غراسة الأشجار كثيرة الازدهار بإفريقيا فيما مضىء› 
ولاشك آنها ستعود لازدهارها. ويمكن آن تنجح بالآراضى التي ليست 
صالحة للحبوب» وفي مقدمتها الأراضي الجبلية حيث المطر غزير والتربة 
فقيرة. إذ تكتفي بها بعض الأنواع من أشجار الفاكهة على غرار النباتات 
الطبيعية بالغابات. كما أن عيون المياه التي يكثر وجودها بهذه الجهات 
لی اا ا ا ا د ا ا 
للاشجار الفتية أو البالغة. 


على أن أشجار الفاكهة. خصوصا منها الزيتون والتين واللوزء 
E CN O‏ 
N NL od NE‏ 
E NLN aE‏ 
كافية حتى في الأراضي التي قلما تتجاوز حصة المطر فيها 25 
LCE N o Es‏ 

تھا اسقی انروس الفتیة اکن تکرین بساتین عریضا لها غاد کار 
تكون مضمونة. وذلك هو الذي كان في العهود العتيقة وحتى بعدها 
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بكثير» سببا فى ازدهار نوئنس الشرقية والجدودة» وارد هار رص 
التفا وال 


هن ابيع أن الراك الت لا حة من الام تكرن بحو 
بأشجار الفاكهة التي يستخدم ما تنتجه في الاستهلاك المحلي. وكثيرة | 
هى المدن التى لا تزال حتى اليوم بشمال إفريقيا منطقة بحزام من 
البساتين الجميلة. وكذلك كان الأمر فى العصور الوسطىء ولاشك كذلك 
حتى في العهود العتيقة, إذ نعلم أن بساتين تلمّسان خلفت بساتين 
واا ا ا ا و ق ا 
الغراسةء ينبت العديد من أشجار الفاكهة في كنف النخيل» وتكون هذه 
الأشجار ضعيفة وتتطلب جهودا شاقة. أما النخيل - الذى يظهر آنه أهلى 
فى الصحراء - فهو وحده الذي له قيمة اقتصادية لم يهملها القدماء. 


والنوعان المهمان في بلاد البرير ذاتها هما الكرم والزيتونء وكانا 
يوجدان بها على حالتهما الطبيعية منذ آقدم العصور. ونجد تقريبا بكل 
مكان» بعيدا فى الأراضى الداخليةء الزيتون البري e‏ الذی لا 
ينتظر سوى التلقيع ليعطي نتائج جيدة. أما الزيتون المغروس فينبت في 
ا د ا ا ي 
المستنقعية. ويمكن أن يغل على ارتفاع كبير» وحتى في أعلى مما يقال 
عادة. إذ نجد آثار المعاصر العتيقة بالأراضي التي يتجاوز ارتفاعها 
0 متر. ومع ذلك فإنه يتأثر بالبرد الشتوي الشديد والمستمر. | 
وبالصقيم المبطئ والمتكرر في الربيع. وعلى النقيض من ذلك» يظهر أن 
الحرارة إذا لم تكن قاسية تحدث مفعولا حسنا على ما بثماره من الزيتء 
(فقد لوحظ أن نفس الأنواع هي أغنى في المواد الدسمة بإفريقيا منها ٠‏ 
بفرنساء وأغنى بمغارس الجنوب عنها بمغارس الشمال). أما الكرم 
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المغروس فينذمو نموا حسنا فى المناطق ذات المناخ المعتدلء المجاورة 
للبحرء ولكنها في الأراضي الداخلية يمكن أن يؤذيها الصقيع المباغث 
في الربيع» بينما تكون قد شرعت في التبرعم. 


ويظهر آيضا أن التين واللوز شجرتان آهليتان في آرض المغاربء 
فالأولى منهما لا يؤلمها برد ولا جفاف» وترضيها كل التربات وتصعد 
إلى ارتفاع كبير يبلغ 1200 متر في بلاد القبائل. وكذلك اللوز فشجرته 
ا د 

o 
بصفة خاصةء لأن النبات قلما يخشى الجفاف بفضل جذوره الطويلة‎ 
جداء وزيادة على ذلك» فإنه بخاصيته فى تثبيت آزوت الهواء يكون‎ 
سمادا حقيقيا ويهيئ التربة اتقبل الحبوب» وكذلك الشأن في النباتات‎ 
البقولية الأخرى.‎ 


2 


E TEES E CREE 

الأمطار. فظروف حياة الماشية تكون حسنة خلال قسم كبير من السنة 
في الجهات التي يتجاوز فيها المعدل السنوي 35 سنتمتراء وحين لا 
يكون في التهاطلات اضطراب کبير في المواعيد. ففي شهر دجنبرء 
وحتى في نونبر حين تبكر الأمطار» تكسي الأرض ببساط من الكلاً 
الطبيعى» من النجيليات كعéمنصهإ6‏ والبقليات كعیuءمنصںع16‏ التي لذ 
الكثير منها للمواشيء ويكون طعمها ألذ وتغذيتها أفيد بالجهات المرتفعة 


كالجبال التى بشمال ولاية قسنطينةء والسهول العليا لسطيف وتيارت. 
ولكن نموها بكون أحسن بالجهات السفلى للساحل» حيث المناخ ألطف. 


150 


U O I E E O 
الثلج يمنع الماشية من الرعيء كما أن قساوة المناخ» والصقيع الليلي‎ 
بالخصوص,» تحدث فيها ضحايا كثيرة. وابتداء من يونيو فإن الشمس‎ 
تلهب المراعي التي لم يعد المطر يبللهاء كما آن السيروكو (ريح الشوم)‎ 
قد يسرع بمفعول الشمس. وفي يوليوز - وأحيانا في غشت - تقتات‎ 
ا ا‎ 
إلى نهاية نونبر تقريبا فالأرض ل تكاد تقدم لها شيدًا باستثناء الأراضي‎ 
التى حوفظ فيها على النداوة بالسقى الاصطلناعىء والغابات التي تحمي‎ 
E EA a 

العموم من تغذية الماشية الكبيرة على الأقل بالعلف المدخر. 


اما في اراضي السهوب» اي جوب توئس» وفي سم من نجود 
ولاية قسنطينةء ونجود ولايتي الجزائر ووهران» ويالظهرة المغربية أي 
SNN E E NS‏ 
نباتات هزيلة متكونة من النجيليات والسرمقيات sع٤عءها0ءاة5‏ وتذبت 
الحلفاء في الترية الكلكيريةء والدرين 1 في الكثيانء والشيح في 
المنخفضات الغرينيةء أما القطف فينتشر بصفة خاصة بناحية الشرق 
كثرة تنقل القطعان»ء كما توجىه أبضا قله منايع المياه وقلة غزارة 
الحطا ر ته ها عن الكل ولمدة من الزمن تكو آلتاتات بو فصل 
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ا ل و ا ا ا ا 
فصل الصيف فينعدم الماء بالسهوب» ولا تعطي الأرض ما يغذي» کما 
أن الفاتات المراة آلتی كانت تكسو الا رض فى فضل الفا ءلم يكن 
CN A‏ 
لا کی چا ایی جیا کید اعاعا ایا موا یداه ا 
إلى التل. وختاماء فإن الحاشية الشمالية للصحراء يوجد بها في فصل 
ااا یال ارد ا هو د ق 


إن الثيران لا يمكن تربيتها إلا في المناطق ذات الأمطار الغزيرة 
والمراع الثرية. وهي تستحسن على الخصوص الأراضي الجبلية» حيث 
NG a‏ 
الباطنية تحدث نضوحات عديدةء ونظرا كذلك للغابات التي تكسوها. 
وهي موجودة بكثرة بالمغرب عند قبائل زمور وزايان التي يمر بأرضها 
نهر أبو رقراق وروافده» وفي أقصى الشمال الغربي للمغرب بين طنجة 
ونهر سبو. وكذلك بناحيتي سوق الغزلان والبخاري» وبالشمال الشرقي 
لولاية قسنطينة أي بأرض قالمة وجماب وعنابة وسوق أهراس» وأخيرا 
بشمال تونس. 
والحصان يحتاج إلى نداوة آقل» بل إنه يستطيع العيش في 
السهوب» والجهات التي تنتج اليوم أحسن الخيول هي منطقة عبدة 
بالجنوب الشرقي لآسَفي بالمغرب» ونواحي سبدوء والضاية وفرندة 
وعمَّى موسى» وتيارت» وشلالةء والبخاري وسوق الغزلانء ونجود ولاية 
LENE I a‏ 
رخفلا وتسا روكذلل بحو الحصت وهاه ها بالج اتر اما في 
تونس فتنتج بنواحي الكاف وسهول القصرين وفريانة. 
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ITE الأغن' الذي ا ا ا الجزائرى. فانه‎ E 
لا يجعلنا نعتقد أن هذه الأراضي أصلح للأغنام من غيرهاء بل الصحيح‎ 
الاقتصاديةء وإن كانت قيمة‎ E هو أنها مدينة لهذه‎ 
ضئيلة. فالأغنام - في الأراضي الواسعة التي يقل فيها الماء» والتي‎ 
يجب فيها التنقل - تستطيع أن تمکت لغاية أربعة أيام دون أن تشربء‎ 
كما تستطيع السير المديد. وهي تبحث عن الكل المالع» وترضى بالمياه‎ 
المغنيزية التي يكثر وجودها بالسهوب.‎ 

ودا گان الماع كر الاب نمه لتقم البراعم و اللكاف زحت 
أغصان الأشجار الفتيةء فإنه عند الضرورة يعرف أن يكتفي بأشد 
ا ا ا ا ا 
E NG I‏ 
کبیرة بالبانه ولحومه وآوباره وجلوده. 

وقد كانت كثرة الوحوش المفترسة أحد العوائق الكبيرة التى حالت 

فى العهود العتيقة دون ا في تريية الماشيةء غير أن ا هذه 

ا في العهد الروماني. 


3 


ا ا 
OC N NE‏ 
EE Nl I Cm‏ 
یی ا او ا ا ا 
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على العموم لا تساعد على جودة الأشجارء بينما التربة في قسم من 
موسطهة تونس وجنويها تناسب غراسة الأشجار في حين أن المناخ بها 
يكاد يتنذافى مع الحبوب. أما الواحات فغرس الفاكهة هى الممكنة بها. 


ومع ذلك فإن عملية التصنيف التي ترمي إلى تقسيم جهات الشمال 
الإفريقي إلى آراضي للحبوب» وأرض للماشيةء وأخرى للأشجار تكون 
لاشك عملية مغلوطة, لأن الكثير من بين هذه الأراضي تقبل استشمارات 
مختلفة والزراعة الأحادية .Monoctue‏ التی کتثیرا ما القی بسببها 
اللوم على معاصريناء ليس لها ما يسوغها في قسم كبير من التل. ورجل 
الارياقف: تحت سماء لطيفة مادة يستطيع العمل قى آلهراء الطان اة 
السنة تقريباء ولديه من الوقت أكثر مما لمثه فى أرويا الوسطى. وتبعا 
e Ee E‏ 
ا اوی و 
صوران : «إن حرث الأرض للحبوب يجري من يوليوز إلى نهاية نونبرء 
ولا ينتهي رمي البذور حتى يكون الوقت قد حل لحرث أرض الكرم 
وحفرها وتشذيبه»ء ويعد ذلك يسرع الفلاح لقطع العلف ولحصد غلاته من 
Ne N O‏ 
التمهيدي لرمي البذور» نحواً من خمسة عشر يوماء. 


إن المنتجات التي يمكن استخراجها من الأرض ليست هى وحدها 
ثي بق الان ااغان هة اله ارك ل ان بهم ان تا 
الا ااا ا و ا ا 
الاکن تام بانب الدرن. لکن ارج باز انرا جات قل ذا 
بجود هذه الخيون, بل إتها جف قي الصيف لهذا لا يكين جدد سكاف 
لا قليلاء٠إذا‏ لم تنشا بها خزانات لحفظ مياه أمطار الشتاء وإذا لم 
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وفي قسم كبير من المغرب الغربي. 

ولابد من اعتبار أن الأبدان الإنسانية تقابل المناخ بجلد كبيرء 
فالشمال الإفريقي يكاد في جميع الجهات يكون أرضا صحيةء وكذلك 
كان فيما مضى. يقول هيرودت إن الليبيين هم أصح من عرف من 
الرجال. ويتحدث سالوست عن الأهالى بهذه الألفاظ قائلا : «أهلها 
أصحاء الجسم» خفاف» أقوياء على العملء يكادون جميعا يموتون من 
الشيخوخة»ء إلا من يسقطون بحد السيف أو تمزقهم نيوب الوحوشء إذ 
يقل منهم من يموت مرضا». ویقول اپیان مم۸ : «النومیدیون أقوی 
الليبيين. وهم أطول أعمارا من بين آولئك الذين يعيشون طويلا. ولعل 
سبب ذلك أن الشتاء ليس قاسيا عندهم» > وآن حرارة الصيف ليست 
محرقة كما هي عند E EE a nN‏ 
وقد قيل إنه ولد له ابن وهو في السادسة والثمانين» وآنه كان لايزال 
يركب فرسه قبل موته بسنتين» فكان بذلك في نظر الإغريق والرومانيين 
أحسن مثال على هذه القوة وهذا الجلد الجسماني. وكثيرة هي النقوش 
التي تذكر أعمارا بلغت مئة سنة في عهد السيطرة الرومانية. 


ومع ذلك فهناك بعض الجهات التي تَث تشيع فيها الحمى» خصوصا 
منها السهول الوطيئة المجاورة للساحل. وفي العهود العتيقة لايد أن 
الأمر كان أشدء على الأقل في الأقسام التي لم تكن فيها المياه تنصرف 
بقنوات اصطناعيةء لأن عمل الأنهار يملا المستنقعات شيئًا فشيئا 
بمجروفات الغرين كان أقل تقدما منه الآن. وقد سبق لنا القول بأن 
متيجة كادت تكون غير صالحة للسكنى. فحيث نجد اليوم الأرض اليابسة 
N SI CGN cE‏ 
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ا خلف عنابة. ولم > هواء م صحیاء» على الأقل في 
لصيف. وكذلك كانت بالداخل مناطق غير صحية. فهناك كتابة من أوزيا 
:7 أى سوق الغزلان بقير امراة عاشت أريعين سنة من غير أن تتالم 
ا - فى هذه المدينة الرومانية - استثناء يستحق أن 
ذكر. ولنلاحظ أيضا أن المنشات المائية التي أنشأها القدماء أمكنها 
بنا وهناك أن تساعد على نشر حمى المستنقعات. وفي جنوب بلاد 
لمغارب» فإن الواحات غير صحية بالنسبة للبيض» ذلك أن مياه الري لا 
نجرى فيها بصفة حسنة» كما آن ستار النخيل غالبا ما يعيق الريح عن 
لسير. لذلك فالسود والخلاسيون ءنا6“× أكثر تحملا لمناخها. 


ما الطواعينء فإنها على العموم لم تذكر سماتها بالضبطء ولكن 
أشير لوجودها في عدة مناسبات» اما في العهد القرطاجي واما في 
العهد الروماني. ومن بينها طاعون تفشى في نهاية القرن الخامس قبل 
الميلادء ويظهر أنه انتشر بواسطة بعض الجيوش التي آصيبت به في 
صقلية. كما أن طاعونا آخر أحدث في القرن الميلادي الثالث كثيرا من 
الضحابا في قرطاجةء وکان قد أتى من إثيوييا وانتشر في جميع حوض 
البحر الأبيض المتوسط. كما أن الطاعون الذي انتشر في عهد 
السيطرة البيزنطية سنة 543 كان قد حمل من المشرق. وهناك طاعون 
آخر ذكر أنه كان سنة 125 ق.م» جلبه زحف مخيف من الجراد. وقد 
انتشر هذا الطاعون فى نوميدياء وفي الولاية الرومانية وبرقة. غير أن 
NO CN‏ 
تخلف سوى الام عابرة. 
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وفی الختام. | SS 2 tria ersion of. SS A‏ 
بصفة تناسب الأهالى الأصلاءء والمهاجرين الآتين من المناطق المعتدلة 

اواو اسا جت ال 2 ا قو اة ال ال رل الا على 

أن هاتين المزيتين يجب استعمالهما تقريبا في كل مكان بشدة»ء لأن هذه 

البلاد ليست الأرض المباركة التي توزع هباتها بكرم. وسنرى أن قسما 
ا ا ا 

الكثير من الأهالي أيضاء أحسنوا التصرف في الخيرات المتاحة لهم 

وذلك كلما کانوا أحرارا ليشتغلوا في سلام» وكلما عرفوا نهم سینالون 

من عملهم فائدة عادلة. 
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الكتاب الثاني 
الأزمنة البدائية 


إن أقدم الشهادات بوجود الإنسان في شمال إفريقيا هي 
الأسلحة والأدوات الحجرية التي عثر عليها مع بقايا الحيوانات الني 
كانت تسكن هذه البلاد في العصر الرابع. آثناء عهد من الحرارة 
الرطبة. وترجع هذه الأشياء الى الفترات الأولى من صناعة العصر 
الحجرى القديم e‏ ٩۲11ناه6اة٣‏ وهي تشبه تلك التي عثر عليها في اقاليم 
أخری» e,‏ منها أرويا الغربية» حيث يميز علماء ما قبل التاريخ 
ثلاثة نمادج غالبا ما يعثر عليها مجموعه وعلی الخصوص منها 
النموذحان الأخيران. هذه النماذج الثلاثة هي ا Ché1€é‏ المتمتل 
فی الفاس ع«ذه۲ ءل مه٤‏ المقطوعة بصفة بسيطةء و الآشو لي Acheuléén‏ 
المتمش فى المقدات ١1ء1‏ اللوزية الشكل التي في صنعها بعض 
الإاتقان» ثم ا Moustérien‏ المتمتل في القرنات کءعPo1nt‏ 
والشفرات 5عءصaا‏ وا ah‏ التي عولحت من وجه وأحد. 
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وعثر في ترنيفين بولاية وهران على أدوات حجرية وعلى بعض 
العظام التي هي من مخلفات الصيد» وترجع لحيوانات عهد حار من 
العصر الرابع مثل الفيل الأطلنطي ووحيد القرن» وفرس النهر والخنزير 
وحمار الزرد والجمل والزرافة والظباء وغيرها. وكانت هذه العظاح 
مبعثرة هنا وهناك حول تل من الرمل علوه نحو من ثلاثين متراء كونته 
رسويات العيون الأرتوازيةء وتغطيه طبقة من الحجر الرملي. والكثير من 
هذه العظام به حزوز أو كسر من وسطه لاستخراج ما به من المخ 
لاشك. أما الأدوات أو الأسلحة فهي فؤوس شلية من الحجر الرملي u‏ 
الكرزيت Quz‏ غاليا» غليظة الصنع جداء لها شكل غامض يوهم 
بشكل اللوزة» يتراوح طولها من 15 إلى 20 سنتمتراء آولها شكل رباعي 
مستطيل. ومن هذه الأدوات والأسلحة فهور ءاءاة6 أو أنصاف فهور 
بعض أقسامها لم تمسسه يد الصانع» وهو الجانب الذي تمسكه اليد 
والأقسام الأخرى عولجت بإزاحة شظايا كبيرة. كما أن من الأدوات 
والأسلحة قطعا من حجر الظر ×ءاذك ومن الكرزيت» لها أحجام مختلفة 
اكتف بكسرها أو عولجت ببساطة كثيرة واستعملت كقرنات ومكشطات. 


وقد أجريت ملاحظات مماثلة في بحيرة كرار التي هي مستودع 
طبیعى يقع شمال تلمسانء دفعت الى دراسة متأنية ظهر منها أن 
الحصى الذى يكون قعر الماء يحتوي على نفس الخليط من الأدوات 
البدائية ومن العظام» أى عظام الفيل الأطلنطي ووحيد القرنء وفرس 
النهر والخذزير وخمار الزرد وغبرها. وکائت بعض آلأدوات من الكرزيت 
لوزية الشكل,. بقرنة نحيفة وطويلة إلى حد ما. طولها يتعدى 20 سنتمتراء 
وهي تمل بدقة النموذجين الشلي والآشولي. والآدوات الآخرى من حجر 
الظر. صغيرة الأحجام. وهي اما شظابا ءاهاء8 اعید استعمالهاء آو 
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۳ 


E 
ا اور ا اسان‎ 

ويور لهذه المواقع بالحيوانات المخالطة لبقايا الصنعة الإنسانية. 
وفي عدة آماكن بالمغرب والجزائر وجنذوب تونس وفي الصحراء عثر 
بسطح الأرض أو فى الرسويات على آدوات شلية وآشولية لا تصحبها 
عظام. وتكون تارة منفردة. وتارة آخرى مع أدوات مستيرية كالقرنات 
والمكشطات» التي غالبا ما تكون مختلطة مع أقراص لها أطراف قاطعة. 
E‏ على خشونتها > ولكن في جهتها المقابلة للقاعدة 
و جیهات مقعرة 01٥02۷68‏ ١٤6ء۴‏ ومتعاقيةء» بحيث يتكکون بها حد 
منعطف. ولايد أن كلا من هذه الفهور والأقراص كانت تستعمل 
کمفذوفات. 


Ec N EE 

بجذوب تونس. فالأدوات الشلية والآشولية والمستيرية كثيرة الوجود بهذه 
الناحية. ويختلط بعضها ببعض غالبا. ويظهر آنها ترجع لعهد واحد. 
روحت إما مراك العحطات الراقعة عادة بالسهل, واما بالمضانع 
E N‏ 
المصانع كانت في الغالب ذات أهمية» خصوصا فوق تلال المقطع 
بالشمال الغربى لقفصة وبالرديف غرييها. والصخور المستعملة قى 
صنع آدوات ت النماذج الثلاثة لم تكن من نوع واحد . فالفوًوس الشلبة كانت 
من ا ×eاiوەءاP6‏ اى الصخر الطباشيرى المشرب بالظر. 
وهي هادة آل اتكسار لی ا 
والمقدات الآشولية من حجر الظر العادى الغميق اللون» بينما الأدوات 
المستيرية من الظر الدقيق جداء ذي اللون الفاتح. فينتج من هذا ان 


16| 


is created with trial version of TIFF2ZPDF Pilot 2.5.82.‏ ا ا 
الصناع الذين كانوا في بعض المصانع يستغلون مقاطع حجرية 
(متاحه) بها ق كانوا لا بتغاطون ل لنوع واحد من المصنوعات 
الثلاثء مع آنها كانت متعاصرة. ولقد اعتقد البعض آنه تعرف في مرتفع 
كونته المجروفات النهرية بالقرب من قفصةء على تراكب لنماذج مختلفة 
من الحجري القديم» وإن هذا التراكب يساعد على إرجاع النماذج لعهود 
متتابعة : ففي الأسفل توجد الفؤوس الشليةء وفوقها الأدوات المستيرية 
ولا المختلطة مع المقدات الأشوليةء ثم ل ولكن دقة هذه 
الملاحظات وقع الاعتراض عليهاء إذ أن iS‏ 1 اَوضح ان 
الأدوات المعنية قد انتزعتها أمطار طوفانية من مركز إقامة أو مصنع 
تارة» أو من غيرهما تارة آخرىء» وآن محلها في المجروفات راجع إلى 
صدفه ET‏ المياه. 


ولم يعثر على أدوات شلية وآشورية بمغارات شمال إفريقيا. وذلك 
لأن الناس كانوا يعيشون في الهواء الطلق» ومع ذلك فليس من 
المستحيل أن يكونوا قد التجاوا إلى أكواخ من قصب أو من أغصان 
الأشجار. وربما فضلروا الإقامة قرب عيون الماء وقرب الأنهارء 
وبالخصوص عند ملتقيات الأنهار» على النجود الصغيرة أو على الكدىء 
حيث يمتد النظر بعیداء» وحیٿث کان يسهل عليهم آن يدافعوا عن نفوسهم. 
وفي الأراضي التي كان الصيد بها كثيراء والتي كان ماؤها يجري في 
جميع فصول السنة» لم يكن للناس ما يدعوهم إلى التنقل. ونحن نجهل 
جهلا كبيرا هذا العهد مما قبل التاريخ بالشمال الإفريقي. فلا نستطيع 
آن نقول آي جهة كانت أكثر سكانا. 

ونجهل أيضا أهمية مجموعات الأفراد الذين عاشوا حباة مشتركة. 
ولكننا نلاحظ مع ذلك أن مراكز الإقامة كانت متعددة حول قفصة» ولكنها 
كانت على العموم -- قليلة السعة. 
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والحراب التي اكتسبت رؤوسها صلابة بالنار» وآن بعض العظام ذات 
alee lC LO‏ 
وأوعية. ولا تحدثنا الكشوف إلا عن الأدوات الحجريةء إذ كانت هناك 
أسلحة وأدوات ليس فيها تعمل» بحيث هي مجرد شظايا استعملت 
كقرنات أو مكشطات» زيادة على الأحجار التى لم تمسها الصناعةء والتي 
اا کا ا وای راک کا د ا ا 
والآشولية تصنع من الصوان في السهول العليا بداخل الجزائر وفي 
جنوب تونس» بينما كانت من الكرزيت» والحجر الرملي والكلكير في التل 
الجزائرى» حيث إن فهور الصوان الجيدة هي على الغموم أصغر حجما 
من أن تصلح لصنع أدوات كبيرة. ومن المحتمل أن بعضا من هذه 
الأدوات قد انتفع بها فى استعمالات متنوعة»ء بينما البعض الآخر كان له 
استعمال خاص لاشك. ونظرا لأشكال هذه الأدوات» فانها كانت فؤوساء 
ومقدات» r‏ وأسفينات ئ)» ومقطعات ×uاھعءi€٣‏ ومعاول 4ء۲۴1 
ومنکشات Pioches‏ لاستخراج الجذور. والأدوات المستيرية كانت من 
الكرر بت ومن الضران على الخضرجں وھا صخر اذا کر اعطی 
حدا قاطعاء فكانت تستعمل في ثقب الجلود وقطعها وكشطها. 


وهناك تشابه كلى بين الآدوات التي عثر عليها بأرض المغارب وبين 
ما عثر عليه في مناطق أخرى مجاورة إلى حد ماء كمصر وإيطاليا 
واا فل ا ا ا ی 
يفسر بتشابه الاحتياج الذي دقع - في مناطق مختلفة - إلى ابتكار 
أدوات متماظة ؟ من الممكن أن لا نجد لهذه المشكلة حلا أبدا. ومع ذلك 
فلا حق لنا في أن نرفض الافتراض الأول بدعوى أنه غير محتملء 
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العصر الرابع متصلة بالقارة الإفريقية. 


وقد استمرت الأشكال المتيسرة أمدا طويلا بشمال إفريقياء بعدما 
اختفت الأدوات الشلية والآشورية مبكرا. وسنرى انها التقت متناثرة فى 
AEE E‏ 
هناك مواقع آخرى ليس فيها سوى الأدوات المستيرية» فيستحيل 
التوقيت لها بالضبط إذا كانت البقايا الحيوانية ووضعية الطبقات الترابية 
لا تعطينا أي إيضاح في هذا المجال. ولكن بعض مغارات الجزائر بها 
أدوات مستيرية تظهر مع حيوانات العصر الرابمع» وتكون عادة تحت 
طبقة تحتوي صناعات من الحجري الجديد. ومن ناحية آخرىء» فإن عدم 
وجود آدوات شلية واشوليهة بهاء يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المواقع 
متأخرة في الزمان عن المواقع التي سبق لنا الحديث عليها. 


فى هذا العهد شرع الأفارقة يسكنون الكهوف والغيران. وهى عادة 
E‏ 
ا ل 
e‏ 
oll CC E N‏ 
الشرقى للبلاد التونسيةء وعلى الأطراف الممزقة بالنجد الصحراويء» وفي 
الجبال بجنوب ولاية قسنطينةء وبالأطلس المغربي. ا 

إن الكهوف مساكن يستطيع الناس فيها أن يصونوا أنفسهم عن 
هجمات أمثالهم» وهجمات الحيوانات المفترسة. وهم فيها في مامن من 
المطر؛ ومن برد الشتاء والليلء ومن شدة حر الصيف» وهو أآمر مهم في 
إفريقيا. أما في أروباء فإن أهم سبب دعى متوحشي العصر الرابع إلى 
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سکنی الكهوف کان E‏ ما ٣ e wih trial TT‏ 
بيا أن هذه العودة للبرودة كانت أكثر خفة في جنوب البحر الأبيض 
المتوسط. وعلى كل حال فإن الكثير من الأفارقة استمروا يسكذور 

المواقع التي بالعراء. 


2 


بعد العهد الأولء الذى هو العهد الحجري القديم المتميز بالنماذج 
الشلي والآشولي والمستيري» يميز العلماء الفرنسيون لما قبل التاريخ 
عهدا ثانيا يعرف بعهد الأيل (الرنة ١”١٠۸)ء‏ الذي تعاقبت فيه الصناعات 
المعروفة باسم الأورlaiسة Soltrienne iıرةlوسلاو Aurignacienne‏ 
والمجدلانية Mad a6nienne‏ وليس فى الإمكان تطبيق هذا التصنيف على 
شمال إفريقيا. وذلك لأننا لا نجد بين الحجري القديم والحجري الجديد 
سوى حضارتين واضحتين» إحداهما بشرق آرض المغارب والثانية 
في غربها. 

فهناك محطات بنواحي قَفْصة والرديف بغرب قفصة. وتبسة. 
وتگرين بالجنذوب الشرقي من لجرا وكذلك بموسطهة ولاية قسنطينة. 
وكلها كشفت لنا عن الصناعة التي دعيت باسم الصناعة القفصية أو 
الجيتولية. وقد كان بعض هذه المحطات مأوى عند الصخورء ولكن 
أغلبها ريوع sاampemen»‏ تكون واسعة المدى أحياناء وتقع عادة قرب 
مراكز المياه. وتعرف بما بها من ركامات ضخمة من الحلزون المختلط 
بطبقات كثيفة من الرماد الذي توجد به كمية ضئيلة من عظام الوعل 
وحمار الزرد والظباء والثيران والأروي» وحتى وحيد القرن. أآما بيض 
النعام فبقاياه كثيرة. وهي غالبا محروقة. فلابد آنه استخدم كانيه 
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للمطبخة. وربما استعمل على الخصوص لطبخ الحلزون. وينعدم بهده 
المحطات وجود الخزف والمقدات المصقولة. ولكن الأدوات الحجرية 
المصنوعة من الصوان الجيد. تظهر عليها مشابهات - يجب أن لا تكون 
من قبيل الصدفة - مم الأدوات الأورنياسية بأرويا. وهذه الأدوات هي 
فى الغالب شفرات وقرنات عولجت من وجه واحد» بينما أحد الجانبين 
الطويلين بكرن ما يشبه الظهرء وغالبا ما تلوح به عدة من التصويبات. 
وهی آیضا محکات 1۲ها٤ة6»‏ بعض منها دائري الشكل تقربباء واليعض 
على شكل شفرة ذات نهاية مستديرة. وهناك شفرات كانم هي منقشات 
تنتهى فى الأعلى بقسم ر وران زاوية حادة. ويیعض هده 
CEE‏ 
توجد بهذه المحطات بعض الأقراص التي لها أطراف قاطعةء > فمن 
المحتمل أنها كانت أآحجارا القدف. 


ويظهر أن هذه الصناعة دامت زمنا طويلا جدا ولابد بعد دراستها 
جيداء أن تقسم إلى عدة ا للحلزون تكثر بها أدوات 
صغيرة الحجم جداء منها قرنات مستقيمه مستقيمة» وأخرى معقوفة مثل منقار 
الببغاءء ومنها أدوات من صوان لها شكل شبه المنحرف كانت تستعمل 
اما قواطع tranches‏ أو كانت على الآصح رووس سھام لها حد قاطع 
معترض. فيحسن بهذه الأدوات أن تعزى إلى عهد حديث نسبياء كان 
قسم منه لاشك يعاصر حضارة الحجري الجديد في جهات آخرى. اما 
العظم الصقيل الذي كان قليل الوجود في المحطات القديمةء فإنه أصبح 
كقراء ونكثل وجوده في الختاحر والتاقب والإنرء وتو قايا من 
بيض النعام عليها بعض الزخارف التي تتكون من خطوط مزدوجة بينها 
محموعتان تتقاطعان أحيانا لترسما شكلا ذا ترابيع» وتتكون آيضا من 
شبكات متتابعة من الخطوط المنحرفة أو المتعرجةء أو من خطوط من 
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النقط. وهناك اقراص صخر 5^ و27 This document is qreatgd vij ial e sip‏ 
بيض النعام وثقبت. فهي بقايا لقلائد كانت تستعمل» وكذلك الأمر فى 
القواقم والأححان الق وتحل تعض المدقات ارا هن اللون الأحذر 
- المغرة الحمراء ءاناة#6 - الذي لايد آنه استعمل في صبغ البشرة 

أو في رسم بعض الرسوم المنعزلة عليها. 

أا الصغعة الان اللي ت كرا من يحض الوجوه المجدلاني 
الأرويي» فهي معروفة على الخصوص من الحفريات التي وقعت بالمآوي 
عند الصخور في المويلّح قرب للّة مغنيةء غربي ولاية وهران. وأدوات 
ا a‏ 
ذات جنبات أعيدت معالجتها. ومن بينها غ كبير من الشفرات التى لها 
alas lS‏ 
العظام. ومن بينها قذائف بتشظية متعاقبةء وأخيرا من بينها أقراص 
حدودها قاطعة. أما الأدوات التى لها شكل شبه المنحرف فلا تزال قليلة 
جدا. ووجود الصوادح Percuteurs‏ والنوی - iعاNuc‏ ای الفهور کو0 چه‌R‏ 
CN‏ 
a N‏ 
الحيوانات فهي تقريبا نفس الحيوانات التي نجد آثارها بالركامات 
الحلزونية الجيتولية. فتشتمل - من بين الأنواع - على وحيد القرن 
رحمار الزرد. ويكثر الحلزون وكذلك قطع القشور المحروقة من بيض 
لنعام. وهنا أيضا عثر على مدقات تحتفظ بأثر اللون الأحمر» وعلى قواقع 
E GS‏ 


وتوجد بغرب الجزائر بعض المحطات كا«عصعمصهة٤‏ فى العراء 
'عطينا نفس الصناعة التي اقترح بلاري ٣ةاآه۴‏ تسميتها باسم الإيبيرة 
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المورية ٥١۸2ء‏ ااا -٠٠٠ط1.‏ لأنها توجد أيضا بمحطات الحجرى القديم 
المتأخر بجنوب إسبانيا. 


3 


فى عدة من المغارات وقع اکتشاف آدوات اتضح نها من الحجري 
الجديد #«وطاناه۸6ء وتتضمن على العموم الخزف والمقدات الصقيلة. 
وترجع لعهد اندثرت فيه الحيوانات الدفيئة التي كانت في العصر الرابعء 
ونجد ذلك فى الولايات الجزائرية الثلاث. ومما يؤسف له أن الكثير من 
TE RE I E E AT‏ 
ن ال ك ق فنا تفي حرطا يمال القط ر الو سي واحك 
SSE ELON‏ 
التى درست فيها الآن هذه الصناعة التي توجد في أمكنة عديدة متراكية 
تود طف اقم اء ,تل على آدرات ترا ,ویر اك إلى 
المغارات التي نقيت في الواد المالح بالجنوب الغريي لوهران» وفي 
سعيدة بولاية وهران» ويالحجرة الكبيرة قرب مدينة الجزائرء وفي عنابة 
وقسنطينةء وأبو زباوين قرب عين مليلَّة بموسطة ولاية قسنطينةء وفي 
برزينة بالأطلس الصحراوي جنوب البياض» ويالكهف الأحمر والكهف 
المزوي قرب تبسنة. وهناك مأوى في الرديف بالجنوب الغربي التونسي 
توجد به طبقات جيتوليةء من فوقها خليط من نفس الصناعة في مرحلة 
متأخرة من نموهاء وكذلك أدوات من الحجري الجديد الصحراوي. 


ونكاد لا نحتاح إلى التأكيد بان الأثاث (الأدوات) ليس متشابها بكل 
مفقودة. أو توجد بقلّة. ولذلك فإن بعض الأنواع من الأدوات تكون أكثر 


16% 


أو أقل of Pe rR Pilot, ER E‏ في لفان ّ This SS ith‏ 
هذه الاختلافات» اما بأن الصناعات المحلية قد نمت بصفة غير متوازية 

فيما بينهاء وإما بوجود فوارق زمنية بينها. والواقع الذي لاشك فيهء» هو 

O OE O EO 
الطبقات الآثريةء فإن بعض المغارات قد سكنها الإنسان بصفة مستمرة‎ 
أو متقاطعة أثناء سلسلة من القرون. ويجب أن لا ننسى أن هذه‎ 
المغارات قد وقع إفراغها عدة مرات» أي كلما حصل تضايق من‎ 
تراكمات الأزيال والرماد.‎ 


E NT E EC 
فى الغالب تصنع بنفس المكان» كما يتأكد من الصوادم والنوى وشظايا‎ 
الصنع والقطع التي لم تتم معالجتها. وجل هذه الأشياء من الصوان.‎ 
وهى تمثل صناعة متفرعة عن صناعة المويلح» ولها قرابة من الصناعة‎ 
القديمة للحجري الجديد في أروبا الغربيةء وفي الجنوب الشرقي لإسبانيا‎ 
على الخصوصء» وهي أدوات صغيرة نحيفة وخفيفة» عولجت من وجه‎ 
واحد. فمنها شفرات لم تنقح أو اعد العمل في ظهرهاء وشفرات بحزوزء‎ 
وهذه هنا اكثر عددا مما في الإيبيري الموريء ومنها قرنات يعض منها‎ 
| لم يشذب» واللعض الاخ ذب مخیطها: که أو بخضه گرؤوس السهام‎ 
والمتثاقب والمخارق كءاميإء۴» ومنها قرنات شبيهة بمنقار البيغاء‎ 
ويتساءل هل كانت مخرقات ؟ ومنها منقشات اقتطع آحد طرفيها‎ 
بانحراف مع حافة مائلة» ومنها مشعبات لها شكل مخروط ضيق» كما‎ 
أن منها محكات دائرية الشكل» ومناشير وعددا كبيرا من الصوان ذي‎ 
الأشكال الهندسبة كأشباه المنحرف والمثلثات والريباعيات التى ريما‎ 
كانت رؤوسا للسهام. ويشير السيلان eااء«صمل۴6 أحيانا الى ان‎ 
من عظم او‎ Manche الشفرات أو المحكة قد كانت مثبة إلى نصاب‎ 
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عولجت من وجهين» فقليلا جدا ما يقع العثور عليهاء حتى إنه ليظن آنها 


N ا‎ 


والمقدات الصقيلة قليلة الوجود» وهي على العموم صغيرة 
N EE EEE CEE EEE‏ 
وأكثرها من حجر الحية ء٤نطام0»‏ وهو صخر آخضر يوؤخذ من مناجم 
العهد الترياسى التي نعثر عليها بعدة آماكن من آرض المغارب» والتي 
كانت المصاتع اء تقریها: ومنها كانت تقل هذه الأياء إلى مخف 
الاتجاهات. ونلاحظ أن للمقدات شكلينء» فهناك نوع مفلطح ومبسوط 
EEN TCG Ns‏ 
ينتهي في الطرف المقابل للرأس القاطع برأس غليظ. وهذا النوع الثاني 
الخاص بشمال إفريقيا استمر وجوده في صناعة الحجري المتاخرةء 
ا رھام ی ف اا 

ويظهر العظم الصقيل بكثرة تا تفوق ما کان عليه بمآوی المويلح. فمن 
هذه المادة كانت تصنع الإبر والمثاقب والمدلكات والمشاذب ك؟۲إ0طRet0uc‏ 
ويعض الملاعق» وربما حتى الخناجر ورؤوس الحراب. 

ولم يبق شيء مما صنع من الخشب. أما ما صنع من الجلود» التي 
EE E E E N A N CANE‏ 
والمخرقات الحجريةء وعلى الخصوص المثاقب والإبر العظيمة التي 
استعملت لخياطة القطع. 
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وتجمع عادة شقوف من فخار له جوانب غليظةء تميل آلوانه إلى 
الرمادي والأسود والأحمر. صنع باليد وطبخ في نار عارية. تلك الشقوف 
كانت قدورا وصحافا وزلافات» لها قعر مستطير»ء وجوانب قائمة منشرحة 
أو مجموعة. أما سطحها الخارجي» فقد وقع تدليكه في غالب الأحيان 
بقبضة من النبات أو بأداة من عظم»ء كما أن داخلها آحیانا قد صبغ بلون 
أحمر. وكثير من هذه الآنية تحمل بخارجها من الجهة العليا زخرفة 
هندسية بسيطة» خطت بمنقشات حجرية»ء آو بقرنات من عظم آو خشب» 
أو بأمشاط من خشب. فهناك خطوط دائرية مفردة أو مزدوجةء 
ولات من آلف أو من الب الى نك غالا عة غود ماك 
وخطوط عمودية او مائلة آو متقاطعة» رسمت بحيث تكون تربيعا. كما 
هناك خطوط متموجة آو قائمة ومجموعات من التشبيكات» وحزوز تشبه 
خرف الواو رمت بالظقر. وهتاك خرف لا أهلاع أو حال بارة 
e n 0‏ ق E‏ اا 
وببعض هذه الأثداء ثقب معترض يمكن من تعليق الإناء. وفي برزينة 
بجنوب وهران خزف صنع بعناية في قالب من قصب ء۲1٤7١‏ ة۷» بنفس 
الطريقة التى سنجدها بالصحراء. 
وكان بيض النعام يستخدم آنية تستعمل للنار» تحلّى أحيانا بزخرفة 
تتكون من نقط وخطوط. وقد اكتشف بالرديف قطع منه تحمل بقايا | 
لصور حيوانية كالظبي» وربما النعامة. والخطوط المرسومة الدالة على 
نطاق الأجسام تضم ترقىنات esءu 8a1‏ عادية أو متقاطعة. 
ولقد عثر في الركامات الحلزونية الجيتولية وكذلك في ماوى المويح 
على قد شهادة بوجود ما نسميه بادوات الزينة. وهي آدوات سیکٿثر 
وجودها بحضارة الحجري الجديد کالمدقات او الآححار لسحق اللون 
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الأحمر. الذى لا بزال منه أثر بهاء وكبقايا القلائد المصنوعة من أشناف 
بيض النعام» وكالقواقع والأحجار المثقبةء وأسنان الخنزير» وكالصفائح 
الصغيرة التى قدت من قشرة السلحفاء. ولاشك أن هذه الأعلاق كانت 
تمائم اأکثر مما کانت حلی. 


وكان سكان الكهوف يعيشون في حالة من الوسخ لاتصدق» بين 
مواقد النار وأزيال المطبخ التى تكاد تخالط الأجسام البشرية المدفونه 
تحت طبقة كثيفة من التراب والرماد. 


وكما في المحطات السابقةء فإن بقايا لام کون ھن ع هن 
بيض النعام ومن قواقع الرخويات والعظام. والرخويات هي إما أنواع 
بحرية خصوصا البطلينوس ع[1ع)۴a‏ ویلح البحر sعاMou‏ کما في مغارات 
الساحل. وإما من الحلزون الكثير دائما. ويدون شك فإن عظام الحيوان 
ليست كلها من بقايا طعام الإنسان» ذلك أن الوحوش التي سكنت 
المغارات بعدما غادرها الإنسان مؤقتاء قد حملت بقايا فريساتها لهذه 
المغارات» كما أنها هى أيضا ماتت بها. ولكن لاشك أن سكان الكهوف 
أگلوا الخنزي والوعل وأثواعا مختلفة من ألظباء كما أكلوا الأروى 
والكباش والماعز والثيران والحميرء وآنهم شقوا عظامها الطويلة 
بادوات حجرية ليستخرجوا منها المخ. وسنبحث في الفصل الموالي 
مسألة تأنيس بعض هذه الحيوانات. أما الفرس والكلب فلا يوجدان !لا 
بالطيقات الأكثر حداثة. 


ونكان دلق العظام الاضماتة یگل مگان. ويكمية كبيرة إلى حد ما 
وأكثر هذه العظام - إن لم نقل كلها - من آفراد آقبروا في e‏ 
فلا عجب إذن في أن تختلط هذه العظام مع مخلفات المطبخ التي تكون 
أرضية الماوي. ولكن يحق لنا آن نعجب لكوننا نجدها دائما في حاله من 
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الفوضى. انها Sl O‏ 
اکل سکان الكهوف للانسان فهو ليس مرفوضاء ولکنه لیس متاکدا. 


الحبوب» كما بشهد بذلك اكتشاف لأرحية الحبوب فى مغارات الواد 
المالح ۸٥ S1400‏ ويرزينة. 


4 


فى شمال إفريقياء أعيد اكتشاف العديد من محطات الحجري 
الجديد» التي كانت في العراء وكانت على العموم مصانع أيضا. ولكن 
رانا نها لاال اف ا ن انات 5ا ا اف 
الجهات» بالمغرب الذي يكاد يكون مجهولاء وبشمال تونس وشمال ولايه 
وهران اللذين أهملهما علماء ما قبل التاريخ كثيرا. ومن المحتمل أن 
تنقييات متانية ستسد الثغرات الظاهرة. 


N E E 
القرى - لم تكن مسكونة حتما بصفة مستمرة. ومع ذلك فلابد من قبول‎ 
گی اکر ى ااه ف كاو ااك قري ا اهن‎ 
القناصين صحيح كذلك بالنسبة للرعاةء في الأراضي التي تستطيع‎ 
القطعان أن تعيش بها في جميع فصول السنة. فتربية الماشية ليست‎ 
مرادفة للترحل حتى عند العشائر التي قل حظها من الحضارة. ولما‎ 
أنتشرة راغ الحوي ريطت هذة الرر ع الاتسان إلى ااركى دة‎ 


ولم تكن المصادفة هي التي تعين المواقع. فالأهالي - على غرار 
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وسهولة الدفاع. فقطعة أرض يكاد يحيط بها البحرء ونجد أو مرتفم عند 
ملتقى نهرين آو بين الشعاب» تلك هي الأمكنة التي كانوا يفضلونهاء إذا 
وجدوا بجوارها القريب منبعا للماء. بل من المحتمل أن يكونوا منذ هذا 
ا ا ا ا ا 
دون ملاطء ومثال ذلك أن جبل القلعة بشبه جزيرة الرس الطيب قد لوحظ 
به وجود أسوار لها مظهر بدائي» ولها قواعد موضعة على شكل درج 
ثخين» تسد قاصيتي مرتفع صخري ضيق طوله 400 متر» جمعت من 
فوقه أآدوات حجرية كرؤوس السهام وشظايا الصوان 

على أن دراسة عميقة للمحطات ولانتشارها وللبقايا المحيطة بها قد 
تساعدنا على تقديم نظرية عن مظهر المساكن وعن تجمعها وعلى القول 
هل كانت الأكواخ مستديرة او رباعية الشكل» وهل لم يكن قد شرع في 
بعض الأماكن في إقامة المنازل بالحجارة. 

إن حضارة كهوف الحجري الجديد توجد أيضا بمحطات يعثر 
عليها في أماكن مختلفة من القطر الجزائري» وهي محطات لم يقع 
التنقيب فيها ¥ قلياد. لذلك سنتوقف عن الحديث في شانهاء إذ ليس فى 
إمكاننا سوى أن نردد ما سبق أن قلناه في موضوع سكان الكهوف. ٠‏ 


وفي محطات العراء وحدهاء لا فى المآوى» ظهرت صناعة آخرى 
البربرية. وقد عثر عليها بأمكنة عديدة من الفحيط إلى قَفصةء ومن ساحل 
ولايتي وکراة والحزائر حدی الصحراء الغريية : آي شعب واد E‏ 
دا ا را ا ا 
بشظايا كبيرة. ومن وجه واحد» إلى حد أنها كثيرة الشبه بالنماذج 
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ال ف عبارة عن قر اڭ Tis document e A S2 Seray‏ 
وعن أقراص قاطعة وفهور بوجیهات. كما انها على الخصوص قرنات | 
بسيلان» سميكة وغير منتظمة؛ لابد أن آکبرها رکب على مزاریق ورماح. 

وركب أصغرها على السهام. أما المقدات الصقلةء فهي ذات حجم کبیر 

غالبا ويكاد جميعها يكون له شكل الذراع» كما أنها مصنوعة عادة من 

E o O 

هذه الصناعة إلا في شمال إفريقيا. 


ولابد أن تكون الرسوم الصخرية التي بجنوب ولاية وهران من 
نفس العهد» اذ فى أسفل الآجراف» غالیا ما توجد ربو ع۶ C4٣۵ ٣۴۸۲8‏ 
بريرية من الحجري الجديد. وتعطينا هذه الرسوم معلومات مختلفة عن 
ملابس الأهالي وسلاحهم. فنشاهد بها أشخاصا يكسون رؤوسهم 
بغطاء من الريش على ما يظهر. ومنهم من تمنطقوا بحزامات رقيقة أو 
عريضة» يظهر أن بعضا منها يشد قمصانا قصيرة. ومنهم آشخاص 
ربما تحلوا بقلائد وأسورة وأعلاق تذزل لتحاذى السواعد. ومنهم عدة 
قناصين تصحبهم الكلاب» ويحملون القسي. وفي الرسوم أشياء مركبة 
بانحراف على نصاب طويل. فهي تشبه المقدات التي لها شكل الذراع. 
والتي يعثر عليها بالمحطات. وفي الرسوم أدوات منعطفة يمكن أن 
تکون عصياً للقذف أو بومرانات ئ‰Boumér.‏ اما التروس فلاشك آنھا 
ak‏ ت شکل بیضوي»› او كانت مستديرة من أعلاها وأسفلهاء 
مع تقويمات اعتراضية تذكّر بشكل التّرس الإغريقية المعروفة باسم 
الييوسبة Bé 1e1‏ . 


أما رسوم واد يتل بالجنوب الغربي من بسكرة» التي ريما هي 
أيضا من نفس العهد» فترينا رجالا بلياس يغطي أعلى الصدرء وريما 
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شد على أحد الكتفين. فلابد آن نفرض أن اللباس جلد حيوان. كما أن 


مزدوجتان. 


5 


وهناك حضارة تالثة من الحجري الجديد بالشمال الإفريقى» وهى 
على الأقل في قسم منها معاصرة للحضارة الآنفةء إذ نعثر فى محطات 
Ia SC OE‏ 
أكثر قدماً» معاصر جزئيا لصناعة كهوف الحجري الجديد» التى يختاط 
معها في مأوى الرديف. ويمكن أن يطلق عليها اسم الصحراوية لأنها 
غطت بمصانعها ومحطاتها الصحراء الشرقيةء التي هي اليوم جرداء. 
وقد انتشرت أيضا على الجنوب التونسي بآحواز قابس وجنويها. فرؤوس 
السهام التي تميز هذه الحضارة قد عثر عليها بالرديف غربي قفصة وفي 
مَسّعد بالأطلس الصحراوي في شمال شرق الألواطء وفى غين 
ا ا ا ی ا E‏ 
أن هذه آلأدوات قد حملت من بعيد إلى هذه الجهات المختلفة. 


والنحطات الصخراي لا تع الاك العبخرں وال يل قم 
كلها تقريبا على الكثبان» وعلى طول الأنهار العتيقةء كما تقع غالبا حيث 
توجد المستنقعات حتى اليومء أو بالجفان ءء اام الندية والآبار. فقد 
a N E Na‏ 
معا على الخال الييم اما أن المتاخ كان اقل جفافاءواما لان الرمال 
e N LEE E‏ 
الحجري الجديد هي واد غير وَاركلّةء واد ميّاء العرق الشرقي الكبير 
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الشمالء إذ الحقيقة هى أننا نجهل كيف انتشرت. : 


دائما تکون هي الصوان. وكان هنا وهناك مصانع هامة جداء بل لقد 
لوحظ أن بعض الصناع كانوا يتعاطون بصفة خاصة لقطع هذه الأداة 
أو تلك. 


وكذلك رؤوس السهام» فهي رشيقة وخفيفة وكثيرة الوجود» عولجت 
غالبا بلطافة» خصوصا حول وارگلة. ويالعرق الكبير» وقي عرق إيسوان. 
Ss‏ له شكل ورقة الدفلّى. oe GS‏ 
المثلث» غير أن أكثرها له جتيحات مع سيلان أو بدونه. وقد عولجت على 
الوجهين بإتقان كبير. وليعضها آواشر sءإں1ءط:ة8‏ على الأطراف. 


EIN CET 
ا وذات الظهر الذي أعيدت معالجته» وذات الحزوز. ونذكر‎ 
الأدوات ذات الشكل المغزليء الحادة الرأسين» التي قیل انها صنارات‎ 
بينما هي على ما یحتمل رووس للسهام. ونذکر آدوات في شکل شبه‎ 
منحرف صغيرء هي لاشك رؤوس سهام بقاطع معترض. كما نذكر‎ 
وات قاط ها تصفه مستدير» ولهرها اعبدت معالحتة. ولرنما‎ 
استعملت نفس الاستعمال» ما لم تكن مقطعات. ونذكر محكات دائريةء أو‎ 
هي شفرات تنتهي بطرف محدب. ونذكر المناشير والمخرقات‎ 
والمنقشات» وكذلك رؤوس المزاريق أو الحرب في شكل ورقة الدفلًىء‎ 
وعولجت من وجهينء فهي من النموذج السولتري.‎ 
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هذه الصناعة عددا من الشيبهة بالتي پر بعر عليه‎ 


الأدوات الصغيرة. غير أنه على الخصوص ذات قرابة متينة بالحضارة 
التي كانت مزدهرة بمصر في عهد ما قبل التاريخ وفي عهد الأسر الأولى. 


اسا المقات الصقة ف رها من الصوان اومن الكاكر 
الصوانى» وهی صخدرة الأحجام» ميسطة» وشکها شه منحرف› وتشبه 
ا 


أما الخزف الذي لم يبق منه سوى الشقوف» فقد كانت أحجامه 
صغيرة على العموم» وعلى غرار ما عثر عليه بالمغارات» فإنه حلي 
بزخرفة هندسية بسيطة جدا» هى عبارة عن خطوط من النقط والنقبء 
ll LCN CEN os‏ 
ENE E No E‏ 
NOE DO OS‏ 
صنعت بإتقان على قوالب من القصب الذي كان يحترق عند طبخ طين 
N N a‏ 
وفي السودان. 

وخلف بيض النعام بقايا أكثر مما بمحطات التل» وغالبا ما تحمل 
NE E NEO N‏ 
منها سالمة حتى الآن» كما أن بعض القطع منه محلاة بزخارف هندسية 
من خطوط مزدوجةء وزوايا حادة» وخطوط متقاطعة تكون تربيعات. 
وسلسلات من النقط. 
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ولاند م TIF [2KDF. ET‏ فا الحجر الرملى و with tr‏ ا This document‏ 
الطاحونات المثبتة التى هى أيضا من الحجر الرملى» مع مدقاتها ‏ 


والآهالي الصحراويون كانوا يتزينون بقلائد تكونها حلقات من 
عض التاء أو قظع من هذه الحلقات. كما تتكرن تلك القلاند من حبات 
اتخذت من قطع من سیقان الإنکرینات )"۴ المستحجرة. 
(والانکرینات نوع من شائکات الجلد ٤ cطا «dees‏ تکون مستحجرة في 
الترياسي). وأحيانا كان الأهالي يتزينون بأعلاق تكونها كويرات من 
اراي وا ا 

إننا نعتقد صادقين ان الصناعة تصعد إلى عهود متقدمة 
بالصحراء كما بأرض المغارب» وأن الأدوات الآشولية التى وجدت بها 
SN N a‏ 
كان يصنع في مصر لعدة آلاف من السنين قبل الميلاد» قد عرفت حوالي 
نفس ذلك العهد بالصحراء الحالية. ومع ذلك فيظهر أن أكثرية المحطات 
التي سبق أن درسناها حديثة نسبيا. وأن الطواحين تشهد بمعرفة 
الاس الحبوب وها هة يها رال حت البو مس عملا عد 
الطوارق والنيجيريين. وقد جمعت من هنا وهناك بعض قطع الأشياء من 
المعدن والزجاج»ء فلعلها معاصرة للأدوات الحجرية التي كانت مختلطة 
معها. ومن الممكن أن بعضا من قبائل العهد الحجري الجديد كانت لا 
تزال تسكن الصحراء في زمن هؤلاء الأثيوبيين جيران مصرء الذين يذكر 
عنهم هیرودت نهم کانوا يستعملون رووس سهام من حجر في بدايه 
القرن الخامس ق.ح. 
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ا ل ا 
نتيجة تحسينات محلية ونتيجة علاقات سلمية أو حربية. ولقد سبق أن 
ذكرنا أن المقدات الصقيلة ورؤوس السهام ما كانت لتصنع حيثما يقع 
العثور عليها. فأدوات الصوان قد نقلت إلى الجهات التي ينعدم بها وجود 
EE CNC a O aS‏ 
Na Nag N E as‏ 
التى تزخرف هذه الأخزاف في بلاد مختلفة. والصناعات كثيرة التشابه 
فيما بينها بجنوب الهضبة الإيبيرية ويغرب القطر الجزائري في نهايه 
العهد الحجري القديم وأثناء الحقبة القديمة للعهد الحجري الجديد إلى 
حد ا يمكن معه رفض القول بعلاقات بين هاتين المنطقتين. كما أن 
علاقات مباشرة إلى حد ما قد وجدت لاشك بين مصر وأهالي الحجري 
الجديد بالصحراء ويالجنوب الشرقي للقطر التونسي. ولقد كان تأنيس 
راا ا و ا و 
الصعبة على الحيوانء إنما وقعت في بعض البلدانء ومنها انتشرت إلى 
بعيد» وكذلك الشان في زراعة الحبوب. والجلب هو الذي يمكن آن يفسر 

لنا وحده وجود حبة زجاج في مغارة من الحجري الجديد بسعيدة» وهو 
وحده أيضا الذي يفسر لنا وجود أدوات ت الأبسديان bsidienne‏ في 
أكدى المخطات المجاررة لبرت رقي أحدى زار الخبيبات غريي 
وهران. وذلك لأن هذا النوع من الصخور لايوجد بآرض المغارب» كما 
آنه يفسر لنا وجود قواقع بحرية بالأراضي الداخليةء ووجود قواقع 
أجنذبية عن شمال إفريقياء عثر عليها في ربوع صحراوية. 


الأدوات الححرية ومدی آنستهم المعادن الآححار لیس لدينا معطبات 


1%) 


كافبة للإجاية على هذين | This document ig or cage ih tga gion pg EL‏ 
بها ا الرياعية 
الاشگالء وهي من النحاس. فلاشك أن هذا المكان كان به معمل صغير 
للصناعة المعدنيةء غير آننا لا نستطيع القول بأنه معاصر للأثاث 
الحجري الجديد الذي عثر عليه بالمغارة. وغير بعيد من هذا المكانء 
بقمة القرود» توجد محطة سكنها صيادو الأسماك» كانت تضم صوانا 
مقطوعاء وآدوات من العظم المصقول» وشقوفا من خزف ثخين الصنعء 
وكذلك بضعة أشياء من النحاس» هى قرنة وثلاث صنارات وقطعة من 
E a O‏ 
الرمل المتراص» تکسوها مینا ان۴ مختلفة الألوان» وقد صنعت بعين 
المكان. وكذلك الشأن بالنسبة لأدوات النحاس» فلقد عثر على جفاء 
6s‏ ليزال الفحم عالقا به. ولعل هذا المكان يرجع لعهد متأخرء إذ 
أن هناك علامة تساعد على الافتراض بأن الحديد كان في هذا العهد 
مستعملا في البلاد. وفي مكان آخر» في مأوى عند الصخور ببلاد 
القبائل الغربيةء عثر على صنارة من الحديد مع أدوات ثخينة الصنع من 
الحجر المقطوع» ومقدات من الحجري الجديد وقطع من الخزف. 
ويظهر أن الحديد قد عرف في مناطق أخرى من حوض البحر 
الأبيض المتوسط حول نهاية الألف الثانية قبل الميلادء أو حول بداية 
الألف الأول. وقبل ذلك مر عهد طويل يعرف بعهد البرئز الذي سبقه - على 
الأقل فى بعض الجهات - عهد استعمل فيه النحاس الصرف. وهذا العهد 
النحاسى اختلط مع أواخر عهد الصناعة بالحجري الجديد. فهل جرت 
الأمور على هذا الترتيب بشمال إفريقيا ؟ إننا نميل إلى إنكار ذلك» وإن 
کنا لا نتناسی ما في معلوماتنا من ثغرات. ويظهر جيدا أن النحاس 


ف + ك 
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والبرنز كان لهما انتشار قليل بين الأهالي» آو آنهما كانا مجهولين لديهم 
قبل العهد الذى بدآوا بستعملون فيه الحديد. 

فعند الأهالى المجاورين للساحلء لابد أن الأدوات المعدنية قد 
دخلت على يد الأجانب» خصوصا منهم تجار المستعمرات البحرية 
الفينيقية التي أنشئت ابتداء من نهاية الألف الثاني» ثم اتسعت صناعة 
المعادن بعد ذلك فخملت صناعة الأحجار ثم اختفت. ومع ذلك 
تبقی لدی بعض الجماعات e‏ المتمنعة عن 
ا العهود التاريخة. ا eR‏ 
كذلك لمدة طويلة بجنوب القطر التونسي وفي القسم الصحراوي الواقع 
EEN lS N CEN‏ 
المعدنية فيهما قلة الخشب» وانعدام المعادن لاشك. فبقيت الصناعة 
الحجرية هنا وفية لتقا ليدم العتيقةء ذذ تنتچ آدو ت فيها ٫تقان‏ 
Fe‏ وأهم أسلحة الأثيوبيين الذين کانوا ټ فى العهد ا 
E E EO TO ERN‏ 
E OTT‏ 

I SL 
نذكر أدوات من الحجر الصلب الصقيل وهي شبيهة بمقدات الحجري‎ 
البربري. وقد كانت مستعملة في المحاجر وفي المناجم. واستعمالها‎ 
قبل. آو لأنها صنعت في عهد السيطرة الرومانية. وفي جبال الجنوب‎ 
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لمعروفة باسم الرسوم الليبية البربرية. Fh‏ اء ع عهد کان فيه د 
ستعمل على نطاق عام» آي بعد الميلاد بعدة قرون. وفي تونس ¥ يزال 
رس الحبوب يقع بشظايا الصوان المثبتة على الوجه الداخلي لمائدة 
فشبية تجرَها الحيوانات. فهذه الجرارة التى وصفها قارون ›۷21۲0١‏ 
ابد أنها كانت معروفة عند الأفارقة فى العهود العتيقة. ولنشر في الأخير 
لى آننا نجد بأرض المغارب خرافة منتشرة في كثير من البلاد الآخرىء 
هى أن المقدات الصقيلة تعتبر أحجارا نزلت من السنماء مع الصاعقة 
یحتفظ بها کتمائم. 
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الأزمنة البدائية 


الفصل الثاني 


1 


يقول سالوست : «كان سكان إفريقيا الأولون هم الجيتوليين 
لا قفون إلا حيث يداهمهم الليل». 


ليس بهذا النص سوى مجرد افتراضات عن طريقة معاش السكان 
لأولين بشمال إفريقيا. ولقد سبق لنا القول إنه يجب أن نفرض أنهم 
جميعا عرفوا عهدا من التجوال. ومن ناحية آخرىء» تدل الكشوف التي 
قعت بمحطات ما قبل التاريخ على آن الصيد كان حقيقة يزودهم بقسم 
كبير من طعامهم. وكان هذا الصيد» خصوصا في العصر الرابع» 
ترصد الحيوانات القوية جداء إذ كانت الحيل والفخاخ تعطى نتائج 
E‏ ۰ 
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و تباط الفارة لا الاوع من اليد أا ريلا من غير ان 
يكون لهم مساعد. فالكلب لا يظهر إلا بالمغارات ذات الآثاث من العهد 
الحجري الجديد» وهو حيوان وقع تدجينه لاشك خارج رض e‏ ولم 
يدخل إليها إلا فيما بعد. وكما تشهد الرسوم الصخرية بتیوت «<Tyout‏ 
ا ایی ی ی ا ا 
البربرية التي هي من الحجري الجديد. وللكلاب المرسومة بها آذان 
منتصدة. فلعلها من سلالة انحدرت من الجقل (اين آوى 1دءة!٤)‏ 
الذي تنتمي إليه - على ما يحتمل - الكلاب التي هي اليوم آكثر انتشارا 
بشمال إفريقياء والتي تصلح للحراسة لا للصيد. وهناك رسم صخري 
آخر بالجنوب الوهراني» يظهر أنه يقدم صورة لكلب ينتمي للسلوقي 
الحاليء وهو جنس أصله الشمال الشرقى لإفريقيا. 


كان البدائيون يتغذون أيضا بالرخويات البحرية والبرية. ومع أن 
الوتائق الآثرية لا تخیرنا بشيء في الموضوع› فانه لا يعد ان طعامهم 
کال ی مفو النات ت د لراک والىلزط والحتور والكا وق 
استمر العمل بهذه الوسائل من القوت في بعض النواحي إلى صميم 
العهد التاريخىء > تم ضيفت لها وسال جلیدة. 

ومعلوماتنا ضئيلة جدا فيما يتعلق ببداية تربية الماشية بأرض 
المغارب» فالعظام - وهى ل تزال قليلة الكمية - التى وقع العثور عليها 
بمحطات الحجري الجديد» لم تدرس بالعناية التي درست بها عظام القرى 
المائية يه باروي الوسطی. ` کما TDN‏ 
f‏ را ا فإن الأجناس الحالية من الحيوانات التى ۹ 
أن بعضها يعيش فى هذه البلاد منذ أمد بعيد» لا تزال لدينا مجهولة. 
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ا لتي تعيش اليوم بشمال إفريقيا > لها قامة غير عاليةء 


ولها رأس صغير آو متوسط بقرون قصيرة» ولها عنق وأطراف قصيرة 
ودقيقةء كما لها حارك غليظء وصدر واسع عادة» وظهر طويل ومستفيم. 
أما الإهاب فهو في الغالب أصهب أو رمادي» والرأس والأفخاد من اللون 
الأسود غالبا . هده الحيوانات قوية وخفيفة» حادة الطيع وقنوع. وهي 
- عندما يحسن غذاؤهاء تسمن بسرعة وتجود لحومها. ولكن الأبقار لا 
تعطي سوى كمية قليلة من اللبن. ويلاحظ وجود عدة أجناس» خصوصا 
E‏ ما يعرف باسم جنس قالمة وجنس وهران. ومع ذلك فمن المحتمل 
أن لا يكون الأمر سوى تنويع» ؤان ران ن¿ أرض المغارب جميعا ذات 
| قرابة متينة. والرآي الأوسع انتشارا في شأنها يصنفها ضمن الجنس 
المعروف باسم الإيبيري الموجود بإسبانيا وإيطاليا وفى جزر البحر 
الأبيض المتوسط الغريى ۰ 
لقد جمعت من محطات الحجري القديم عدة عظام لبقريات 
مختلفة» من بينها واحد له قد کبیر» أطلق عليه پومیل 1٤ص٥۴‏ اسم 
Bos PR‏ يسبب قرونه المعقوفة إلى الأمام» ولكن يظهر أنه 


نوع من الثور البدائي .B0s Primi‏ ویوجد هذا الثور كذلك في 
المغارات ذات الأثاث الحجري الجديد. وليس هناك ما يؤّكد أنه قد 


وقع تدجیينه. 


الا ي 
ویرید پومیل أن یری هذا الجنس د فى الرسوم الصخرية. ولك 


الرسوم الشوهاء تلزمنا يكثير من ان ومع ذلك نستطيع أ نلاحظ 
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للجواميس ٠‏ التي كانت كثيرة بمصر في العهود العتيقة. كما هى 
الحال البوم قى السردان. وة انتقلت إلى أماكن مخقفة الصحراء. 
فاتجاه القرون وطولها صفتان بلغتا من التنوع في الثيران حدا لا 
نستطيع معه آن نجعلهما خاصيتين نوعيتين. وترينا بعض الرسوم 
حيوانات لها قرون تنعطف نحو الجبهة. ويمكان آخر نرى القرون - وهي 
مستقيمة تقريباء أو بنعطف أعلاها إلى الأمام أو الخلف - تنتصب إلى 
الأماح وهي منحرفة أو عمودية. وقي آكثر الأحيان تكون قصيرة أو 
متوسطة الطولء وإن كانت تبلغ في يعض الأحيان أحجاما كبيرة. 
ولبعض الثيران قرون منتصبة ومنعطفة تماما. بحيث يتجه رأس أحد 
EC‏ او ھدار تە PET EE‏ 
ومتجهة إلى الأمام. ولذلك يمكن أن نتساعل : هل إن النقاش أراد تصوير 
الجواميس» لا الثيران ؟ وهل أعطى للقرون اتجاها غير مضبوط بقصد 
أن يقع تمييزها بدقه ؟ 

Eo N 
المغارب. ففي خنقة الحجرء» بناحية قالّمة» رسم ثور له قرون قصيرة,‎ 
ويمسكه رجل برسن. ويغير هذا المكان عدة من البقريات ذات القرون‎ 
الطويلة يظهر أنها تحمل ما يشبه أن يكون برذعة أو ميثرة. وفي واد يتل‎ 
بالجنوب الغربي لبسکرة توجد علامات تشبه حروق الأبجدية الليبية‎ 
خطت على عنق وكفل واحد من هذه الحيوانات. فلعلها علامات للتملك.‎ 
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المتوحشة التي كانت تعيش في البلاد في عهود ما و التاريخ. ومن 
ناحية اخرى» ليس لدينا وثائق جيدة نستطيع بها القيام بمقارنات بين | 
أقدم الثيران المدجنة في شمال إفريقياء وبين التي كانت تعيش بمصر ) 
وأرويا منذ أقدم العصور. 


كانت الثيران المدجنةء على غرار المتوحشة, تزود الأهالى بلحومها 
NN e CG E‏ 
وتستعمل آيضا للجر؛ حيثما كانت العربة والمحراث معمولا بهما. ويكثر 
إنتاج الألبان بالحلب المنتظم» ولكن سبق أن قلنا إن إنتاج اللبن ليس 
أهم صفات الأبقار بأرض المغارب. 


ونتساءل عن الثيتل العتيق sەuېAuti‏ sساهطBu‏ الذي نذری رسمه 
كثيرا فى النقوش الصخرية. هل وقع تدجينه» أو التغلب عليه على الأقل ؟ 
N o IG‏ 
خصوصا إذا قبلنا كونه شبيها بالأرني ن«ء4ء الحيوان المدجن في الهند. 
ولقد آشرنا من قبل إلى النقوش التي هي رسوم لبقريات عليها برذعة 
على ما يحتمل» ویمکن آن تکون جواميس 


أما عظام الخنزيريات التي عثر عليها بمحطات ما قبل التاريخ فهي 
لخنازير متوحشة. وكذلك الحلوف ۲٣۲۲۰‏ الذی كان قد دجن فى أروبا 
الوسطى منذ الحجري الجديد. فليس ليدنا أي حجة بأنه قد ربّي بأرض 
EE O O N OTTER‏ 
اا ا ا ا ا 
وادی النيل وتونس» لأن هؤلاء كانوا على غرار المصريين ل يأكلونه» كما 
أن الفینيقيين كانوا يمتنعون عن اآکله. 
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وللأغنام عدة آجناس في شمال إفريقياء فمنها الجنس المسمى 
بالعريي» وهو ذو ذيل رقيق» وراس أبيض,؛» أو سود آو أدهم» منتشر 
بالجزائر والمغرب» في أراضي السهول. هذه الحيوانات قوية وقنوع. 
لحومها جيدة فى العادةء ا على العموم قصيرة ومتليدة» كما 
EN I UE‏ 
والجنس الثاني هو المسمى بالبربري» ويوجد بالجهات الجبلية من 
الجزائر» وهو صغير وضئيل» لحمه صلب» وأصوافه طويلة ولكنها خشنة 
وثخينةء والجنس الثالث هو البريريني» يوجد بشرق ولاية قسنطينة وفي 
جميع البلاد التونسية وما خلفها في اتجاه الشرق. وهو يتميز بذيله 
العريض الذي ينتهى بكتلة شحمية قد يصل وزنها إلى خمسة كيلوات. 
ولحمه غير جيد في الغالب. أما صوفه التي تكاد تغطي جميع بدنه 
فمختلفة» بحيث أنها خشنة عند أكثر الأفراد» وحريرية عند آخرين. 
وبالطبم إنه كثيرا ما وقع التوليد بين هذه المجموعات المختلفة. 


وهناك رأى منتشر يدعي أن العرب هم الذين جلبوا الجنس 
البربرينى. ومن المتأكد أنه يوجد باسيا الغربية منذ أمد بعيد كباش لها 
أذيال غليظة. لكن من المتاكد أيضا أن حيوانات لها هذه الخاصية قد 
عاشت بأرض المغارب منذ العهود البونيقية والرومانية. وزيادة على هذاء 
يمكن أن نتسا نتساعءل هل يحسن أن نجعل من هذه الكباش التي لها مثل هذا 
الشحم المكنوز جنسا خاصا ؟ 

وقد يكون البريري من بين الكباش هو الأصيلء أو يكون على الأقل 
ادها و اك رها فما .ومن ين الكا الحسماة العرة هران 
النوع ذا الرس الأبيض قد أدخله الرومانيون» كما أن النوع ذا الرأس 
الأدهم قد أدخله العرب الذين قد يكونون جلبوه من سورية. وقد يكون 
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فقد خواصه المميزة بأرض المغارب. غير أن كل هذه الآراء إنما هى 
فروض مشكوك فیها جدا. 


ونشير أيضا لكباش من جنس سوداني» تعيش في جنوب أرض 
المغارب» بالصحراء. هذه الحيوانات لها جمجمة ضيقة» وحنك ممتلى» 
كما لها قوائم عالية ورقيقةء وآبدانها ا تغطيها الأصواف» بل عليها شعر 
شيبه بشعر الماعز. 


آما الماعز الأهلي الحالي فهو على العموم ذو أبدان صغيرة عليها 
ا تتجه إلى الخلف» ويعطي لبنا قليلا. وهذا 
الجنس خاص بالقارة الإفريقية التي له فيها انتشار كبير من الحبشة إلى 
المحيط الأطلسي. 


: ع 
لم يقع التعرف بوذوق الا على حيوان واحد هو الأروي Mouflon‏ الذي 


هذه المحطات تضم بقايا من الأروى ومن الماعز» وقد درسها پوميل 
1 واعتمد علی خرزة من عظم القرون وعلی عظم فکي» فمال القول بوجود 
قرابة بين هذه الكباش ويين الميرينوس. وهو رآي يجب أن يخضع لامتحان 
وثاتق تكون أكثر عددا. أما الماعز فيمكن أن يكون أصلا للماعز الحالي. 

ونرى بعض الكباش منقوشة على الصخورء ومن بينها وأحد 
بالقصر الأحمر يصاحب رجلا. ويتضح من النظر لجانب وجهه ورأسه أن 
هذا الجانب ممتليء ون للكبش قوائم طويلة. وكل ذلك يذكرنا بجنس 
الكباش السودانية. أما القرون فمنعطفة على شكل نصف دائرة ويتجه 
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راس القرون إلى الامام» وله د بل طويل» وعليظ على ما يظهر. ولیس هناك‎ 


ما يشير إلى وجود الصوف» e‏ بفج زناكةء وبالريشة 
کباشا ذات قرون لها نفس الشكل» وعلى رؤوس هذه الحيوانات أقراص 
ُو کرات. ومن بينها عدة لها أطواق في أعناقها. فهي إذن ليست 
حيوانات متوحشة. ومن بين النقوش الصخرية توجد رسوم للماعزء كما 
أن ا غا له طوق. 


ا الكاش والماعز الت كانت تخد طعاما لسكان الكهرق فى 
نمکن تفسیره الآ بقيول کون الانسان قد آدخل حیوانات أ جنبية. 


ويرجع تانيس الكباش والماعز في آرويا» كما في مصرء إلى عهود 
بعيدة جدا. ويمكن أن نلاحظ أن آقدم جنس في مصر کانت له قوائم 
O E E‏ 
ولواب الشكل. ويظهر أن هذا الجنس اختفى من الوجود في الشعب 
الأاسفل لنهر النيل قبل الدولة الحديثة. وايتداء من الدولة الوسطى كان 
ا ا اا و ا 
كان كبش امون المقدس» الذي ترينا نقوش الجنوب الوهراني عنه صورا 
غليظة الصنع هي الكباش التي تحمل رؤوسها أقراصا. أما الماعزء فانه 
لم يات من آرويا التي لم يلاحظ بها و الجنس الإفريقي القصير القد. 
ولكن يما أن هذا ١‏ الجنس يهر انه يمت ا الماعز البازن e‏ 
الذي ا يزال حتى اليوم يعيش متوحشا باسيا الغريية» قمن الممكن أن 
يكون استجلب عن طريق الشمال الشرقي الإفريقي. 


NNEC SC O NS 
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كانوا في هذا المجال أساتذة الإغريق, لأن الحجج التي أوردها هذا 
العالم الألماني ليس لها قيمة في نظرنا. 
ولا نعلم كيف كانت هياة الحمر المتوحشة التي عاشت بشمال 
إفريقيا حتى صميم العهد التاريخي. فقد جمعت عظام الحمير من بعض 
مغارات الحجرى الجديد. ولكن ليس فى إمكاننا القول بأن هذه 
الحيوانات كانت أنيسة. وكذلك الرسوم الصخرية, فإنها لا تعطينا 
معلومات أكيدة عن هذا الشان. 


ارا ر اا ری اا ار ا 
عشرء كان الليبيون المقيمون بين وادي النيل وسدرة الكبرى يملكون 
الحمير. فمن الممكن إذن أن نعتقد أن سكان أرض المغارب تعلموا 
رأجود أمظته يوجد بمصر. هذه الحمر صغيرة» لها رووس قوية» وأعين 
كبيرة ولطيفة ولها أعناق ممشوقة» عليها عراف قصيبرة جداء ولها 
ظهر قصدرة ومستمة وصدور ضيقة. ما الإهاب فغالياً ما دنكکون 
رمادي اللون كما للأخدريات النويية. وهي تعيش طويلا وتتحلى بمزايا 
لانقیاد والقناعه والمصابرة والخفة. 


E E EC 
.82۲ط٤ هناك نوعان» هما الحصان العريى والحصان المغربى‎ 
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| فالحصان المغربي له رآس قوي» وجبهة محدبةء وحجاج قليلة‎ 

البروزء كما آن له حنكا ممتلئة وشدقين واسعين»ء ومشفرين دقيقين وفما 
صغيراء وكذلك الأذنان فرقيقتان ومنتصبتان» وله رقبة مستديرة 
وعريضهة» عليها عرف كثيثء وله كذلك حارك عال» وظهر وآأصلاب 
O N‏ 
ا 
وآلوان الإهاب مختلفةء وإن كان يغلب عليها اللون الرمادي. والمظهر 
العام ثقيل غير رشيق» غير أن لهذا الحيوان مزايا كبيرة هي : الانقياد 
والسرعة» والقوة والصبر على المتاعب والحرمان. والخيول المغربية. 
التي قلما يوجد الآن نموذجها الطرازي النقي بسبب كثرة توالدها مع 
الخيول العربيةء تمت بالقرابة للخيول التي سبق أن وجدت َ أو لا تزال 

توجد - بالشمال الشرقي لإفريقيا. ٠‏ 


والفرس المعروف بالعربي له جبهة عريضة مستوية» وحجاج بارزء 
وحنك مستو أو فيه بعض التقعير» وخدود أسيلة» ومناخير أوسع من 
مناخير الفرس المغربي. وكذلك الأذنان فهما أصغرء والعرف غير كثيث 
ولكنه أكثر نعومةء وللبدن هياة ممشوقة وناعمةء وفيها رشاقة وتناسق لا 
يخلان بالقوة. وهذا الجنس الذي توجد أجود آمتلته بسورية» موجود 
اليوم آيضا بسائر البلاد الإسلامية. ومنه انحدر الفرس الإنكليزي 
الآأصيل عن طريق آفراد منه نقلت في القرنين السايع عشر والثامن عشر 
من تركيا أو من الدول المغربية. وليس صحيحا أن البلاد العربية هى 
e E‏ 
او ا ا ر E‏ 
من سورية؛ وبقي عددها فيلا إلى حين الفتوح الإسلامية. 
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بأرض المغارب لا يرجع إلى عهد بعيد جداء فالمعتقد عموماء وإن كان‎ 
یا ی غ ا ا‎ 
القرن الميلادي السايع. وعلى كل حال» فإن أكثر الآثار القديمة التي‎ 
عليها رسوم خيول الشمال الإفريقي» وكذلك النصوص القديمة التي تتعلق‎ 
O E No 
۰ وهي تحتل هذه المنطقة ؟‎ 

أما بمحطات الحجري القديم فإن الفرسيات التي مكنتنا عظامها 
من التعرف عليها بوثوق هي حمير الزرد. وليس لدينا آي برهان على أن 
الفرس كان آنذاك موجودا بأرض المغارب. وهو غير موجود أو هو 
مشكوك فيه جدا بآقدم محطات الحجري الجديد» ولا يوجد إلا بالطبقات 
ا ای ا ا اا ا 
الصخرية التى هي معاصرة لصناعة الحجري الجديد آي فباحدی 
N‏ 
لابد أنه فرس» وهو کما یقول پومیل ۲٥۳۱‏ (یلقّه حزام عریض» ربما 
بمثابة السرج). ويوجد رسم ثان سيء كسابقه يرينا فرسا اخر عليه 
شيء كالملاءة. فنحن نرى أن الأمر يتعلق بحيوانات أليفة. ويالجنوب 
المغربى» يوجد رسم لفرس عليه ملاءة أو ميثرة كبيرةء وقد ربط إلى جذع 
شجرة. وهذا الرسم - كاللذين سبق الحديث عنهما - يظهر جيدا آنه 
E‏ 


اذن» ففى الحالة الراهنة لمعلوماتناء نستطيع القول بأن الفرس كان 
جنا عن محموعة حبوانات الشمال الإفريقى» وان الانسان أدخله فی 
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ووج خیول مصوره على الرليج آلافريقيء دری لبعضهاً خطو 
على الأكتاف والأفخاد والعراقيب» كالتى ترى حتى اليوم عند الخيول 
حدثت بين حمار الزرد الإفريقي وخيول مؤنسة مستجلية. 


اا لا ا ا اف اق ا ی د 
بالشمال الشرقي إفريقيا. وتعرفنا بعض الآثار المصرية أنه كان موجودا 
بوادي النيل منذ عهد الدولة الحديثةء حوالي القرن السادس عشر قبل 
الميلاد. أما قبل ذلك فيظهر آن الفرس كان غير معروف بمصر. فنستطيع 
أن نستنتج من ذلك آحد شيئين : إما أن الجنس الإفريقى تكون فى عهد 
NSS aS NL‏ 
أنه على النقيض من ذلك تكون بالشمال الشرقي لإفريقيا حول بداية الدولة 
الحديتة أو قبلها بقليل ثم انتشر من بعد في أرض المغارب. ولكن ليس 
ل ا و E‏ 
الفرس قبل الزمن الذي كان المصريون يستخدمونه فيه. وليس لنا كذلك 
أي داع لقبول كون أرض المغارب قد تلقت من أرويا الحيوانات التي 
كونت الجنس المغريي من الخيول. ويخلاف ذلك» فإن مصر في العهد 
الذي بدأت تكون لها فيه خيول» قد كانت لها علاقات متصلة مع آسيا. 
وعلاوة على ذلك» ففي غرب هذه القارة يوجد نوع من الخيول هو وإن كان 
يغاير الفرس المغربىء» فإنه مع ذلك يمت إليه. والمتاكد هو أن هذا 
لا اا ي ا ر ا ا ا 
النيل. وبدون أن نستر عدم كفاءاتنا في هذا الموضوع» ووهن افتراضنا 
فيه. فاننا نميل لأن نعتقد أن الفرس المؤنس قد استجلب من آسيا إلى 
مصر. وفيما يجاور مصر. ربما في بلاد النوية الخاضعة للفراعنةء تكون 
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جنس جديد بتوليدات مع حمر الررد. وبعد د 

اتجاه الشمال الغريي في النصف الثاني للألف الثاني قيل الميلاد. 
ESE O CE‏ 
هؤلاء قد كانت لهم خيول في القرنين التالث عشر والتاني عشرء وإن كان 
عددها قليلا انذاك. 


ان شعوب العهود العتيقة قد استخدمت الخيول في أول الأمر 
كحيوانات للجر على الخصوص» حيث كانت تربط أزواجا إلى العربات 
الخفيفة التى تنقل المحاربين. وكذلك كان العمل عند الليبيين الشرقيينء 
بل إن هيرودت يدعي أن الإغريق تعلموا منهم أن يربطوا أربعة آفراس 
ولكنهم اكتفوا منذ عهد بعيد باستعمال خيولهم للركوب. والرسوم 
الصخرية التي ذكرناها من قبل تسمح بهذا الافتراض 

والخلاصة هي ننا نجهل اضل الثيران المؤنسة التي بشمال 
إفريقياء ويمكن أن نتساءل : ليست جنسا منحدرا من الثيران الأهلية 
المتوحشة ؟ ولعل الأمر كذلك بالنسية للحميرء مع أن استجلاب حيوانات 
مؤنسة من الشمال الشرقي الإفريقي» يظهر لنا أنه أكثر احتمالا. أما 
الكباش والماعز والكلاب والخيولء فهي دون شك ذات ت أصول أجنيية. 
ويظهر أن الماعز والكباش قد أدخلت أولاء ولا مانع من الظن بأنها 
جاعءت من الشرق. ونعتقد أن باستطاعتنا أن نقول مثل ذلك عن الخيول. 


2 


إن تربية الماشية - المصاحبة للصيد عادة - قد استمرت أمدا 
طويلا جداء وحتى إلى ما يقارب الميلاد» المورد الأساسي لعدد كبير من 


197 


This document is creatad with 8 version of ET 5 5182. 


ق راعة الا کک بل ودې في Of‏ ك is e‏ عى القطعغان' 
وأخذ نتاجهاء هو بالتاكيد شغل يتطلب من العناء أقل مما يتطلبه 

استصلاح الأرض وزراعتهاء وآقل من غرس الأشجار وتلقيحهاء» ومن 

السهر على أشجار الفاكهة. ولريما كان التراخي هو الذي جعل الكثيرين 

من الأفارقة يكتفون بالفوائد الهزيلة التي كانوا يجنونها من عمل سهل 
CN CL ol‏ 

Aa SO CE 

EC E CE 

الشهور التي تفصل رمي البذور عن الحصادء وأثناء السنين التي تمر 

بين غرس الأشجار أو تلقيحها ووقت إتمارها. وهم ا يستطيعون نقل 
مؤنهم بسهولة» كما آن تخريب بساتينهم يفقرهم لأمد طويل. فإذا كان 
كتير من الآهالي اقتصروا على تربية الماشيةء بينما المناخ والتربة قد 

يساعدانهم على لون آخر من ألوان العيش» فإن ذلك لم يكن عن كسل» بل 
خوفا من عمل لا يجدي. 


- دون أن ازم نفوسهم بقط المسافات الطوبلة - أن يعيشو بار 
ای ی ا یی وم ا ن ۶ ب 
ملزمين بالفرار من وجه قبيلة آشد قوة» أو إذا كانوا - هم أنفسهم - لا 
No N‏ 


19% 


.0.02 و This document is Kp with a ١ of E‏ 
إفريقيا منذ عهد بعيد e‏ ومن بینها ها الفول الذي رب آنه کان E‏ 
دهده المنطقة. 


أما الحبوب فقد عرفت ببعض الجهات من عهد مبكر» وعلى كل حال 
قبل السيطرة القرطاجيةء بل قبل الاستعمار الفينيقي. وصحيح أن 
محطات الحجرى الجديد بالصحراء التي يعثر فيها على مسحقات 
الحبوب» يمكن أن يؤرخ لها ببضعة قرون قبل الميلاد فحسب» ولكن وقع 
العثور على أدوات مماة بإحدى المغارات في الواد المالح على الساحل 
الوهرانى» وكذلك بمغارة آخرى في برزينة بالأطلس الصحراوي مع أثاث 
هو حقيقة لما قبل التاريخء ويرجع لصناعة من الحجري الجديد. 

أما الذرة السضاء ٥1عإه5‏ فيظهر أنها آهلية في القارة الافريقية حيث 
أدت لإإنسان نفس الخدمات التي أدتها البشنة 1ء11٧‏ في مناطق آخرى. 
ولكن ليس لدينا برهان على أنها كانت تزرع من عهد مبكر في أرض 
المغارب. ولا ندري أبن بدت زراعة الشعير والقمح» ولا كيف انتشرت هذه 
الزراعة. ونميل على العموم إلى البحث عن مركز انتشارهما في أسيا 
الغربية التى لا يزال هذان النباتان يوجدان بها في حالة من التوحش. هذ 
مع العلم أن هناك شهادة قديمةء وان كانت غير متأكدة» تذكر قمحا ينبت 
تلقائيا في إحدى الجهات المجاورة لأرض المغارب هي صقلية. | 


وهل يجب ان نسلم بمرور عهد بدائي استعمل فيه المقلاب 
في الزراعة ؟ أو أن الشعير والقمح قد أدخاد الى الشمال الإفريقي 
في آن واحد مع المحراث ومع استعمال الثيران الخصية لجر المحراث ؟ 
ذلك أن المحراث والثيران الخصية كانت هي وسائل الزراعة لدى 
الشعوب الكلاسيكية. وقد تحققت هذه الوسائل بمصر منذ بداية العهود 
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وليس لدينا معلومات دقيقة عن الكتان الذي تصعد زراعة حبته فى 
مصر وأروبا الوسطى إلى عهود عتيقة موغلة في القدم. ومن المشكوك 
فيه جدا أن حلقات الطين المشوي» التي عثر عليها ببعض المغارات ذات 
الأثاث الذي هو من الحجري القديمء قد كانت ثقالات للمغازل. وقد عثر 
على عور لبعض الأواني الخزفية في مغارة اة بقستطينة. ويرى بهذ 
القعور آثر لنسيج غليظ الصنع كانت هذه الأوانى قد وضعت عليه لتجف. 
ر ا و ا 


NE aN TG 
والعناية المتآنيةء وتقتضي حياة استقرار تامة. وأشجار الزيتون والكرم‎ 
والتين واللوز أشجار أهلية في آرض المغارب» ومع ذلك فليس هناك ما‎ 
يؤكد أن بعض أنواعها قد كان يغرس هنا قبل العهد الفينيقي» ولا أن‎ 
الأهالي قد عرفوا الخمر والزيت في عهود ما قبل التاريخ. ونلاحظ مع‎ 
ذلك أن في اللغة البريرية لفظا خاصا هو 'أزمور" تطلقه على شجرة‎ 
الريتون ال ترو هة بها اسار اويطالينن اس قد اا رةه‎ 
الإغريق الذين كانوا دون شك أساتذتهم في فن غرس أشجار‎ 
الزيتون. آما الليبيون فلم يستعملوا الاسم السامي الذي جاء به‎ 
Eo DC 
لاشك فيه أن غراسة الزيتون والكرم خارج التراب البونيقي لم تنتشر‎ 
| قبل عهد السيطرة الرومانية.‎ 
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في القرن اا 0 “المناد کار ا document Ag NASAN trial gşrsjon TIFF‏ 
عشيرة كانت تسكن بساحل سدرة الكبرى - يذهبون للتزود من التمر 
الى أوجيلا 1aاعاA‏ يجنوب سرنيكا. ولاشك أن سكان هذا المكان وغيره 
من الواحات الواقعة بعيدا إلى الغرب قد أخذوا من الشرق» أي عن 
الواحات المصريةء الدروس التى مكنتهم من تعاطى هذه الزراعة 
الفعدا للها أن ك اقرع رلاي اشر في الات ا 
N O‏ 
الجديد الصحراوية وحضارة مصر في فجر التاريخ. وعلى كل حال 
فليس هناك ما يدعو للاعتقاد بان الفينيقيين قد ساهموا في انتشار 
O TENT‏ ۰ 
إن الفينيقيين بالتأكيد» قد كان لهم ضلع كبير في نمو الحضارة 
بشمال إفريقيا. ومع ذلك فيجب أن لا نبالغ في ذلك كثيرا مظما حدث 
حتى الآن. فأهالى هذه المنطقة لم ينتظروا قدوم البحارة السوريين 
ليتعاطوا لتربية الماشية والزراعة. إذن فهل كانت بعض خطاهم في 
مجال التقدم بِينت مبادرتهم الذكية ؟ نحن نجهل ذلك. ولكننا نستطيع 
التأكيد بأنهم تقبلوا الكثير من يد الأجنبي» ولدينا من الأسباب ما يجعلنا 
نفرض أن قسما كيرا من هذه المكتسبات الثمينة قد جاءهم من مصر. 
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الكتاب الثاني 


الأزمنة البدائية | 


الفصل الثالث 
الأحوال الاجتماعية والسحر والدين 
والفنون والعادات الجنائزية 


1 


O E OLO EE TC ENCE 
ويظهر أن آقدم المحطات لم يعمرها سوى عدد قليل من الأفراد. ولكننا‎ 
نحهل كذلك هل كانت كل محطة منها تستخدم مسكنا لجماعة تعيش‎ 
| كالمستقلةء أو أنها كانت مرتبطة بعلاقات متينة إلى حد ما مع جماعات‎ 
أخرى مجاورة. ولقد سبق لنا القول إنه منذ الحجري الجديد كانت توجد‎ 
قرى حقيقيةء لابد أن سكانها كانوا يكوتون مجتمعات متميزة.‎ 
والنصوص الإغريقية واللاتانية التي تعطينا بعض المعلومات عن‎ 
أهالي أرض المغارب» ترينا ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد» أن‎ 
الأسرة متكونةء وآن الرجل - زوجا وبا - هو رئيسهاء وأن للمرأة فيها‎ 
| وضعية دنيا غالباء كما أن تعدد الزوجات كثير بهذه الأسرة. وتذكر هذه‎ 
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النصوص القبائل آو العشائر التي لها آراض واسعةء والتي تخضع 
من القبائل. 

ونح تخهل كيف تكرنت هذه المنظمات الإحتاعدة اذاف 
ولربما كانت الدول غير بالغة في القدم. على أننا نستطيع أن نفترض أن 
بعض القبائل في عهد سابق كانت تأتلف أحيانا إذا حدثت حرب» وأن 
هده الائتلافات المؤقتةه كان يقودها قادة ينتهى سلطانهم بنهاية الحرب. 
المحتمل أنها تكونت منذ عهد مبكر» إذ كان ضروريا للرجال أن يكونوا 
المناطق التى لا تكون بها القطعان فى ضائقة إذا استنزفت مراعيها 
RE‏ 


2 


ule Lol lc o 

ا ا ا 
oe N‏ 
ا مط لقان هان فلاا إن نغ هذه هادان بص 
اتی غد حدق بال فی الک وتار نی پیل ا کال ایی پال 
المطر التي تشیر لها إحدی الفقرات فی دیون کسیوس كuزوئھ٣‏ 0۸ء 
uN GC NN ka‏ 
القديس أوغسطين بهذا العمل الذي بقي معمولا به في عدة أماكن من 
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أرض المغارب. وكذلك العادة التي ذکرها ا 6 على ما یحتمل»‎ 


وهي ربط قطع من النسيج على الأشجار فتثبت فيها الشرور التي يراد 
التخلص منها. وعادة الصراع التي تحدث عليها كل من هيرودت 
والقديس اأوغسطين. وهي من الطقوس التي يظهر أن الغرض منها كان 
يرمي لأن تطرد بعنف الشرور الساكنة في أجسام المتصارعين. 

وهنا رأي واسع الانتشارء وهو أنك تتغلب على من تملك صورته. | 
فلعل مخططي الرسوم الصخرية قد استوحوا من هذا الرأي فى عصر ما 
قبل التاريخ» إذ يسوغ أن نعتقد أن الكثير من هذه الرسوم قد نقشت 
لتجعل الحيوانات المرسومة بها رهن إشارة الناس» كما أن بعض 
الكلمات السحرية التي ينطق بها أمام الرسوم يمكن أن تتمم مفعولها. 

إن الإحبائية عصنصنمهء هي» حسب المدلول المتداول لهذا اللفظء 
الاعتقاد في u‏ لها ذكاء وقدرة» تعيش يصفة دائمة أو موقتة في 
ظروف مادية» وتحدث الظواهر التي يشاهدها الإنسانء وحيث انها 
مخلوقات قد تحسن أو تسيء فيحسن بالإنسان أن يؤثر عليها بطريقة 
القهر أو الاستعطاف. وهناك وثائق من العهد الرومانى سندرسها فيما 
بعد» تعرفنا بانه قد وجدت بأمكنة مختلفة عبادات الجيالء والمياه 
والأشجارء وكلها تشهد بوضوح بوجود خرافات العبادات الإحيائية. غير | 
أن الشعوب التي دخلت في العهود التاريخية إلى أرض المغارب قد كانت 
لها مساهمة في نشر هذه العبادات. ونحن نعلم أهمية الأماكن العالية فى 
الديانة الفينيقيةء وكذلك فإن أرواح العيون والأنهار والجبال التى تذكرها 
بعض الذقوش اللاتانيةء هي - في الظاهر على الأقل - معبودات رومانية. 
ولا نستطيع كذلك أن نقول هل عبادة الأحجارء التى يقال إن أرواحا قورة 
تسكنهاء قد كانت لها في شمال إفريقيا أصول عريقة في القدم ؟ إذ ليس 
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الملاحظة عموما على الفيتيشة Fetichisme‏ القائلة بوجود قدرة حامىهة 
فى قوة خفية - أي طاقة لطيفة تنبعث من الكائنات - أو توجد في أرواح 
كامنة فى أشياء طبيعية أو مصنوعة يقتنيها الإنسان. ومن المحتمل مع 
ذلك أن آهل عصور ما قبل التاريخ كانوا ينظرون إلى الأشياء التي 
نضدوا منها قلاداتهم على أنها 'فيتيش" لا مجرد حلي. 


ونستطيع إلى حد ما أن نكون أكثر تأكيداً بالنسبة لعبادة الحيوانات 
6 ففي بداية القرن الميلادي الخامس عزا القديس آوغسطين 
للمصريين وحدهم عبادة الحيوانء مع أن و به من الأهالي من لم 
تكن هذه العبادة أجنبية عنهم. فالشاعر کوربوس ع کتب في 
الارن الاي الاس اة ن الع ر دا انل ا اا 
(لواتة ؟)» التى هي إحدی قبائل طرابلس» کانوا یعبدون Gurzil IS‏ 
الاد مر الرت امو و ادى الا ار رگا گر رل دیص ارا رسال 
على الأعداء عند بدابة المعركة. ويعد ذلك بكثيرء ا في القرن الحادي 
عشر الميلادي» ذكر البكري قبيلة تسكن أرضا جبلية بالجنوب المغربي 
كانت تعبد الكبش. ويلاحظ حتى اليوم عند البربر آثار آخلاق يمكن 
تأودلها بأنها علامات غامضة لعبادة بدائية للحيواناتء أو هي على الآقل 
علامات عن عهد قديم بين الحيوان والناس» كالمراعاة الخاصة لبعض 
الحيوانات» وصيانة حياتها والامتناع عن أكل لحومها. 

وتوحجد» فيما عدا آبيات كوربوس الآنفة الذكرء عدة وثائق قديمة 
تشهد بوجود الحيوانات المقدسة بإفريقيا. وسنطرح جانيا الونائق 
المتعلقة - على ما يحتمل - بالعبادات الطارئة في العهد التاريخي. لكن 
يجب أن نذكر هنا نصا قبّْماً لديودور الصقلي. فقد روى هذا المؤرخ 
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ص واه آکتوکلیس oc‏ لی جرت فی ۲۹۹۹2 لرن لر ئەل | This document‏ 
ميلاد» وتحدث آثناءها عن أرض تسكنها قردة عديدةء وتوجد بها ثلاث 

بلنگو ا Pithékoussai‏ ا( نحن آن بیتکو laliza Pithékos a‏ ا د 

كان أعظم الكفر فى هذه البلاد هى قتل القرد» ويعاقب عليه بالموت. 


ل ق 
لمغارب» فانها تساعدنا على أن نصعد بعيدا فى الماضى. فمن بين 
ELC O‏ 
عطونها صبغة القداسة. وهذا آمر لا يمكن أن يشك فيه بالنسبة للكباشء 
لتي على رؤوسها أقراص» والتي سنتحدث عليها فيما بعد. 


ما الطوطمية ۳۴ءاص6اه فهى عقيدة كتب عنها الكثير فى هذه 
O OOO NCEE EE‏ 
نيوان تدعي إحدى العشائرء أي مجموعة من الناس المرتبطين فيما 
a a N TC N‏ 
فرادها بقدر ما استطاعوا في وئام مع حيوانات نوعهم المختار. 
يمتنعون عادة من قتلها وأكلهاء ويعتبرون آن ليس هناك ما يخشونه من 
ذه الحيوانات. واذا حدث أن أضر أحدها بأحد أفراد القبيلة فذلك 
لامة على أن هناك آسبابا وجيهة لإنكار قرابته منه. وقد لوحظ اليوم 
جود هذا الاعتقاد بالآمريكتين» والهند وفي آأقيانوسية ويالقارة 
را اوا ي د ا ار ي ل ا که ف 
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الاعتقاد وجد في العهود البدائية عند شعوب مختلفة بيلدان البحر 
الأبيض المتوسط. وقد بقيت منه هنا وهناك آثار حتى العهد 
التاريخي. وریما ساع بالنسبة لشمال إفريقياء أن ذ نحتج بالنص الذي 
اوردناه من قبل لدیودور الصقلي. ذلك أن عدة جزئیات به تذكر 
بالطوطمية كالمدن الموصوفة بأنها مدن قرود» وحياة الناس مع القرود. 
واحترامح حياة هذه الحيوانات. وكذلك فاننا ریما نعزی بالقول بوجود هذه 
الخرافة الطوطمية فيما روي عن البسيليين ءء!1رء۴ الذين كانوا بمنطقة 
السدرتين. ويذكر ايان jÎ Elien‏ الحبات Cerastes «lial‏ و بقده 
الليسين» کان ل عهد مع البسيليين الذين كانوا ا يتأثرون بلذغاتها. 
وحسب قول يعض الليبيينء» فإن البسيليء إذا شك أن يكون الإبن الذي 
وصعته زوجته هو ابنه» فانه کان يملا صندوقا بهذه الحيات ويرمي فيه 
بالطفل المولود. ويعدما يلامس الطفل الحيات التي تكون مهتاحة في ول 
الأمر ذم تهداء فإن الأب يستنتج من ذلك ن هذا الطفل منه حقيقة. 

وهناك نوع من عبادة الحيوان» بقيت علاقته بالطوطمية بالغة 
الغموض. وهو عبارة عن عبادة حيوان ينتمي لنوع محدد ومختار بناء 
على يعض العلامات» ويظن أحد اا ل وقد كانت مصر 
القديمة مليئة E‏ الآلهة الحيوانية التي وجدت أيضا بآرض المغارب. 
ERN TEE‏ ن عه[ الذي ذکره کوریبوس وکیش 
الجيليين المغارية الذين أشار اليهم البكري. ولايد أن يقال مثل هذا عن 
الكباش المنقوشة على صخور الجنوب الوهرانيء بعلامات خاصة تشهد 
آنها كانت تتميز بوضوح عن بقية أبناء جنسها من الكباش. وسنرى 
قرييا أن هذه الحيوانات المقدسة کانت لابد تعتبر تشخیصا لاله کبیر. 

على أن رسوما صخرية أخرى» ترينا الشكل الإنساني وقد اختلط 
بالشكل الحيواني. ففي الريشة بالجنوب الوهراني نرى رجلا قاعداء وله 
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وفي تليس زرهين بالصحراء في ناحية الغاتء شاهد بارُث 84۲٤1‏ 
رسوما لشخصين واقفينء متواجهينء احدهما له راس ثور ُو ظبيء» وله 
ذیل وییده قوس وسهام. اما ا فرأسه» حسب رآي بارث» یشبه 
مشابهة مبهمة راس طائر أبو منجل ءط1ء ويحمل فى يده قوسا أو ترساً 
بنضوی الشكل. والبخارقات الخ الت كانت الخرافة تححل ارا 
وجودا حقيقياء قد عبدتها في العهود العتيقة شعوب مختلفةء وعلى 
الخصوص منها الشعب البابلي. كما أن اختلاط الخلقة الإنسانية 
بالحيوانية قد كان بمصر نوعا من التوفيق بين عيادة ا والعبادة 
المشبهة بالانسان (عsnنطمءمصoمAnthr0p)‏ لکن یظهر أنه لايد هنا من 
قبول تأويل آخرء وهو أن الأشخاص المرسومين يمكن أن يكونوا مجرد 
رجال عليهم أقنعة في الحفلات. ومثل هذا التنكر معمول به كثيرا عند 
الشعوب ذات الحضارات البدائية. فيمثل هذه العلامة المادية يندمج 
المرء في الحيوانات الإلهية أو يندمج في الحيوانات التي لها قرابة 
بالعشيرة إذا كان الأمر يتعلق بنوع من الطوطم. 


أما الأشخاص الذين تقدمهم لنا الرسوم فى تقاطيع إنسانية تامة 


نقول رودت 6‰ إن جميع الليبيين يقدمون القرابين 
للشمس والقمر» وأنهم للشمس والقمر وحدهما يقدمون القرابين. وعلينا 
ن ¥ ندعم هذا القول بالتقدمات اللاتانية لصول 1ه ولُونا 1٠١١‏ التى عثر 
ليها في إفريقياء ولا برسوم النجمين اللذين يظهران على الأنصاب التى 
بعثر عليها عموما بالأمكنة التي توطدت فيها الحضارتان البونيقية 
اا ل الط وال ها هو اا ار ل اد اه 


. ema a ara PRL A. 
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أصل آخنيى. ولغل من المستحكشن أن تعر الاهمنة لقصل من 
خلدون الذي يتحدث عن البربر الوثنيين عباد الشمس والقمر. فمن 
ا e E E‏ 
أيضا أحد النصوص من مكروب 10٠١6‏ الذي يقول : إن الليبيين 
يمظون الإله آمون ”ص4 بقرون الكبش» وينظرون إليه على أنه الشمس 
الغاربة وصحيح ا هذا الكاتب كان يجد عبادة الشمس فى كل مكان» 
ولذلك فان قوله ۷ تکاد تکون له قیمةء لو لم تؤکده شهادات آخری. 


كان المعبودان الأكيران للقرطاجيين هما بعل حمون 01 ”14 8a1‏ 
وتانیت ى بعل "anit Penَ6 B21‏ اللذان یظھهر أن آولهما کان اله 
الشمس» بينما كانت الثانية إلهة قمرية. وقد اختلط لدى الأهالي بعل 
حمون بآمون الذي سنتحدث عليه» ولكن ليس هناك ما يؤكد أن بَعّل 
حَمّون هذاء الذي ورد من فينيقياء لم يصبح إلها شمسيا إلا بعد 
طروئه على شمال إفریقیا. کما آنه یستحیل تاکید کون تانیت بنی بعل 
قد تحولت في هذه المنطقة إلى إلهة قمرية بعد تقمصها هى لإحدى 
الربات الأهليةء بل ربما يراودنا السؤال عن عبادة الشمس والقمر 
المنتشرة بين الليبيين في عهد هیرودت حوالي وسط القرن الخامس 
ق.م» وهل لم تأتهم من الفينيقيين ؟ أما فيما يتعلق بالقمرء فإن الوثائق 
تعوزنا لتبدید شكوكنا. 

وا ا ا وا ا 
تجعلنا نقبل أن عبادة هذا الكوكب بأرض المغارب قد سبقت توطيد 
السار الف 

ولقد سبقت لنا الإشارة إلى الرسوم الصخرية التى بالجنوب 
الوهراني. والتي تظهر بها كباش على رؤوسها أقراص تمسكها أربطة 
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تمر تحت الأآحناك. وهي رسوم معروفة د وی 
بوعَالّم بناحية البْياض» حيث يوجد اثنان منهاء كما أنها معروفة بفج 
زناگة قرب فیگیگ (بالمغرب) . ویشاهد بأحد رسوم بوعالّم ويرٌناگة أن 
N a‏ 
فی عدد كير من الأثار المصرية حية تاه القرص المسى وعلى 
يمینه ویساره تنتصب الحية الناشر (هزه١‏ م1). فيظهر لنا إذن ان 
رسومنا تؤكد أن عبادة الشمس كانت بالجنوب الغربي الوهرانى تختلاط 
بخرافات العبادات الحيوانيةء وذلك منذ عهد قديم جداء سابق لاشك على 
الألف الأولى من السنين قبل الميلاد. 


وليس في الأمر مجازفة كبيرة إذا أطلقنا اسم أَمُون 4۳۳٥١‏ على 
الكبش المقدس الذي تعرفنا به هذه الرسوم» لأنها تتطابق مع نص 
مکروب 6 الذي ذكرناه آنفاء والذي يعطى للرب الليبى آمونء ذى 
قرون الكبش» خاصية شمسية. فالرب الليبي رسم أولاً في شكل حيواني 
تام» ثم رسم بعد ذلك في شكل إنسان» احتفظ له من شكله الأولي إما 
بالرأس وإما بالقرون فحسب. وهم من ذلك أن رسومنا تتفق مع الكثير 
من الصور المصرية لآمون» الذي يطلق عليه في الغالب اسم آمون رع 
«Ammon-Rã‏ ي آمون الشمس. فالكيش الطيباوى يعلو رأسه القرص 
CME Noa‏ ۰ 

إن قوة الفراعنة الذين كانت طيبة ءءطغ1۲ عاصمتهم أثناء الآلف 
الثانية ق.م» قد رفعت شأن المعبود الأكبر لهذه المدينةء ونشرت عبادته 
حتى خارج مصر. فآمون الطيباوي لاشك هو الذي کانت له معابد ببلاد 
النوبة. وبغرب وادي النيل كان يعبد في واحة سيوة التي دعاها الإغريق 
باسم أرض آمون» وعرفه المعمرون الإغريق بسرنيكا واتخذوه معبودا 
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لهم باسم زیوس امون ۸۳۳0۸ 5اع2» ورسوم الجنوب الوهراني تشهد 
العيادة بعد فدوم الفبنيقيينء ودعد الفتح الرومانيء ولو آنها تحملت هذه 
EE‏ 


ليس لدينا آي مسوغ للاعتقاد بآن الليبيينء قبل أن يتأثروا 
بالمصریین» کانوا قد عبدوا ربا كبشا وأنهم قد يكونون أطلقوا عليه 
اسم آمون» الذي ريما كان أجنبيا في طيبة التي دخلها من الغرب منذ 
عهد بعيد. ومن جهة أخرى فإن المتأكد هو أن امتزاج الطبيعة الحيوانية 
بالطبيعة الشمسية في هذا الإله قد تم بوادي النيل. والحقيقة هى أن 
آمون» كبش طيبةء قد استعار اسمه الثاني من ر" الإله الشمس لمدينة 
آن 4ء أي هيليویلیس. فباتّحاده معه ذاتيا أصبح معبودا شمسيا على 
غرار الآلهة الأخرى التي اتحدت ذاتيا كذلك مع 'رع". ويعد حصول هذا 
الاتحاد نال القرص الذي تحيط به الحيتان. 


وهكذا فإن رسوم الجنوب الوهراني تمثل آمون رع الطيباوي. ولابد 
اول یو ادد دا ا ی ا اوا 
ما يشير الى أن سکكان آرض المغارب كانت لهم علاقات مباشرة مع 
مصر. وربما إن وصوله حدث بين القرن السادس عشر والقرن الثاني 
عشر ق.م» أي في عهد القوة الكبرى لملوك طيبةء وكذلك في العهد الذي 
كان فيه الليييون الساكنون شرقي ر الکیری a Grande Sy‏ قد 
جذبتهم مصر فحاولوا عدة مرات آن يقتحموها غازين» وسكنها العديد 
منهم كمرتزقه في جيشها. 
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یکونوا دعیدوں ا اا والهة العشائر فحسب» یل أن عبادة 
إله كوني كبير هو الشمس» كانت منتشرة بالجنوب الوهراني من أفلو إلى 
فگیگ» وأيضا فى البلاد الواقعة بين هذه المنطقة ومصرء لاشك. 


وليس مستحيلا أن يكون إله مصري آخر قد عبد في بوعالّم. ذلك 
E E E I‏ 
فطرح سؤال - هو مجرد افتراض - هل تكون هذه الصورة هى صورة 
ٹور ارمنت E] ne۸۲‏ الذي يحمل رأسه ریشتین ؟ ۰ 


وقد اتخذت الشعوب المجاورة لوادي النيل معبودات مصرية 
أخری. ا ل یا ا ی و ي 
على آذرعتهم وسيقانهم وشوماً تمثل الآلهة نيت ۲ رة سايُس. فهل 
دخلت هذه الرية لأرض المغارب بواسطتهم كما دخل آمون ؟ لا نستطيع 
أن نقول سوی أن معبودة باسم آثينا - كما سماها هيرودت - كانت في 
القرن الخامس ق.م تعبد بجنوب البلاد التونسيةء وأنها بطابعها الحربي 


ويشير هيرودت وبعض الكتاب المتأخرين بعده إلى معبودات أخرى 
عند الليبيينء فيصفونها بأنها ليبية ويطلقون عليها أسماء إغريقية. 
وسندرس فيما بعد هذه النصوص التي ترجع إلى العهد التاريخي 
I aS‏ 
جيدة, فلريما أن الآلهة التي يذكرها هؤلاء الكتاب لم تكن جميعا قد 
بدت بالمنطقة التي نطلق عليه اسم أرض المغارب. ومن ناحية آخرىء 
لعل صف اليا ۷ ندل داتا على آصل آهلی نل گات ترق أخيان 
على آلهة أدخلها الفينيقيون إلى ليبيا 
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هدا واذا كانت معرفة معبودات ما قبل التاريخ تغيب عنا يبصفة 
تگاد تگون تا فافا كذلك ل نذرى شتا عن الطقزس. 


إن الرسوم الصخرية التي بالهرية في شرق قسّنطينةء وبخنقة 
الحجّر بناحية قالْمةء وفي واد يتل بالجنوب للغربي ليسكرة» وكذلك التي 
ET EC E No‏ 
وأيديهم كالمرفوعة إلى أعلى» وهي أحيانا مفتوحة وفارغةء وأحيانا 
تمسك أشياء غالبا ما يصعب تحديدها : فلربما هي مقدّة مركبة على 
نصابهاء كما بالقصر الأحمرء وهي في واد يتل أشياء بيضوية الشكل 
ومسطرة بخطوط. فهيئة هؤلاء الأشخاص تذكرنا بالحركة المتغارفة 
للصلاةء ويمكن أن نفترض أن البعض منهم يحملون الهدايا. وتوجد 
رسوم أخرى نراها بمُغار ويالريشة بالجنوب الوهراني وكذلك بواد يتل 
ترينا من أمام ناسا جالسين» وأرجلهم منفرجةء وأيديهم مرفوعة. فهل 
تعلق الأمر هنا أبضا بخالة تعبد ؟ولقد سبق أن تخدثنا على الأفراد 
الذين يظهر أنهم تنقبوا بأقنعة حيوانيةء وأنهم بهذا التنكر ربما يشاركون 
فى إحدى الحفلات. ولا توجد آي صورة لتقديم القرابين. لكن بالقرب من 
تيارت بولاية وهران» توجد صخرة كبيرةء لها شكل مائدة غليظة الصنعء 
قد انفصلت عن أحد الحبال» ويالوجه الأعلى لهذه الصخرة ثلاث أحواض 
متدرجةء على جوانبها ثقب صغيرة. فرأى البعض فيها مكانا مقدسا من 
عهد عتيق بعيد» كانت القرابين تقدم فيه. ولكن يظهر لنا آن هذا افتراض 
فيه كثير من المجازفة. ) 

لعل الشعائر الدينية كانت تقام أمام هذه الرسوم التي تمثل كائنات 
معنودة. وربما حتى مشاهد من العادةقجل هذه الرسوم قد خط على 
صخور في العراء. لكن الرسوم في واد يتل تغطي جدران بعض 
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النواويس «دنع٠رر١‏ الاصطناعية المكونة من ممر موصل ومن رواق 
واحد أو عدة أروقة منتظمة تقاطع الممر. وتوحد بوادي الشيل بطرابلس 
رسوم تغطي جدران مغارة طبيعية. فالمغارات التي استخدمت للسكنى 
أثناء قرون طويلةء بقيت هنا وهناك تستعمل كأماكن للعبادة. ولربما كان 
وا ا E‏ 
بوزباوين» قرب عين مليلّة بولاية قسنطينة. وفي العهد التاريخي» حتى في 
Su CN‏ 
القاري. واا اعا أن تفل أن البحض ما كانت ام ف الات 
الدينية التي هي من أصل أجنبي» فلاشك أن بعضها الآخر كان يستعمل 
لحفلات ذات أصل أهلي حقيقة. 


3 


كثيرا ما أوردنا في الصفحات السالفة ذكر الرسوم الصخرية. 
ويحسن الآن أن نتحدث عنها بصفة مفصلة. على أننا لن نتحدث على 
جميع ما هو موجود منها بشمال إفريقيا. إذ الواقع المتآكد هو أن الكثير 
بها لا يرح لحوة ما قل التارن. هذه الضكور هى ادر ةا دأ 
العموم باسم الصخور الليبية البربرية الموجودة بكثرة في الجنوب 
الوهراني وفي الصحراء كلهاء كما توجد بجنوب المغرب. هذه الرسوم 
N E EPO EE‏ 
بحيث لا يعطي سوى محيط مبهم وغير دقيق عادة للموضوع المرسوم. 
لكن رسوما آخرى توجد بالصحراء» تتكون من خطوط مستمرة ودقيقةء 
رسومها آقل تشويهاء وغالبا ما سوى بها سطح الصخرة بداخل الرسم. 
وکانت الأدوات التي استعملت لذلك آدوات حجرية. والموضوعات الممظة 
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ا ا ا ی ا ا 
تكون الموضوعات كلابا وثيرانا مجللة أحياناء وتيوس الجيبل وزرافات 
(بالصحراء الوسطى) وظباء ونعامات وطيور أخرى غالباء وأوزاغا وغير 
ذلك. وتكون الرسوم في الغالب مصحوية بكتابات بالحروف المعروفة 
باسم تيفناغ ١غ٣‏ #اا التي لابد أن يكون أكثرها معاصرا للرسوم» كما 
يدل على ذلك المشابهة الموجودة فى طريقة الثنجيرء والمشابهة فى 
اللا ا الا ر ا و ا د د 
متوسطة بين الكتابة المعروفة بالليبيةء التي كانت مستعملة بشمال 
إفريقيا في العهد الروماني» والكتابة التي يستعملها اليوم طوارق 
ادا و ال ا دو ا 
اال ا د ا ارا ص ا 
أزمنة متأخرة عن عهد الإمبراطورية العليا الرومانية. وتوجد بشمال 
العير ٣ھ‏ كتایة عربية من نموذج قدیم جدا» ظهر منه لیشیدو 21ع‌لuط٣‏ 
أن الكتابة ترجع لنفس عهد الرسوم الليبية البربرية التي تصحبها. أما 
التيفناغ» فإن الأهالي لم يعودوا اليوم يعرفونها. ويمكن مع ذلك أن نقبل 
كون هذه الرسوم وهذه الكتابات تتدرج على مدة طويلة جدا من الزمان, 
وآن آحدثها عهدا إنما يؤرخ ببضعة قرون. 
لقد كان من المفيد أن نتحدث على الرسوم الليبية البربرية 
باختصار لنبين أولاً أن المعلومات التي تفيدنا بها لا تتعلق بوجه من 
الوجوه بالأفارقة البدائيين» ولأآنها بعد ذلك تعطينا إشارة عن عهد 
الرسوم الصخرية الأخرى» التي يمكن أن يطلق عليها وصف ما قبل 
التاريخ. والرسوم الأولى تغطيء في أمكنة مختلفةء هذه الرسوم الأخيرة. 
کا وا و E‏ 
الارلى. التي لهك انا مت اخرة كبر عن الاخرى. فيج أن أن تمد 
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عميقء ويبمجموعة حيوانية اختفى بعضها من شمال إفريقيا. والثانية 
تميز برسم آنجز بالتنقيط أو بخطوط رقيقة» ويمجموعة حيوانية ا تزال 
هذاء فمن المحتمل أن عادة نقش الرسوم الصخرية لم تضع نهائيا 5 
هذين العهدين»ء ولا شك أن بحوتا واختبارات متانية ستساعد على تكوين 
a AG r‏ 


وهي على النقيض من ذلك موجودة بكثرة في جبال الاطلر 
بجنوب ولاية وهران» أي بجبل العمورء» وجبال القصور في 
حي افو والبياض والعين الصفراء وبعيدا إلى الجنوب الغربي توجد 
گی كما توجد وراء هذه المدينة بالصحراء في حواز واد 
سفانة والساورة العلياً. وقد درست مهذة الحمات يبعا ووقع تمييزها 
من الرسوم الليبية البربرية. 
ولم يقع مثل هذا بالنسبة للرسوم الصخرية التي بالجنوب المغرييء 
التي أشير لوجودها في سوس» والأطلس الصغير وفي جنوب نهر 
ارعة فالمعلومات التي أعطاها عنها بعض المسافرين ا يمكن 


اا اتد 
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لبسكرة» توجد فى شعب مجاور لواد يتل مجموعة قيمة من الصور التى 
ترجع للمجموعة القديمة. 


وتوجد أيضا بعض الرسوم الموصوفة بأنها من عهد ما قبل التاريخ 


هذه الصور خَطت على الحجر الرملي» باستثناء حالات قليلة حيث 
الصخر من الكلكيرء وتكاد تزخرف جميع الجدران التي تنزل عمودياء 
وتشرف غالبا على مراكز المياه. فهي بخنقة الحجر تغطي وجهين 
لصخرة عريضة»ء وجهها الكبير يكاد يبلغ طوله 17 مترا» والصخرة 
بمدخل أحد المخانق تعلو عيناً للماء. كما انها في تيوت تغطي جدارا 
صخريا يبلغ طوله نحوا من 75 متراء على علو 20 مترا. وقلما تكون 
منقوشة على مساحات أفقية كما في المغار وفي التحتاني» حيث 
انتشرت الرسوم فوق سلسلة طويلة من الصخور المنبتة على النجد 
a‏ . وقد سبق أن 
قلنا إنها بوادي يتل تغطي جدران مغا ت صنعتها يد الإنسانء كما 
آنها بمكان آخر تغطي كهوفا طبيعية. 


وقد تنبه الدارسون للطريقة التي استعملت بالجنوب الوهراني على 
الخصوص. وهي عبارة عن خط خفيف يبين أولاً مجموع الصورة» وعلى 
هذا الخط الأولي يقوم المنجز بواسطة مثقب» فيحفر خطا من النقط جليا 
واضحاء ثم يصقله بعد ذلك بعناية ليتولد عنه خط مستمر واضح, بحدث 


انه - كما يقول بوني Bon‏ - : «واضح جداء ا 
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جانبه الأعلى» ولا تكون به زوايا آبداء كما آنه آملس وصقيل جدا». 
ويظهر أنه أنجز بكثرة الحك لإحدى الأدوات التي لها طرف غليظ وهذه 
الأداة لا يمكن أن تكون من خشب ولا من معدن» لأنها إما آلين من أن 
تؤثر في الحجر الرملي» أو هي آشد حدة. لذلك فلابد آنها كانت من 
E A O E ak‏ 
أحيانا أن الصخرة مصقولة بداخل الخطوط المحيطة بالرسوم. 

ما أحجام الصور فمختلفةء ولكنها على العموم أصغر مما هي 
عليه فى الطبيعةء على أن هناك بعض الاستثناء كما في الكاف 
المسيور مثلا. 

وحسب علمناء فإن النباتات من أشجار وأزهار وغيرهاء لا تظهر 
في أي مكان بهذه الصور. ونحن نعلم قوق هذا أن البدائيين قليلا ما 
کاو اا ل ااشض م ا ع ل 
E N E O‏ 
وكلها من ذوات الأريع. أما الطيور فهي قليلة باستثناء النعام. وكذلك 
الزواحف» فقليلا جدا ما تظهر. وهناك بعض الأشياء المنعزلةء إذ نتعرف 
في اصلا 4 على مقدة وترس» وریما على .Boumerang NT‏ وقي 
CE DEE a le‏ 


e LO 

أمام. والوجوه عبارة عن مجرد الخطوط المحيطة بهاء أي مجرد أشباح. 
وأحيانا تذكر بإجمال ببعض التفصيلات الداخلية كالآعين والشعر وخط 
الأوراك وغير ذلك. لكن الرسم يكاد دائما يكون كعمل الأطفال مختلا 
a E E Cs‏ 
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ولكنها على آية صفة من لضفال لا سطع احق cument sg Bled ita!‏ 
البديعة. فى الرسم والنقش والنحت, التي خلَّفها لنا من سكنوا س 
فى العصر الرابع بأرويا الغريية. وكثيرا ما بستحيل تمييز الحيوان 
a a‏ كانت هناك بعض الأحوال eT‏ 
فالأسود والجقال (بنات آوى ءاهءة۸)٤)‏ والخنزير التي في الكاف 
المسيور والكبش المقدس في بوعالّمء والفيلة والجواميس في العديد من 
محطات الجنوب الوهرانيء» كلها تكشف عن موهبة حسنة في الملاحظة. 
كما أن الرسم الجانبي الواضح المكين يعبر بتوفيق عن مظهر 
الحيواناتء وريما حتى عن هياتها في حركة من الحركات. 


على العموم يظهر جيداء ا الصور المنقوشة بكل محطة قد آنجزت 
منفردة. وفي بعض المحلات» خصوصا في تيوت وخنقة الحجر» تظهر 
الوجوه - وهي عديدة جدا - في فوضى كبيرة» فتكون بأحجام مختلفة 

جداء وفي اتجاهات مختلفة بل يقاطع بعضها بعضا أحيانا وتختلط. 
ولكن مع ذلك» يُعثر على مشاهد بعدة أشخاص تكون لوحات تركيبية. 
فبقرب الريشة في أنفوس مشهد لمعركة بين جاموسين کبیرین» ویعین 
الصفيصيفة فيل يحمي صغيره من تمر بحضور فيل آخرء وفي الكاف 
المسيور عائلة من الأسود تفترس خنزيراء بينما مجموعة من الجقال 
يظهر أنها تنتظر الوقت لتنقض على البقايا. وتضم هذه اللوحة عشرة 
وجه وفي كبّار الرشيم وفي جبل المحيصرات قطعان من الفيلة > تتقدہ 
فبلا بعد فیل» وفي تيوت صيادون تصحبهم الكلاب يسددون سهامهم 
نحو صيد» هو نعامة أو حيوان من ذوات الأربع» وفي واد يتل ثلاثة 
أشخاص مصطفين» وأيديهم اللسرى برو رر باون ا 
الهداياء وفي تَلَيزْ رَرهين محاربان يظهر أنهما متقنعان بأقنعة حيوانية 
ويتقابلان وجها لوجه في إحدى الرقصات المقدسة. 
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على عدة قرون لاشك. فكثرتها في بعض الأماكنء والتحقيقات التي سبق 
لنا ذكرها تشهد أن عدة آجيال من الناس قد مروا بالمكان. ولكن يصعب 
الإتيان بتاريخ مرتب لهذا الفن البدائي. وحين نلاحظ باختبار الزنجار آن 
الصور القديمة بالجحنوب الوهراني هي متقدمة حقيقة على الرسوم الليبية 
البريريةء فذلك إنما يساعدنا على القول بأنها يجب أن تصعد على الأقل 
إلى الألف الأولى قبل الميلاد. والمجموعة الحيوانية المرسومة في هذه 
الجهة وكذلك في جنوب ال ا ا ا 
ما يحتمل بحاجة إلى مناخ أكثر نداوة من المناخ الحاليء غير آن هذا 
ليس برهانا على أقدمية بعيدة جداء إذ نعلم أن الفيل كان لايزال موجودا 
بشمال إفريقيا فى بداية العهد الميلادي. وقد سبق لنا القول بان الرجال 
الذين خطوا هذه الصور كانت لهم حيوانات مستأنسة كالكلاب والكباش 
والماعز والثيران والخيولء وآنهم على ما يظهر كانوا يستخدمون 
المقدات ذات المقايض» الشببهة بالمقدات التي بعثر عليها بمحطات 
الحجري الجديد المتأخرةء وأنهم ابد قد سكنوا اليعض من هذه 
المحطات. وربما أمكن التدقيق أكثر إذا قبل رأينا بأن الفرس قد أدخل 
من مصر إلى آرض المغارب. ا التي على رؤوسها الأقراص 
هي صور للاله المصري آمون. وهكذا فقد يصير قريبا من الصواب أن 
الرسوم الممثلة للخيول وللكباش المقدسة ليست سابقة في الزمان على 
الدرك الفزغوضة الخديدة وأن هذه الصور ¥ يؤر لها ال بالنصبف 
الثانى من الألف الثانية. على أن رسوما أخرى من مجموعة ما قبل 
RE SE ICSE‏ 


EPS E PF E 
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الألب البحريةء والتي هي أبضا يمكن التاريخ لقسم منها بالألف الثانية 
ونحن نجهل كنيرا الصور الصخرية التي توجد على طول النيل بمصر 
العليا ويلاد النوية. ومع ذلك فلابيد من ذكرها هناء لأن التى تظهر أنه 
لايجب أن تعزى للمصادفةء فإننا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أر 
الرجال الذين خطوا هذه الصور قد کانوا دوي قرابة. ام 
دوقيري veye‏ وآخرون من بعده» فقد أرادوا عزو رسوم شما( 
التاريخي كانوا مقيمين بالجهات الصالحة للسكنى من الصحراء جنوبم 
المغرب» ريبما حتى رسوم الجنوب الوهراني قد آنجزها رجال من السود 
ولك ليس لدا تفش الاسباب انفتقة أن لوين قد حطر رسى 
جهتي قسنطينة وقالمة. ولا داعي لإدخال الانتربولوجيا في هذه المسالة 
ولا في مسالة a‏ آدخلت فيه دون تبصر. 


ولقد كان إنجاز هذه الرسوم يتطلب عملا طويلا وشاقا. ولاشك أر 
اللذين خَطوها كانوا يستجيبون لدواعي أخرى غير الميل الطبيعم 
البسيط للتقليد. فالطابم الدينى للكثير من الرسوم أمر لاشك فيه. وق 
سبق أن بِينّاه في الكباش التي على رؤوسها الأقراص. وذكرنا كذلك أر 
E ET‏ أوضاع يظهر أنها أوضاع تعبدية» كما أن بعض 
ال اف ر اد و ا اا ا کرای 
هذه الرسوم يمكن تفسيره بمعتقدات السحر الجلاب» إذ كان الناسر 
يظنون أنهم بتملكهم لصور الحيوانات يستطيعون التغلب على الحيواناد 
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نفسهاء إما لأكلها وإما للحصول على عونهاء أو لنيل الخصائص التي 
يزعمونها لها. فاللوحات الصغيرة التي بتیوت. والتي تمثل الصيادينء 
لاہد نها ضمنت نجاح صید حقیقیء» كما أن صورة الکبش آمون کانت 
تجعل الاله حاضرا وسط عباده. n‏ أثبت العباد على الصخرة بعض 
الطقوس التي كانوا يرونها كفيلة بتحقيق آمنياتهم» فإنهم - على ما 
RC E‏ 
يستحيل تفسير معنذاها بكيفية مدققةء غير أن الافتراضات يجب أن تتجه 
الى ناحية الدين والسحر. 


4 


سننهى هذا الفصل بذكر بعض المعلومات» التى نأسف على أنها 
مختصرة جدا. وتتعلق بالعادات الجنائزية التيء لم تشهد بوجود 
E N a a‏ 
ا د ا ا 

لقد جمعت عظام بشرية تقريبا من جميع المحطات التي كانت 
مسكونة في العهود الأخيرة لحضارة الحجري القديم وحضارة الحجري 
ONL CNEL‏ 
مكسورة وفي فوضى كبيرة. ولقد سبق آن قلنا إن هذا ليس حجة على 
O O O I RT OTIS‏ 
کن کا الوت فی وقي ( 20 واا ی ل قن ھا 
I E O‏ 
التأكيد باننا أمام مدافن حقيقية. 
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ففي بعض الماوي القريية من لالّة مغنية بولاية وهران عثر 
بعض الهياكل العظيمة راقدة وسط الرماد» وكانت رؤوسها متجهة : 
الغرب» والأبدان مائلة على الجانب الأيمن» وأرجل الكثر منها كان 
مثنيةء كما أن حجرة عريضة كانت تصون صدر كل واحد من الأموات 
وأٌحيانا كانت توضع حجرة آخرى تحت الظهر أو تحت الكلى. وكل هذ 
الأحجار التي يظهر عليها أثر النار» كانت قبل ذلك من أحجار المواقد. 
آما التراب الذي يغطي الأبدان» فمخلوط بالرماد ويقايا الفحم ويعدد كبير 
من الحلزون. ويظهر آنه قد ضغط بشدة. وتؤّرخ هذه المدافن بنهاية 
العهد الحجري القديم» كما تدل على ذلك الأشياء التى عثر عليها داخل 
ا ا ۰ 


ويوجد ماوى بالرديف» بالجنوب الغربي للبلاد التونسية» يضم 
عظاما بشرية» من بينها ثمانية هياكل للأطفال» جمعت في أوضاع 
مختلفةء ومن هذه الثمانية هيكلان أخفيا تحت أحجار عريضة. وترجع 
لاء التي كانت تحيط بهذه المعاكل الى إحدى الصتاعات الجر 


وفي مغارتين بآثاث من الحجري الجديد» في كوارتيل 1٣ں‏ قرب 
وهران» ووادي الملاح بالجنوب الغربي لهذه المدينة عثر بعد التنقيب على 
بقايا من هياكل عظيمة بين جدران حجرية خشنة. 

وعثر بمغارة علي باشا في بجاية على جمجمة موضوعة بما يشبه 
أن يكون كوة طبيعية» ومغطاة بحجرة عريضة» ويالقرب منها عظاح 
بشرية مبعنرة 4 لنفس الشخص,» وآزيحت عن مكانها آثناء تفريع 
جزئي للمآوی» آو بسبب حیوان مفترس. 
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طييعدة» وحسب عادة e‏ في كثير من الجهات الأخرى في 
العهود الحجرية القديمة والجديدة. وقد استمرت هذه العادة محتفظا ھا 
قرب القارة الإفريقية عند شعب الگوانش 1s٥«ھں6‏ بجزر کناریا حتی 
القرن الميلادي الخامس عشر. 

ويجب أن ا نشمئز عند التفكير فى أن سكان الكهوف قد سكنوا 
الماوي التي ريما استعملت في نفس الحين أماكن للدفن. ومن الممكن 
مع ذلك أن تكون بعض الكهوف قد استعملت بالتعاقب لإقامة الأحياء 
ذلك أن هذا الرماد كان مع البقايا المتنوعة» يكون في المغارات والربوع | 
طبقة سميكة إلى حد ماء ويها كان الموتى مدفونين. ولا نستطيع كذلك أن 


نقول ! ن الأشياء التي عثر عليها بمحاذاة العظام» كالأدوات ت التي هي من 
حجر أو عظم» والقواة قع التي استعملت حلياًء وبقايا الطعام» كل هذا ل 
E E aS‏ . ومع ذلك فإن هذا 
الافتراض ممكن قبوله جداء لآن وضع الحلى المتكونة من القواقع غالباء 
وأحيانا آيضا وضع الأدوات أو الأسلحة من عظم وحجرء قد لوحظ وجوده 
بتآكيد في المدافن الأرويية التي ترجع لعهد بعيد من عهود حضارة 
الحجري القديهء الأمر الذي يدل على الاعتقاد بحياة آخرى مادية. 
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وفي مغارتين سكنتا في العهد الحجري الجديد. إحداهما تجاور 
وهران والأخرى بقرب تبسةء عثر على جمجمتين عليهما أثر التلوين 
بالأحمرء وفي آرويا عثر على مثل ذلك في مدافن العهد الحجري» وكذلك 
في أرض المغارب في مدافن تؤرخ بالعهود التاريخيةء وسندرسها فيما 
بعد. فصيغ الآيدانء الذي أشرنا لوجوده عند الأحباءء ¥ بد أيضا أنه 
ENE U cay‏ 
نفسهاء بعد ما انفصل عنها اللحم بترك الجثة معرضة للهواء الطلق آو 
بعد دفن مؤقت. فقد كان بالإمكان وضع المادة الملونة على الجثة» وبعد 
ذهاب اللحم تصبغ المادة العظام التي تمسها: ويالتسبة لعهد ما قبل 
التاريخ» ليس لدينا ما يؤكد وجود طقوس فصل العظام عن لحومها 
بشمال افريقيا ويظهر آن إحراق الموتى قد لوحظ وجوده في تیفریت 
بالقرب من سعيدة بولاية وهران في مغارة آثاتها من العهد الحجري 
الجديد. ولكن هذا الاكتشاف لم يصدر في شانه د تقرير مفصل. ولريما 
كان الأمر يتعلق بعظام احترقت عن غير قصد» بسبب بعض المواقد التي 

ريما أقيمت على المدافن. 


لقد رأينا من قبل في للّة مغنية وجود عدة جثت لها أرجل مثنية. 
وتوجد هذه الوضعيةء خارج أرض المغارب. في عدد كبير من المدافن 
البدائية. وحتى في أرض المغارب فإنها توجد بكثرة» ومن عهد أكثر 
و وسنذکر مختلف الافتراضات التي عرضت لتفسيرهاء وذلك حين 
نتناول بالوصف المدافن الأهلية أثناء العهد التاريخى 


المعروفة بأسماء التلات )الرجڄlم (Tumulus‏ انت Bazinas‏ 
والدلمينات «Chouchets تlgllg Dolmens‏ التي تد تنتشر الآلاف منها 
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ل إفريقيا والتي تة Pilot e‏ م عن المدافن Qf.‏ الففة ٣‏ ا This document is‏ 
رنحن نصدق يسهولة أن کمک اتان تیر تید کن ر ا 

نصعد أيضا الطقوس الجنازية التى نلقاها بهاء وذلك أن اليعض من هذه 

المدافن تلوح عليه مشابهات» لايمكن أن تكون من قبيل المصادفة» مع 

لاثان التي بنيت في الألف التالثة بالالف i‏ 

حسب معلوماتنا الحالبة. إن ا اتي من چو دون لين 

العنريخى مباشرة آي الت تله مياشرة ذلك 
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الأزمنة اليدائية 


كيف كانت خلقة هؤلاء السكان البدائيين بشمال إفريقياء الذين 
درسنا عاداتهم في الفصول المتقدمة ؟ إننا عند محاولتنا الجواب على 
iN oR NC E uN‏ 
E ONL NE‏ 
E CG Oy‏ 
تتكلم لهجة واحدة بعينهاء وأن تعيش عيشة من نوع واحد وتعتقد نفس 
الاعتقادات» ولكنها مع ذلك تختلف كثيرا فيما بينها في تكوينها الطبيعي. 

ونطم أن النضوص الكلاسيكة الستطةة باللببيين ليست متقدة 
على القرن الخامس قبل الميلاد» وآنها ترجع لعهد تاريخي كان للأهالي 
اا نی د د وی ار اا ا و ا 
EN‏ 
والفاتحين - كما سنرى قريبا - ل يظهر آنهم أحدتوا تغييرا في جوهر 
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'اهالي» بحيث إننا إذا وجدنا عند الكتاب الإغريق واللاتانبين أوصافا [ 
مدققة عن الأفارقة الذين كانوا يعيشون في زمنهم» فإننا نستطيع 
الاستشهاد بها على عهد ما قبل التاريخ»ء ولن نكون فى ذلك مجازفين 
كثيرا. غير أن الأنتربولوجيا علم حديث, والقدماء لم يعنوا نفوسهم 
بالملاحظة الدقيقةلهيآة الرجالء ولا بتصنيفهم تبعا لهذه الهياة. وإذا 
كانوا بصفة عامة قد ميزوا بإفريقيا وجود الأثيوييين أي الناس الذين 
لهم بشرة دكناء عن بقية الأهاليء فإنهم ا يذكرون - لا بالنسية لهولاء 

ولا بالنسبة للآخرين - مختلف المجموعات المطابقة لعدة من 
الخصائص الطبيعية. وهم باستعمالهم لكلمات 'نوميديون وجيتوليون. 
وموريون» ومسيسوليون» ومسوليون» وغير ذلك" إنما يميزون سکان هذه 
المقاطعة أو تلك ورعايا هذه المملكة أو تلك لا ما يحلو لنا اليوم أن 
نسمیه اجناسا. 


والصور المرسومة لا تعوض لنا النقص الحاصل في النصوصء» ثم 
إن الرسوم الصخرية التي ترجع للعهد الذي ندرسه تقدم لنا بعض 
الصور الإنسانيةء غير أن هذه الصور أنجزت بصفة بدائية إلى حد أنها 
O E ROR RE‏ 
الرسوم والمنحوتات المصرية. ومثل ذلك يقال عن الأنصاب التى هى 
أكثر حداثة. وعليها رسوم بعض الأهالي. 

على أن دراسة العظام التي تضمها المغارات المسكونة أثناء العهد 
الحجري» وكذلك دراسة المدافن التي بناها الأهالى فيما بعد كل ذلك 
سيعرفنا بالبنية التشريحية لليبيين البدائيين ودريتهمء لكن هذه البحوث 
ا ا ی ا 
رى كور النقرة رالعرن ولون الأعر رفك 
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والى أن ا e‏ لك ا "الاي اوي ا ۰ 
ستمکننا من ذکر ما کان عليه آجدادهه eî‏ اذ يمكننا أن نقبل حقيقة 
آن سكان أرض المغارب لم يحدث فيهم منذ العهود التاريخية تغيير 

فلق اسن افون على او امترات کان آکرها ما 
E N CE O E TY‏ | 
وقرطاجة لم تعزم إلا بعد أكثر من ثلاثة قرون على احتلال منطقة يظهر 
أنها لم تمتد لما وراء البلاد التونسية الشمالية. وزيادة على هذاء ليس 
eg I E‏ 


والرومانيون إلى عهد يوليوس قيصر, لم يستولوا إلا على الشمال 
الشرقى للبلاد التونسية. وياستثناء إحدى المحاولات الفاشلة لإعادة 
NE E‏ 
نصف القرن السابق للميلاد والقرن الذي تلاه قد شاهدا إنشاء اثنتى 
E E N O E‏ 
الخصوص. ونحن لا نعلم سوى القليل عن الهجرة الرسميةء ولكن يجب 
أن لا نغالي في أهميتها. ولدينا مثلا ما يدعو للاعتقاد بأن خمسمائة | 
أسرة على الأكثر قد وقع إسكانها في تُمگادي Thamugadi‏ التي لاشك 
نها لم تكن أصغر هذه المراكز الجديدة. ويجب أن ندخل في اعتبارنا | 
الذين حصلوا على قطم آرضية فى غير مناطق الاستعمار. والذين قدموا 
من تلقاء أنفسهم ليسكنوا بالولايات الإفريقية. ففيما يخص هؤلاء يكون 
کل احصاء غیر ممكن. ومع ذلك فلا میرن لان تقل أن عددهم گان کٹرا 
جدا. وقد كان قدماء الجنود بالجيوش الافريقية هم الذين حصلوا على 
قطع من الأراضي غير الاستعمارية» لكن لم يكن عدد الجنود بهذه 
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الجيوش يتعدى خمسة وعشرين آلف رجل في عهد الإمبراطورية العليا. 
ونظرا لأن الخدمة العسكرية كانت تدوم طويلاء أي خمسا وعشرين سنه 
فإن عدد المسرحين سنويا لم يكن مرتفعا. ومنذ القرن الميلادي الثانيء 
فإن قسما كبيرا من الجيوش كان يتكون من أبناء البلاد» بينما الفيالق 
گانت ها نكر ن هن المواطتن الرومانين. وذلك لن بطالاء النی كانت 
نسبة المواليد فيها ضعيفةء لم تكن قادرة على إعطاء جيوش عديدة 
لمناطق كانت - على النقيض منها - كثيرة السكان. وإن دراسة 
الأخلاق والمعتقدات والأسماء تكشف لنا عن سير قسم من الأفارقة 
نحو الحضارة اللاتانية. أكثر من كشفها عن ورود المهاجرين. أما 
القبائل التى بقيت على جفوتهاء والتي تحدث عليها كل من أميان 
مرسولان Amien Marcolin‏ ویروكوب ۲0008 وكوربوس s»اصص¡Cor›‏ 
وأعطونا عنهاء فى القرنين الميلاديين الرابع والسادس» بعض 

المعلومات» فالواضح أنها حافظت على دم أجدادها سالما في عروقها. 


وعند دخول الونداليين إلى شمال إفريقاء لابد نهم على آكثر 
تقدیر کانوا مائتي آلف. ولكنهم لم يمتزجوا بالآفارقة. وبعد ذلك بقرن 

من الزمانء اي عندما تحطمت المملكة التي. اسسها جنسريك «Genséric‏ 
فإن الذين لم يقع القضاء a‏ على وجه 
التقريب الإغريق المنتصرون. كما أن هؤلاء الأخيرين لم يخلفوا آثرا 
أبقى من السابقين. وذلك لأنهم حموا وحکموا واستغلوا بقدر ما 
استطاعوا أجزاء الولايات الرومانية القديمه التي استطاعوا التغلب 
عليهاء ولكنهم لم يشحنوها بالمعمرين. 
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اا E‏ ا ذلك SS‏ فلم پتعلغلوا فی ۴ک ۰ 
البريرية الداخلية التى لم تلبث أن استعادت أرضها. وفي القرن الميلادي | 
الحادي عشر فحسب» كان على الشمال الإفريقي أن يتحمل هجوما 
عربيا کبيرا» هو هجوم بني هلال وسليم. فهل کان عددهم حین قدموا 
0 .›. أو 200.000» او 500.000 آو کان عددهم ملیونا او ملیونین ؟ 
كل هذه الأعداد قد ذكرت» وكلها فيه مجازفة. لكن الأكيد هو أن الواردين 
الجدد أصبحوا يكونون أحد العناصر المهمة للسكان. وحيث أنهم رعاة 
رحّل» فقد انتشروا بسهول التل وفي سهوب النجود وعلى الحاشية 
الشمالية للصحراء. وكثيرة هي القبائل التي ترتبط بهؤلاء الفاتحين. ومع 
ذلك» فكلها تختلط دماؤها إلى حد ما بالدم البريري. والشخص الطرازي 
العربى الخالص فيها قليل جداء فهو ذو جمجمة كثيرة الانتفاخ فوق 
القفاء ووجه مستطيل وبيضوي تام» وأنفه طويل دقيق وأقنى» كما أن 
شفاهه دقيقة وأسنانه جميلةء وله ذقن مستدير وعيون سوداء ذات بريق» 
كما أن له حواجب رقيقة تستدير في انتظام» وهي سوداء لامعة مثل 
اللحية التى ليست كثةء أما اللون فيميل إلى الكمدة. وهي هم خصائص 
هذا الشخص الذي يثميز بوضوح عن النماذج الأهليةء ما البرير فقد 
مكثوا سالمين في معظم جهات شما إفريقيا خصوصا في سلسلات 
الجبال التي لم يفتحها العرب. 
ما الجنود والقراصنة المغامرون الذين قدموا من مختلف أصقاع 
البحر الأبيض المتوسط أثناء العهد التركيء» فإنهم تقريبا لم يخلفوا من 
ورائهم شيئًاء إذ لم ينتشروا خلف بعض المدن الساحلية ويعض مراكز 
الحاميات بالداخل. وسرعان ما كانت تجرفهم حياة المخاطر والملذات. 
وقلما كانوا يؤسسون أسرا دائمة. وتلمسان هي وحدها التي بقي فيها 
بعض الكرغليبين هاه K‏ المولدين من جنود اتراك ونساء آهلیات. 
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المغارب ناتجا عن أحد الفتوح. 


يوجد نحو من 300.000 يهودي بطرابلس وتونس والجزائر 
والمغرب. وقد كان غددهم كثيرا حتى فى العهد الروماتي. والمظنون أن 
أكثرهم كانوا حقيقة عبرانيين يتصل نسبهم باليهود الذين نزحوا إلى 
سرنیکا في عهد البطالمة. وبعد ذلك بكثير قدم العديد منهم في عدة 
مناسبات من جنوب أرويا» وعلى الخصوص من الهضبة الإيبيرية التى 
قردهم ارك الت ها ماعات اعات رق كان هوا 
اليهود يكونون جاليات متميزة عن باقي السكان. ومع ذلك فهناك من 
cI CCE‏ 
العهود العتيقة في بعض القبائل الأهلية. وريما آن درية هؤلاء المتهودين 
هي اليوم مختلطة مع درية اليهود الذين هم من صل أجذيي. والكثير من 
يهود أرض المغارب تلوح عليهم السمات التي هي بفعل الوراثة أو بفعل 
التكيف مع البيئة تذكر بالوجوه البربرية وليس فيها أثر للسامية. 


وهناك المور أو الأندلسيون الذين طردهم من إسبانيا المسيحيون 
المنتصرون» فكونوا جاليات في بعض المدن المغربية والجزائرية 
والتونسية» حيث يتعاطون على الخصوص للتجارة والبستنةء ويتميزون 
عن البربر بلطف هياتهم» ولونهم المشرق» وكذلك بضخامة آبدانهم غالباء 
وكلها اختلافات تفسر باختلاف ظروف المعاش. 


وآخيرا السود» وأصلهم من موسطة إفريقيا. وعددهم كثير 
بالمغرب» وهم موجودون كذلك بالجزائر وتونس» وإن كان عددهم آخذ 
ےل س ا ر ا کی ار 
ال اراك و ل ال ا و 
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نها کانت نشبطة في RS lol 2 E‏ ل tri‏ م ف 4 This e is‏ 
القارة» لم تنقطع ا د n‏ ا 
المغارب» فكان الكثير منهم يصيرون عبيدا في البيوت» ويكون الآخرون 
E EL IN O‏ 
es N E‏ 
بعد. ولقد أحسن معاملتهم المسلمون الذين لا ينقصون الأشخاص من 
أجل ألوانهم» والذين ينظرون إلى عبيدهم تقريبا وكانهم أعضاء في 
عائلاتهم» فمزجوا كثيرا دمهم بدم الأهالي» خصوصا في المغرب حيث 
المولودون نالوا ولا يزالون ينالون مرتبة اجتماعية عالية. ويحسن أن 
نتنبه للتغيرات التي تحملتها النماذج البربرية البدائية بسبب هذه 
الامتزاجات» غير أن الخصائص المميزة للسود السودانيين» كنتوء ) 
الفكين» والشعر الشبيه بالصوف» والأنف العريض المفلطح» والشفاه 
اللحيمة البارزةء كلها أوصاف يسهل التعرف عليهاء ونستطيع أن نلاحظ 
أنها منعدمة عند الغاليية من البرير. 

وختاماء فرغما عن الإسهامات التي عددناها من قبلء والتي يحتمل 
أن همها هي إسهامات العرب الهلاليين والسود» فلا مجازفة في آن 
نقول إن السكان الحاليين لشمال إفريقياء لا يختلفون في شيء عن 
الرجال الذين كانوا بسكنون هذه اليلاد منذ نحو من ثلاثة آلاقف سنة. 
ولکي تتسنی لنا معرفة هؤلاء الآخيرينء» فعلينا أن ننظر حولناء دون أن 
نهمل الوثائق القليلة التي تزودنا بها الآثار والكتاب القدماء. 


2 


يجب أن نعترف أن الدراسة الأنتربولوجية عن برير اليوم لم تحقق 
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المضبوطة والدقيقة. آما المحاولات التصنيفية التي قدمت فلا يمكن أن | 
تعتبر نهائية. وكما جرى تقريبا بكل مكان من الأرضء» فإن حالات 
التزاوج والتوالد كانت عديدة بين آهالي المناطق المختلفة بشمال 
إفريقياء لأن العلاقات الناتجة عن الجوار والتجارة» وضرورات الرحلات 
للانتجاع» والهجرات التي سببتها الحروب والمجاعات» وترحيل القبائل 
المغلوية» كل ذلك قرب بين المجموعات البدائية وصهرهاء بحيث إننا في 
E CN IC‏ 
E E‏ 

E 
کأشکال وآحجام ونسب الهياكل العظمية ؤعلى الخصوص للجمجمة‎ 
وعظام الوجه» وتنبني أيضا على الخصائص الخارجيةء كلون البشرة‎ 
وعين الإنسان» وشكل الشعر والزغب ولونهما. ولكن علماء الأنتربولوجيا‎ 
غير متفقين على القيمة الخاصة لهذه المميزات» ولا على استمرارها‎ 
الوراثي» ولا على تاثير الاختلاط بالتزاوج بين الناس» فبعضهم يعطي‎ 
أهمة كبري أدراسة الجماجم فيقسمون الإنساتة إلى اشخاض دوي‎ 
رؤوس طويلةء أو عريضةء أو متوسطة. ويعضهم يؤكد آن الاختلاف في‎ 
أشكال الجماجم موجود حتى في المجموعات التي هي آشد انعزالا عن‎ 
غيرها. كما أن بعضا منهم يعترفون أن هذه الأشكال تدوم على حالها‎ 
عبر الأجيال رغما عن الاختلاط بالتزاوج ورغما عن الظروف الخارجية‎ 
بينما يعتقد آخرون أنها يمكن أن تتغير. هؤلاء يرون أن ألوان البشرة‎ 
والشعر» هي في التصنيف» عناصر تسبق المميزات العظميةء والآخرون‎ 
بتمسكون الى حد ما بالرآی القديم الذي یربط تنوع الألوان بالتاثيرات‎ 
المناخية. ولا ندري إلى آي حد تحدث وسائل المعاش التغير في القامه.‎ 
ومن نافلة القول أن نضيف أن أفرادا لهم نفس الخلقة يمكن أن يختلف‎ 
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اماس قى أعين المااحظين السطحيين. لها فان المقاد الات 

تشهد بصعوية البحوث ونقصانهاء وكما تشهد بإلتباس المناهج. 


للبربر على العموم وجوه مستقيمة»ء وأعين أفقية غير بارزةء 
وأنوف طويلة إلى حد ماء واسعة إلى حد ما كذلك» ولكنها غير مفلطحة 
كانوف الزنوج. أبدانهم حسنة التناسب عادةء وينيتهم قوية. يصبرون 
على تغيرات الطقس» وعلى الحرمانء وعلى السير الطويلء كما 
يصبرون اذا دعت الضرورة على الأعمال الشاقةء وغاليا ما يعمرون 
حتى الشيخوخة القصوى. 

وتكون بشرتهم بيضاء عند الولادة» ولكن سرعان ما تصيرها 
الشمس سممراء. فيجب دون شك أن لا نبحث عن سيب آخر للون الأسمر 
الذي أسبغته عدة من النصوص القديمة على أهالي الشمال الإفريقي. 
ولآكثرهم عيون سوداءء لها عند الأطفال بريق كبيرء ما شعرهم فأسود 
أو آسمر» وغير صوفي. 

والنمودج الواسغ الاتكشار من البربر ذو فاهة غالب من 70| 
تقريبا» وله جمجمة طويلة» وجبهة مستقيمة فيها حاجبان واضحان. أما 
وجهه فينزل من الصدغين لينتهي على شكل قرن» والوجنتان تكادان لا 
تظهران» وله آنف رقيق طويل» ومحدب غالباء وذقن مستقيم» وله لحية 
غير كثةء وتظهر العضلات على بدن نحيل وصلب» كما له أكتاف عريضة 
تعلو صدرا يضيق من أسفل. والأشخاص الذين من هذا المثال يوجدون 


بكثرة فی الجزائر کما یکونون حسب قول کولنیون ۸0ع اه٣‏ نصف 
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سكان تونس تقريبا. ويمكن أن نرى فيهم ذرية هولاء الآفارقة الطوال | 
الصلب النحيلين الذين ذكروا فى العهود العتيقة. 

وهناك بربر آخرون صغار الأجسام» بمعدل 1.63» غليظ جدا. 
فالناظر للجمجمة من أعلى يراها ذات شكل خماسي. أما الوجه فهو على 
النقيض من ذلك قصير وعريضء والوجنتان ظاهرتان جداء وزاويتا الفك 
جد منفرجتين والآنف واسع ومحدب عادة. أما الذقن فبارز وتحيط به 
لحية كنةء والفم كبير بشفاه لحيمة» والصدر عريض» والقامة نحيفة 
والأوراك ضخمة. ويظهر أن هذا النموذج منتشر بجميع أرض المغارب» 
إذ ذكر وجوده بجبال خمير» وفي شعب مجردة» وفي سلسلة جبال تونس 
الوسطىء ويالساحل الشرقي وخصوصا بقابس» ويناحية مدينة الجزائر. 
ويجنوب القطر الجزائري» وهو نظرا لشكل الرس ذو قرابة متينة 
بإنسان كرومانيون الذي يتميز بطول الرأس وسعة الوجه. 

إن النماذج التي وصفناها عريقة القدم في شمال إفريقيا. ذلك أن 
بعض الجماجم التي يمكن تصنيفها في هذه المجموعة أو تلك موجودة منذ 
العهد الحجري» كما توجد في المدافن الأهلية التي هي أحدث عهدا منها. 

دكن الدارسون مجموهة تالت يدخل فيه الأشسخامس التين لبم 
رؤوس مستديرة وقامة متوسطة بمعدل 1.64» 1.65 بوجه عريض قصير؛ 
وجبهة محدبة غالباء وحاجبين كثيفين يكادان يتصلان» وأنف قصير 
وواسع إلى حد ماء وفم كبير غالباء وذقن مستدير» ولحية خفيفة» وصدر 
مكتل. هذه هي خصائص هذا النموذج الذي يكثر وجوده بجزيرة جرية 
وفي واحات مزاب» ويوجد على حالة ما من الصفاء على الساحل الشرقى 
التونسي» وفي الجبال الواقعة جنوبي قابس» ويتميز الكثير من المزابيين 
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عن غيرهم من الأهالي بلونهم الكامد جدا الدي تدهبه عوصضص ان 


تول الى الم 


) 


ليس هذا التصنيف نهائياء ويجب أن ينسينا أن هناك بريراً آخرين, 
غير النماذج المذكورة. وهم لاشك أكثر عدداء قد اختلطت فيهم 
خصائص من أكثر من نموذج واحد» ولنجعلهم نحن أنغالا sەل:۲ط‏ ر٤‏ إذا 
قبلنا القول بان هذه النماذج الثلاثة هي وحدها النماذج البدائية التي 
أعطت تنوعات لما اختلطت بالتزواج فيما بينها. 


وكثيرا ما نشاهد في الجماهير الأهلية لحي وشعورا شقراء 
وصنهناء وكستنائة آللون» كما نشاهة عونا زرقاء وشهباء وخضراء 
ويشرات شاحبة اللون تحمر بالشمس أو ينتشر فيها النمس عوض أن 
تیر سمراء تم ان هته الاکن لا تجتمع گلهاء كا هو الان 
غار فى مال اروا اها الحون الاطة :أو على الأقل اعون الى 
N GN E‏ 
وغالبا ما وقع الاكتفاء بملاحظة لون الشعرء دون ذكر للخصائص 
الطبيعية الأخرى» وإن كان يظهر أن من بين هؤلاء الشقر يوجد الكثيرون 
من الذين لهم قامة عالية. على أن وجودهم وسط أكثرية كبيرة من السمرء 
قد أثار انتياه كثير من الملاحظين إلى حد أنهم بالغوا في عددهم. فهل 
كانوا فيما مضى أكثر انتشارا ؟ لا نستطيع تاكيد ذلك إذ لا يوجد 
ترهان> خاقا لها اعتقذه الغیر = على أن كل محموغة من السگان 
اختلط فيها الشقر بالسمرء فإن نسبة الشقر تميل لآن تصبح قليلة العدد. 
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ولقد ذكر وجود الشقر من مضيق جيل طارق إلى ما وراء خليج 
سدرة. ومع ذلك فإنهم ليسوا موزعين بطريقة واحدة. فهم بالمغرب 
يكثرون بالريف» وبغير الريف يقلون جدا. ويكثر عددهم جدا rak‏ 
بلاد القبائل الكبرى» وجبال الأوراس. E EOE‏ 
EAE‏ الومراني وحول سعيدة ة وتيارت» والبخاري والشنية. 
وياحواز القالة» وشمال ER‏ وبالجنويين الغربي والشرقي E‏ 
وبين سكيکدة وقالمة. أما في القطر التونسي» فلا تجتمع ألوان البشرة 
والأعين والشعر فتكون كلها ساطعة إلا في أحوال استتنائة مع ذلك 
نوجد شقر حقيقيون, > وان کانوا قليلي العدد» في جبال خمیر وجبال 
شرق قفصةء ويأقصى الجنوب وفي بعض الأمكنة بالساحل الشرقي 
ونشاهد تقريبا في كل مكان بالجزائر وتونس شعرا وأعينا فيها شيء 
متوسط نين اللون الساظم واللون القات. لاله فيجو الإعتقاة يار 
الأشخاص الذين لهم هذه الخصائص» قد كان لهم بعض الشقر من بين 
أجدادهم. وقد وقعت الإشارة كذلك لوجود الشقر في سرنیکا. وحتی في 
الصحراءء ذكر أنهم موجودون في قبائل الرحلء غير أنهم بالتاكيد ا 
يكونون بها سوى آقلية ضئيلة. وبالجنوب الغربي للمغرب» نذكر أخيرا أن 
انعر اة اء كانت عى ا مير كر الرجره عت الك راش اين 
کاا کون جر انر کارا قل اال اسای ا _ 


ولا جدوى فى مناقشة الرآي الذي يريط هؤلاء الشقر بالونداليينء 
الا ا ج ا ا 
قرطاجة ورومة لشمال إفريقيا. فنحن نعلم أن الونداليين اختفوا بعد 
اندحارهم تقريبا من الشمال الإفريقيء ونعلم أن الغاليين الذين أتوا هذه 
البلاد لخدمة القرطاجيين والرومانيين كانوا قليلي العدد. قلايد نهم لم 
تكن لهم بها ذرية على العموم. وزيادة على هذاء لا يوجد برهان على أنهم 
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بها منذ عهد بعيد. | 


ولم يكن القدماء يجهلون وجوده. فبعد تحطيم مملكة الونداليين في 

القرن الميلادي السادس» أكد أورطاياس كهنه0۲» وهو أمير من الأهاليء 
لبروكوب أن أراضيه الواقعة بغرب الأوراس» توجد بعدها صحراء 
شاسعة, ثم يوجد بعدها ناس ليس لونهم أسود كلون الموريين» بل إن 

أبدانهم كثيرة البياض وشعورهم شقراء. ونحن نأسف على أن هذه 
الكلمة الوجيزة لا تساعدنا على أن نقول بآي جهة كانوا يقيمون. وقبل 

ذلك بتسعة قرون تحدثت الرحلة المعزوة لسيلّكس ×هارء؟ عن الليبيين 
«الشقر... ذوي الجمال الكبير» المقيمين بين تَبْسوس, أي رأس 

الديماس» ونيابليس» أي نابل خلف خليج الحمّامات» بأرض يقل فيها 

اليوم الشقر كثيرا. أما بشرق أرض المغارب» فإن الشقراوات الليبيات 

من سرنیکا قد تغنی بهن الشاعر كليماك ء۹uه٣:ااة٤‏ المولود بقورينة 

هار٣‏ حوالى نهاية القرن الرايع قبل الميلاد. وآخيرا فان يعض 

الأهالى الذين كانوا يسكنون غرب وادي النيل يظهرون في لون كميد أو 
ا ناصع» أو أصفر ناصع» وعيون زرقاء ولحية كستنائية على 

رسوم مصرية من عهد الدولة الجديدة في النصف الثاني من الألف 

الثانية قيل الميلاد. 
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حياتهم فيها أكثر مناسبة من حياة البيض هناك. لانهم قليلا ما | 


ا ق 0 ا 
في غلات الأرض 6ءء ویدعون باسم الخراظنن ٠‏ في جنوب 
المغرب والجزائر. ولون بشرة الحراطين وشي متنوع من الأبنوسيء 
إلى الأسمر المشرب بالحمرةء والى النحا سي» إلى القرفي. . وفيهم من 
تذكرك سحنته بالوجوه البربرية» ومنهم زنوج خالصونء» تقابلك منهه 
التقاطيع الكلاسيكية لزنوج السودان. 


وهناك صنف يكثر وجوده بجنوب تونس» وعلى الخصوص بأرض 
الجريد حيث وقعت دراسته بعناية» كما يوجد بجهات أخرى» وتلوح عليه 
ويتراجع أعلاها إلى الوراء جبهة منحنيةء حاجادان بارزان» وجنتان 
قويتان» تمتد ابتداء منها مقدمة الوجه على شكل متلث» أنه به تجويف 


ولاشك آن بين مزارعي الواحات يوجد الكثير من أبناء وأحغاد 
العبيد السودانيين» وآن كشثرا غیرهم هم نتاج التزاوج المختلط بالعرب»ء 
وبالبريرء ويالزنوج. ويمكن مع ذلك أن نتساءل : ألا ينحد ر العديد منهم 
من السكان المقيمين بهذه الأمكنة منذ عهد بعيد ؟ 


كتير شن 8 ار في ا العتيقة كانت 
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إن الترجمة الإغريقية لرحلة حنون تذكر الأثيوييين» لا بالسواحل 
البحرية بجهة الصحراء فحسب - حيث سيقع العثور عليهم مرة آخرى 
من بعد - بل وحتى في جنوب المغرب» بالمنطقة الجبلية التي يخرح منها 
نهر لكسوس أي وادي درعة. فلعلهم هم الأثيوبيون الدراتيون كءاناة241 
الذين على شاطئ نهر درات الذى هى أيضا نهر درعة والذین ذكر بين 
Pline‏ نهم 2 ساحل الیحر» نقلا عن بولیب ٥طراه۴‏ او اگرییا A8۲14‏ . 

ذکر ملین أن من بين الآأثيوييين كلا من النگریتاي «Nagritae‏ 
والفاروسيى ناون ٣ة‏ ۲۲ء والبررسى ء۲٥۲6۲‏ وكان هؤلاء الأخيرون» أي 
البررسي» يسكنون ساحل المحيطء وفي مکان آخر ذکر پلين أن 
الفاروسيي کانوا خلف ھؤلاء أي بداخل الأراضى. وزيادة على ذلك 
فالآقرب للصواب هو أن فاروسى - من فاروسيون Pharousioi‏ الإغريقية - 
ويررسي ليساسوي صيغتين لاسم إفريقي واحد. وحيث آن الترتيب عند 
پلین ۲ا۶ یسیر من الشرق للغرب» فإن النگریتاي کانوا یسکنون بعیدا 
ا الشرق» وسنری من بعد انهم كانوا - لابد - ينتشرون حتى واد 
جدي جذوب ولايتي الجزائر وقسنطينة. ولايد ن ميلا ۷61a‏ قد آخطاً حين 
ا هان ا ا ١ OE‏ 
على الفاروسبین کہءایوںہهط۴ والنگریتیین ٤۸۲۲ء‏ یقول انهم یسکنون 
فوق - آي بعد - الموروسيين بجوار الأثيوبيين الغربيين الذين يميزهم 
عنهم. ويذكر - نقلا عن رحلة أوفلاس كه!1ءطم0 على ما يحتمل - أن 
أرضهم تبعد عن مدينة لسوس بمسافة ثلاثين يوما من السير. فإذا 
راا ا ا اق 


| . 
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أقصى جنوب المغرب» فى ي اتجاه وادي درعة» وفي آبعد منه أيضا نحو 
الشرقء E‏ ووادي گیرء ووادي زسفانة. 


ولا نعلم آن شيء مدقق عن الأثيوييين ين الغربيين الذين بعٿ عليهم 
بوگود 4»ع80 ملك موريطانيا حملة عسكريةء ويعتقد أنهم لم يكونوا 
بعيدين جدا عن أراضي هذا الأمير. وهناك أثيوييون آخرون مجاورون 
لمملكة موريطانيا التي کان علی راسھا بوکوس .B0cc‏ وقد وقع 
ذکرهم ایضا في فقرة لأييان 1م۰4 وکانت مساکنهم تمتد نحو الغرب 
(حتى جبل موروسيا الذي يسمى باسم الأطلس» أي حتى جنوب 
المغرب). 


وکر سالرت أن الجيتوليين !نا66 فوق نوميديا > أي فوق مملكة 
يوغرطة الواقعة بين المغرب وموسطة تونس» ثم إن الأثيوبيين e‏ »نم 
يقول : وأبعد منهم توجد الأماكن التي تلهبها حرارة الشمس. ويؤكد يلين أن 
الحد بين ولاية آفريكا الرومانية - وتدخل فيها أرض الحيتوليين aناuأمة6‏ - 
وين أثيویيا هي وادي نگریس 6 الذي یحتمل آنه هو وادی جدی» 
ا ا اا ا و ا ا اا 
ال ی ا او ی ا 
لهذا النهر. ولريما في هذه الجهة يجب البحث عن الأثيوييين الذين نص 
عليهم آمیان مرسولان» إِذ اث شترکوا حوالي نهاية القرن الرابع في ثورة 
الأمير الموري فنزمو Firmus‏ . 


حسب قول بول آوروس 0٥58‏ 1ن۴۵» كانت بعض قبائل الأثيويبيین 
تهيم خلف جبال آوزراي 86ا التي کانت تحد نوميديا وييزاسين عند 
الجنوب. والأمر يتعلق بالأوراس والجبال الواقعة بعيدا عنها إلى الشرق. 
وكان السود - الذين وصفهم كوربوس بأن لونهم كلون الغريال - ضمن 
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عله Jean اrogاa E E‏ القائد ي في القرن الميلادي 
السادس. وخيراء لايد أن نصنف ضمن الأآثیوییین الگرمنطيین 
antsصGara‏ الذین کانوا في عهد هیرودت كما في العهد الروماني | 
یسکنون واحات الفرّان. 

۱ 


لقد كان الأثيوييون إذن يجاورون آرض المغارب مباشرة» ويسكنون 
جميع الأقسام الصالحة للسكنى في الصحراء الكبرى. وکانوا على وجه 
العموم سادة الجهات التي كانوا يقيمون بها. وبعد ذلك بكثير - ولا ندري 
متى وكيف حصل ذلك - استولى عليهم البربر وطردوهم جزئياء وانتشرت 
قبائل من هؤلاء البربر بجميع الصحراء» وحتى خلف منعطف نهر النيجر. 


من هم هؤلاء الآثيوييون ن ؟ إن الكلمة الإغريقيه أثيوييس التي اخذها 
عنهم اللاتانيرن معناها الأشخاص ذوو الوجوه المحروقة» وكانت تطلق 
على السود الحقيقيين. ولعلها أيضا أطلقت على الأشخاص الذينء إن لم 
تكن بشرتهم حالكة السواد» فإنها طبعا قد كانت دكناء جدا. وصحيح أن 
ميلا Méla‏ ویلین ineاP‏ ویطلمى ۴٥16٥6٤‏ نصوا على آٺيوييين بيض في 
الصحراء ولكننا نرى أنهم لا يقصدون آثيوبيين بشرتهم بيضاء لأن 
التعبير يكون إذن متناقضاء بل نعتقد أن هذه التسمية يمكن أن تفسر 
بالعادة التي كانت للسود» على ما يقال» وهي صبغ أبدانهم بالأبيض. 


وعلى غرار الحراطين الحاليينء لابد آن الأثيوبيين كانت لهم بنية 
تساعدهم على مقاومة الحميات وعلى تعاطي الزراعة. 


ويمكن أن نقيل كون العبيد كانوا فى العهد التاريخي قد جلبوا من 
داخل ا بلى ا الشمالة. . فحسب یور کان 


ا 


س س 
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التيبستي على ما یظن. فاذا کانوا يحتفظون باسراهم» فريما 
ليستخدموهم في الأعمال الزراعية. ولكن الواضح هو أن جميع 
الاثيوبيين المقيمين بجنوب أرض المغارب لم يكونوا جميعا عبيداء لأن 
اللصوص تقدمهم لنا عشائر تنتقل حسب إرادتها» وتخوض الحرب ضد 
الموريين والرومانيين. إذن فقد كانوا بهذه الجهات فى أرضهم» ويقيمون 
بها لاشك منذ عهد بعيد. ونتمنى أن التنقيبات فى محطات ومدافن ما 
قبل التاريخ تأتينا بإيضاحات في هذا الموضوع. وقد اكتشفت أخيرا 
بالرديف في الجنوب الغربي للقطر التونسي» عدة هياكل عظُمية 
لأاشخاص عاصروا الصناعة الجيتوليةء غير أن لهم خصائص زنجية 
واضحة «فالفك بارز... وتقبا الأنف متباعدان جدا... والوجه قصىر 
عريض... وبروز وسط الجمجمة يجعلها كالقبة لمن ينظرها من الأمام» 

(بر طولون 0101 .)Berth‏ 


كانت الصحراء آنذاك أصلح للسكنى منها اليوم» كما كان عبورها 
اُسهل. وفي داخل هذه المنطقة كما في شمالها وجنويها عاش سكان لهم 
مظهر كتير المماثلة. ومن ناحية أخرى فإن نموذج الجريد واضح 
الخصائص» فهل هو نتاج توالد حدث بين السود والبيض ؟ لا ندرى. 
عل و ا ا ا ا 
وربما أن الأشخاص الذين من هذا الصنف لهم قرابة ما بالشعوب ذات 
القامة الطويلة واللون الأسمر المشرب بالحمرة. الذين نجدهم بعيدا إلى 
الجنوب» منتشرين على مدى طويل من ساحل الصومال إلى السينغالء 
والذين يحتمل أن مهدهم الأصلي هو إفريقيا الشرقية. هذا - على ما 
يظهر - هو الأصل القديم» الذي طرآت عليه من بعد تغيرات يسيب 
الاضر الجديدة كالسود الذين ليرا من الجتوي» واليرنر و العرب 
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م العهد القرطاجي و الاه المتا عون فن واحات الصحراء ا 
إفريقيا الوسطىء يجلبون كعبيد إلى المدن أو إلى الجهات المجاورة 
للساحل بشمال إفريقيا. ولابد آنهم لم يكونوا كثيري العدد. وليس لدينا 
ما يؤكد أن تجارة الرقيق في عهد الإمبراطورية الرومانية زودت المزارع 
الكبرى بالسواعد الضرورية لاستثمارهاء لآن آرض المغارب كان بها من 
السكان ما يكفيها للاستغناء عن اليد العاملة المجلوية من الخارج. 


ولكن قبل قدوم هؤلاء الأجانب» ألم يعش بالتل رجال يظهر أن 
القدماء أطلقوا عليهم اسم الأثيوييين ؟ ليس في هذا الافتراض ما يخالف 
الصواب» ا تنقیبات منطون ٥۸٤٥١‏ أکدت أن اشخاصا ذوي قرابه 
بالزنوج عاشوا و فى العصر الرايع حتى على شواطى ليغوريا Ligurie‏ . 
وفي الجزائر ا جماجم من مغارتين بناحية وهران بهما آثاث 

من العهد الحجري الجديد. والجماجم تقدم على ما يظهر خصائص 
متزنّجة لم يشدد في الكلام عليها حتى الآن. وفشر كذلك تحت الدلمينات 
بمدفن الرنية. بالشمال الغربى لقالمة» على عدة من الجماجم التي عزيت | 
للسود او للخلاسيين. والحق هو أن هذه المدافن ربما ليست بعيدة جدا | 
عن عهد الميلاد المسيحي. لأن الأحوال السياسة والاقتصادية كانت 
آنذاك تساعد على وجود علاقات بين أرض المغارب وآراضى الجنوب 
التي يسكنها الآثيوييون. فريما أن الأمر يتعلق بمهاجرين أو أبناء 
لمهاجرین قدموا فرادی حتی وصلوا E‏ نوميديا. غير أن هناك فقرة 
من دیودور الصقلی تتعلق بحُملة اگطگل 0٥1e‏ 1هع۸ وثذكر أن E‏ 
من مدينة اسمها فيايني hn‏ توجد قبيلة بكاملها تدعی 
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اصقیایا lodles‏ - ولون ` جلدها ا ینکر بالاثیوبیین. فلو کانو 
E LC E -‏ ولما اثار ونه انتباه الإغريق. 
وحيث أن كلمة فيليني تعني حسب ما يظهر مدينة آشجار القرنان 
»€chênes Lg‏ فان هولاء الأصفوديلود الذين زارهم جنذود اُگطکل ا 
يمکن أن تکون مساكنهم إلا بشمال القطر التونسي أو الشمال الشرقي 
لولاية قسنطينة. وهل كانوا قبيلة أصلية ؟ أو كانوا جالية أثيويية قدمت 
من الواحات الصحراويةء أو حتى من أبعد منها ؟ لا نستطيع الجوابء 
ولكن بحسن ان نلاحظ أن ر Be0۸‏ احظ وحود عدد کبیر حدا 
خمير. الأرض الحقيقية لشجر الفرنان» حيث أنهم ريما كونوا نحوا من 
ثلث السكان بهذه الناحبة الجيلية. 


اذن هناك يعض العلامات الدالة على وجود أثيوييين أهليين بالتل 
في عصر ما قبل التاريخ» وفي العصور العتيقةء وريما حتى في أيامنا. 
فهل يجب أن نعتبرهم أقدم سكان شمال إفريقيا ؟ وهل يكون أجداد 
البرير طردوهم» فلم يثبتوا إلا في الجبال الممتنعةء > وقي الحاشية 
الجنويية للمنطقة التي E‏ 
ان نفترض ذلك» وإن كانت الحقيقة هي أننا لا نعلم شيئًا. 


4 


ونجهل كذلك أصول البربر السمر وإن كان يسوغ لنا أن نؤكد انهم 
ذوو قرابة بقسم كبير من سكان جزر البحر الأبيض المتوسط وأآرويا 
الجنوبية. حتى أن كثيرا من المراقبين أثارت انتباههم مشابهة العديد 
منهم بالإسبانيين وفرنسيي وسط فرنسا وجنويهاء والإيطاليين 
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بالفلاحين المصريين. وهذه الانطباعات تؤکد الخصائص التشريبحية. | 
فطالما آكد الباحثون أن شمال البحر الأبيض وجنوبه توجد بهء ويكثرة 

المعروف اسم گرومانیون e‏ الي وحد بالجهتين ۾ منذ عهد عبد 

اسفل. ونفس هذا التكوين د نوجل عدل yT‏ الذين رسموه E‏ منل 

العهود العتيقة على بناياتهم» كما يوجد غالبا عند الإسبانيين والبسكيين. 


ويحسن تحديد هذه المشابهات. فهى تكشف لنا عن أصول 
مشتركة تضيع في ظلمات الماضي العتيق» ولا تبرر النظريات 
المغامرة لبعض العلماء الذين يدعون ما سنجهله إلى الأبد. فبعضهم 
يؤکد أن أجداد قسم كبير من البربر - ومن جملتهم الذين من نموذج 
كرومانيون - قد قدموا إلى إفريقيا من أروياء ومن إسبانيا على 
الخصوص. ويعتقد غيرهم على النقيض من ذلك أن من يدعون 
بالإيبيريين والليغوريين أصلهم من الشمال الغربي الإفريقي. كما أن 
بعض العلماء جعلوا المهد الأصلى للبرير فى الشمال الشرقى لإفريقياء 
أو في آسياء بل وحتى في الأطلتيد الأسطورية. ۰ 

كما اجتهدوا كذلك في تفسير وجود الشقر بأرض المغارب. وحيث 
أن عدد هؤلاء الشقر يقل من الغرب إلى الشرق» فقد آرجعوهم إلى أقوام 
قد يكونون آتوا عن طريق مضيق جبل طارق» وتضاءلت قوة انتشارهم 
بقدر سيرهم نحو الشرق. واعتقدوا آن جنسا أشقر ¥ يمكن أن يولد !ا 
في مناخ بارد» ولذلك بحثوا عن الأرض الأصلية للأفارقة الشقر بشمال 
أرويا. فوصفوهم بأنهم آريون» > بل وحتى بانهم غاليون» وعزوا إليهم 
ادخال الدلمينات إلى أرض المغارب. بينما علماء آخرون يتفقون على أن 
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الألف الثانية قبل المبلاد. ٠‏ 


غير أن لفظة "آرى" لا مدلول لها من الوجهة الأنتربولوجيةء وإنما 
لها قيمة عند العالم باللسانيات. وزيادة على هذاء ليس هناك ما يبرهن 
على أن لغة من العائلة اللغوية الهندية الأروبية - التي تدعى آرية خطاً - 
قد كانت مستعملة بالشمال الغربي الإفريقي قبل الفتع الروماني. ونجهل 
متى وكيف» وعلى يد من انتشر بهذه المنطقة نوع المدافن المعروفة 
باسم الدلمينات. وكذلك فإن المحاربين ذوى البشرة الكميدة والعيون 
الزرقاء - المصورين على الرسوم المصرية - هم أفارقةء وليسوا 
أشخاصا يرجعون لشعوب البحر. وليس لنا من سبب للاعتقاد بن هؤلاء 
الأخيرين كانوا شقراً. وإذا كانوا قد سكنوا أرض المغارب - وهو أمر 
مشكوك فيه - فالآقرب للصواب أن عددهم لم يكن من الكثرة إلى حد آن 
يخلفوا ذرية توجد من خليجي سدرة حتى المحيطء كما توجد بالجهات 
البعيدة عن النواحي التي قد يظن أنهم نزلوا بها. ونحن لا نعلم شيتًا عن 
إنتاج وتوزيع المادة الملونة في الجسم الإنساني» أي أننا نجهل أسباب 
الألوان المختلفة للبشرة والشعر والعيون»ء وعلى هذاء فهل يلزمنا القول 
بأن البرير الشقر ينحدرون من المهاجرين ؟ وآن أجدادهم توا من البلاد 
الباردة بالكرة الأرضية ؟ ومع ذلك فهناك حقيقة واقعة هي أن روا 
الشمالية هى الجزء الوحيد من الأرض» حيث الرجال ذوو الشعور والعيون 
E CN‏ 
بينما هم في غير هذا الجزء من الأرض متبعثرون وقليلو العدد نسبيا. 
وهذه ححة موهمة يصحة الافتراض الذي يجعل هذه المنطقة هي المهد 
الآأصلى للشقر المشتتين فى العالم» ولشقر الشمال الإفريقي على 
الد ق ی 
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الكتاب الثاني 
الأزمنة البدائية 


الفصل الخامس 
اللغة اللييية 
1 
يتحدث أهالى شمال إفريقيا إما بالعربية التي وردت مع الفتح 
الإسلامىء» واما بلغة تتشعب إلى عدد كبير من اللهجات تعرف بالبربرية 


- وليس لهذا اللسان إنتاجات أدبية» وله يحافظ على أبجدية خاصة !لا 

عند الطوارق - وقد تحمل ولا يزال يتحمل مزاحمة العربية التي هي 
وحدها اللغة الدينية المقيولة عند المسلمين السنيين. . ومع ذلك فانه لا 
يزال يقاوم بشدةء حيٿ إن آکثر من ربع ع الأهالي يتحدثون به حتی 
اليوم بالجزائر. 

بين اللهجات البربرية اختلافات واضحة تظهر على الخصوص في 
الو اقا ا ق ی 
اقتحام الفرم لها والمستحملون لذا اللسان, ما أن كرون تفاقمهم ت 
CNN O‏ 
الموجود في الجهاز النحوي وفي العديد من الجذورء لا يساعد على 
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وحتى لو لم تكن لدينا آي حجة فإننا نكون ملزمين بالتسليم بان 
الحديث كان يقع بها في القرون التي سبقت الميلاد وكذلك في التي تلته. 
ما E‏ المتآخرةء فلدينا ا یمکنتا من التاكيد 
اللغة البربرية - أو الليبية إذا أردنا - يكاد يعزب عنا نهائيا. 


ونعرف بضع مات من النقوش المعروفة بالليبيهء التي ترجع لعهد 
بأبجدية تشبه كثيرا أبجدية الطوارق. آما النقوش المعروفة بالليبية 
البربرية التي بالجنوب الوهراني ويالصحراء فتقدم كتابة وسطا بينهما. 
وطبعا فإن النقوش الليبية ليست محررة بالبونيقية ولا باللاتانية لأن 
الكثير منها تصاحبه ترجمته لإحدى هاتين اللغتين اللتين كان لكل منهما 
ه٠‏ ج می 99 < ۶ ۰ i‏ 
لفظ وقع تفسيره» وهو أن Ou‏ (أو) ومعناه ابن › لا يزال مستعملا في 
بربرية» فإن النقوش الليبية بقيت غير مقروؤة. 
ونحن نعلم أن الإغريق واللاتانيين كانوا على وجه العموم لا يهتمون 
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رضهم. ما ميان مرسولان ١11ء2۲‏ ٣سس4‏ - وهم منه الإفريقى 
كوريوس s»ممذإاه٣‏ - فيشيران إلى تعدد اللغات المستعملة لدى القبائلء 
لهجات متعددة جدا كما هى اليوم. أما القديس أوغسطين فيذكر» من 
E E E aS‏ 
قصد إحدى اللهجات الواسعة الانتشار ؟ 


وتذكر بعض النصوص مفردات يقال إنها مستعملة لدى الليبيين 
ولدى الأفارقة ولدى الأهالىء فيجب أن نحتاط كثيرا في تقبل هذه 
El GC GG O‏ 
E N‏ 
فعلا فى المخطوطات من بعد. وقد أثقلت هذه الألفاظ عادة بخواتم 
إغريقية ولاتانية. ويجب آيضا أن نذكر أن الأوصاف اليبي وليبيكي 
وأفريقي" تطلق أحيانا على الناس والأشياء البونيقيين. 

وتات حرر افا و مل غل کم غر ظا :ھی : ادکیں 
«Bassaria EE Ammon jy «Addax‏ اا 8 کیسای 
¡ع او کیسا یه٤‏ زیگریس ءاeعمZ»‏ کوتس ٤)٥۴‏ لالیزیو 
asi‏ اء لیلى uا1ا›‏ مالا cSamatho gl «Nepa ıi . Mapalia‏ 
تیتوروس ۶٣٥1۲,۲ا.‏ إن لفظا واحدا من هذه الألفاظ هو الذي نجده اليوم 
على لسان الأهالى : ليلو د11 أي الماء حسب دوتّي 00٠۲6‏ الذي ذكر 
أن أهل الجديدة. على الشاطى المغريي» يرش بعضهم بعضا بالماء في 
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E‏ ويسمون هذا العمل هليلو HIelillou‏ . والآلفاظ الأخرى 


تمثله اللهجات البربرية ؟ إن هذه النتيجة ا تكون معقولةء لأن الألفاظ 
تی وسرعان ما تعوض بغيرها. ولكننا مرغمون على الرضا يعدم 
الاستفادة من مجموعة من المعلومات التى قد تكون مجدية. 


وقد ذكرت آلفاظ بريريةء آو يزعم آنها بربريةء وتشبه إلى حد ما 
CIES. U‏ 
للأفارقةء بينما الألفاظ التي صحت نسبتها للبريرية. هي على النقيض 
مستعارة منهم. فلا سبيل إذن لنبحث من هذا الجانب على معلومات عن 
اللغة اللييية. 


ما دراسة أسماء الأعلام المذكورة فى النقوش أو عند الكتاب 
فتعطینا نتائج آأحسن. ۰ 

فالكثشر من أسماء الأشخاص لها سمة بريرية. والقصيدة اليوحانية 
Johannide‏ اوو لها قيمة خاصة فى هذا الموضوع» لأن الشاعر 
على العموم» أورد أسماء الأعلام في صيغتها الأهلية عوض أن يكسوها 
بحلة لاتانية»ء والعديد من هذه الأعلام ينتهي بخاتمة آن 4۸۲ مثلء 
اا «Imstan Ee :Guenfan jliگ «Esputredan «Altisan‏ 
منونسان ١aءه”مممة×»‏ سيدفان ”ة؟ال1؟5» وغير ذلك. وكلها تذكرنا 
بالصيغة البريرية لاسم الفاعل أو المفعول المشتق من الأفعال الواصفةء 
آي الصيغة التي تقوم مقام الصفة» مثل أبركان ومعناها : حالة كونه 
ا El noir‏ والذی هی اسود ۲ا0ہ Ce ui est‏ کما ان اعلاما 
أخرى تنتهى بخاتمة نن ۳ مثل أوتفادین نلھ »Autu‏ کوتین 1 iاu€ء‏ 
گرافین «Garalin‏ و e «Marzin‏ 1 وغير ذلك» أو تنتهي 


This e is created e version of TIFFZPDPF شیسدریا‎ 295.82. 


بخاتمة اسن متل : ياسىن 05 c25‏ ل11 › يلىداىسن clida8$01‏ 


«Macurasen ET‏ ا 0;ت m™m‏ وقد بقيت هذه الصيغ 

حية في E eT‏ وسين ان نذكر منها في العهد الإسلامى 

بلقينء وتاشفین ویغمراسن ۰ 
وهناك أسماء قديمة للبقا ع تفسر باللهجات البريرية. فيخبرنا سترايون 

أن "البريار ٤2ا٤8"‏ يسمون الأطلس باسم دورین ur۸‏ لامر الذي 

يۇكدە پلین. ولاید أن نقارب بين هذا اللفظ ويين اللفظ الذي ب يعنى الجيل 
حتى اليوم» وهو أذرار 4۲١‏ في المفرد» وإدرران 14١١٠١‏ في الجمع. ولا 

يزال الأطلس يسمى إدرارن على لسان ساكنيه. وتهالا aاهط1‏ معناها عين | 

الماء فى اليريرية» وكان هذا ا القديم» على الأقل لمكانين بالقطر ) 

0 الحالى. وگلا سوق آى نهر تفسر لذا بداية أسماء مثل 

سوفس Sufetula e Sue‏ آي ka‏ وهما مدينتان بموسطة تونس» 

em‏ هی على نهر شليف» وكذلك غير" نط6 أو غر ۲عط6» ومعناه 

اک کر ا ا ت ال اه 

على آنهار IL‏ َسكورا 1440۲4 وهو ا لنهر ومدينة 

بقعان بولابة وهران فیذکرنا ٹسکورت «Tasekkourth‏ آي طائر الحجل. 

وك باسي ù Basset‏ گور سال ua‏ هع A‏ معناه نبات الفطر بلهحة بلاد 

القبائل الکبری. وهو لفظ یشبه کٹیرا آگرسل 1٥۲٥عع۸‏ فی آنفیدا وأگارسل 

81 أو گار سیل نبتی م4 ۲e1ھعع۸‏ یجنوب ا ما ثاملا- 

ELE 

سطیف والآخری بجذوب تونس» ویقارن بٹاملالث ۲۲۵٣۵11۵1۸‏ آي البيضاء. 


ی 
ار 
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البربرية يجد كذلك إلى كثرة الأسماء التي تبتدى بحرف "ر اٿ 11 مثل ثیراکا 
EIT Thamugadi aدlكgnig «Thagaste aتسlگĞg Thabraca‏ 
مانا وغير ذلك» وربما كانت تلك البداية فى كثير من الأحوال: 
هي السابقة الدالة على المؤنث فى البربرية. 

والأمثلة التي أوردناها هي أسماء لأمكنة متناثرة فى المغرب 
والجزائر وتونس. فيمكن إذن آن نستنتج آن مدی انتشار الليبية کان 
يشمل أرض المغارب. وما أعجب أمر انتشار هذه اللغة فى أرض 
قسمتها الطبيعة تقسيما عميقاء غير أنها لم تكن سوى عامل ضعيف فى 
تلاحمهاء» وذلك إذا صح أنها انقسمت منذ عهد بعيد إلى لهجات عديدة. 
رانيد الاخاف. 


وهل كانت فيما مضى - وكما هي الحال اليوم - منتشرة في 
الصحراء» وحتى في السودان ؟ ليس لدينا في هذا الموضوع معلومات 
أكيدة. ويحدثنا هيرودوت أن هناك لسانا بين المصرية والأثيوبية يجري 
به الحديث في واحة آمّون (هي سيوة التي لها لهجتها البربرية الخاصة). 
فهل استقی هيرودوت هذا الخبر من مصدر موثوق به ؟ وحسب نفس 
الكاتب فإن الأثیویيين سکان المغارات» الذین کان الگرمنطيون 
يأسرونهم» في التيبستي على ما يظنء كانت لهم لغة # تشبه في شيء 
لغة غيرهم من الناس» وكانت تشبه الصيحات الحادة التي تطلقها 
الخفافيش. ایا ما کان رأینا في هذا الخبرء فإنهم لم يكونوا يتحدثون 
بلغة ذات قرابة مع لغة الليبيين. وزيادة على ذلك» فإن البربرية لم تدخل 
منذ ذلك الحين إلى التيبستي. ويورد ميرودوت أيضا ذكر شعب يسميه 
باسم الأطرانت Atarantes‏ ا يقيم بالصحراء على يعد عشرة ياح 
غربي الكرمنطيين. وقد أثار هذا الاسم انتباه بارث 8۲۲١‏ الذي قارب 
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ومعناه مجموع›‎ Atara هو أطاراً‎ Haoussa بيه ونیں لفظ من لغة الحوصة‎ 


او مضموم› ُو ملتدمء او مرتب» و منظم ۸e6‏ فإذا صح ظنه هذاء 

كان الأطرانتيون لم يتكلموا اللغة الليبية. وعندما غادر حون الساحل 

المجاور لنهر درعة ليتجه بأسطوله إلى الجنوب» فإنه أخذ التراجمة من 

عند اللكسيين ءن×ا1. فكيف استطاع هؤلاء التراجمة أن يتفاهموا مع ٠‏ | 
القرطاجيين ؟ هل كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الليبية التي ريبما كان | 
بعض رفاق حنون يفهمونها. أو كانوا قد أتيحت لهم الفرصة ليتعلموا 
قليلا من البونيقية ؟ نحن نجهل ذلك. ولكن المتاكد هو آنهم لم يكونوا 
يفهمون لغة الأثيوبيين الذين كانوا يعيشون على السواحل الصحراوية 
بعد رس OEE‏ وأخيرا يمكن أن نذكر ان ا «Nasamons‏ 
الذين أشار لهم هيرودوت بعدما عبروا الصحراء وصلوا إلى مستنقعات 
عريضة ونهر كبيرء والتقوا بقوم سود صغار الأجسام» لهم لغة ا يعرفها 
هولاء النصمونيون. 


إن كل هذه النصوص # تعلمنا شيئًا كبيراء ومع ذلك فيلوح منها 
ان اللغة الليبيةء خلال القرون التي سبقت عهد الميلادء لم تكن بعد 
نتشرة خارج شمال إفريقياء بالنواحي التي كان الأثيوبيون يقيمون بها. 


| NaC EL LEI O 

التاريخة. فقي الشمال الشرقي لأرض المخارب وغلىسواحلها لابد أنها 
تقبلت ألفاظا بونيقيةء ولا نجد لها آثرا أكيداء ولكن نظرا للقرابة المتينة 
ل ا ا a‏ 
ألفاظ عربية. وتلقت بعد ذلك من اللاتانية ألفاظا لا تزال حتى اليو 
E FCO O ET‏ 
كانت بالغة السعةء هي الإسهامات الواردة عليها من اللغة العربيةء لأن 
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لغة الإسلام اقتحمت عميقا اللهجات البربرية فى الجهات التى لم تقض 
ا و ا ا و او ا ا 
اعتبارنا تغلغل الأالسن التي يتحدث بها السود. وطبعا فإن التحريفات 
SENIN NN lS‏ 
الذى تقل فيه مقاومة اللغات. ومع ذلك فإن تاثير العربية وقع أيضا حتى 
في النحو وكيفية النطق» وليس لدينا آي وسيلة لنقول هل حدث مثل ذلك 

مع البونيقية واللاتانية. ۰ 


2 


كثيرا ما حاول الباحثون ربط الليبية بلغات آخرى كانت فيما 
مضىء» آو لا تزال حتى اليوم» مستعملة خارج الشمال الغريي لإفريقيا. 
ولابد فى هذه المسالة من دراسة الظواهر النحويةء آكثر مما تدرس 
a NC e‏ 
بعض العلماء بين اللهجات البريرية ولغة الباسك» وبينها وبين الأثرورية. 
والإغريقية» واللغات الطورانيةء كلها قد أجريت بمناهج منقودة» ويجب 
الع ا ا ل ا ا 
صارت فيما بعد اللغة القبطيةء وكذلك بالنسبة للالسن المتحدث بها في 
بلاد النوية آي بين النيل والبحر الأحمرء والمتحدث بها في الحبشة وفي 
E OI E NL E NTN‏ 
والحوصة أي بين بحيرة تشاد والنيجرء والفهل ٠٠1‏ المنتشرين في 
السودان الأوسط والغريي. فقرابة هذه اللغات فيما بينها هي» ومع 
اللهجات البربرية يمكن اليوم أن تعتبر آمرا ثابتا. وهكذا كونوا عائلة لغوية 
يطلق عليها عادة اسم العائلة الحاميه ›Cham tue‏ وهي تمتد - أو کانت 
تمتد - على كل شمال القارة الإفريقية» ومن رس عسير 614۲2۴11 ١ap‏ 


258 


This document is created with trial version of TIFF2PDF Pilot 2.5.82.‏ 
حتى المحيط الأطلسي» وتمتد من ناحية الجنوب الشرقي حتى ما بين 
بحيرة فيكتوريا - نيانزا والمحيط الهندي» كما أنها ممثلة هنا وهناك في 
E o‏ ۰ 
ولكن هذه القرابة طبعات قديمة جدا. فمنذ عدة آلاف من السنين 
قبل الميلاد كانت اللغة المصرية قد تكونت وتسير إلى مصائرهاء كما أن 
الليبية من جهتها كونت جهازها النحوي بكيفية مستقلة. ويظهر آنه من 
العبث أن نتساءل فى أي جهة من الأرض كان الحديث يجري باللغة التى 
CNT ES‏ ۰ 
وقد أطلق أحبانا على هذه اللغات الحامية اسم اللغات السامية 
الأولى كعونا6ص6ءههإ٣.‏ وآراد العلماء بهذه التسمية أن يدلوا على 
اعتقادهم فى وجود قرابة - وإن كانت بعيدة جدا - بين العائلتين 
SN ECE a E a o‏ 
يجري بها في زمن عريق في القدم» وفي أرض يمكن آنها كانت في 
إفريقياء أو في آسيا كما هو المعتقد عادة ولو بدون حجة. ويكون 
القرعان املد ان عن هذه اللا قد ت تموهما يطرفتين مختافقن. 
بحيث إن العائلة الحامية وفقت عند الأساليب النحوية البسيطةء ومن تم 
اقترح أن يطلق عليها اسم السامية الأولى. 


3 


وأياً ما كانت أصول اللغة الليبيةء فاننا نجد هذه اللغة مستوطنة 
شمال إفريقيا فى العهد الذى يبتدئ فيه التاريخ بالنسبة لهذه المنطقة. 
فهل يمكن أن نفرض آن لغات أخرى كان الحديث يجري بها في عهود ما 
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قبل الليبية أو بعدهاء ثم اختفت ولم تخلف سوى يعض الأثر بهذا 
اف ا ا ا غ ی د دال ا 
القول بوجود ألفاظ بربرية تدل تقريباً على نفس المدلول الذي نجده في 
E N O CO‏ 
NOC NS O o‏ 
نحن نعلم آن الكثير من الناس» عند بحثهم في بعض المعاجم اللغويةء قد 
IRE SS N Cs‏ 
N a aN‏ 
اللغتين او عليهما معا. وحتى إذا أمكن التدليل على أن المشابهات ترجم 
لعهد بعيد جداء فلن تكون هناك آي وسيلة لنقول إن الأمر يتعلق 
بمقتبسات أخذها بلد عن بلد آخرء أو أن الأمر يتعلق باثار احتفظ بها 
في لغة أخرى حلت محل الاولى. 

وافم فن ذلك دراس اسما الاماكن والحرات الحدرافة إا 
N‏ 
انحصرت مع الزمن في حيز ضيق. 

فهیرودت» ورحلة سيكس ×ه1ر؟» ویطلمی ۲۵16۳6۵ یذکرون 
بحيرات وأنهارا باسم ا «Tritonis‏ وعند بطلمي ترد يباسم 
تریتونتیس کءناہه اا٣‏ وتریتون ›1٣٤٥١‏ ویجعلونھها مؤکدا فی تونس 
E‏ 
الارن ف ال قاف اف اء الراد ل قرفا 
nei le SNCS‏ 
التاريخي» أي بعد وصول الإغريق لسرنيكا التي صارت لهاء هي أيضاء 
بحبرة أو بحیرتان باسم تریتونیس Ia .Tritonis‏ فالأسماء التى 
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أطلقوها في بداية الأمر على الأراضي الي احنلوهاء ‏ قد تفلوها لی lL‏ 
يحتمل إلى الغرب» مثلما حملوا إلى الغرب أيضا حدائق هسبريد 
ومملكة أنطي ‰6. ولا نستطیع أن نؤكد - بناء على هذه الشهادات 
المزعومة - أن بعض الأجانب المتكلمين باللغة الإغريقية قد استوطنوا 
بالقطر التونسي في عهد بعيد جدا. 


وتذگر رة انطوتان, أن يالحتود العسكرية الى ااشاها 
الرومانيون جنوب سدرَّة الصغرى» مكاناً يحمل اسم تيلباري نمهطن11؛1. 
فلابد إذن من التسليم بان هذا الاسم يذكر جيدا باسم إيلبري ۲۲ء ط11] 
الذي نجده بين أسماء المواقع القديمة في إسبانيا وجنوب بلاد الغال 
وهو يعتبر اسما إيبيرياء ذلك أن اللغة الباسكية تشهد آن لفظ إيلبري 
ا مکون من عنصرين يعني اولهما : مکان مسکون» والثاني يعني 
جدید» اما حرف ت في تيلباري فيمكن أن يكون هو السابقة قة الدالة على 
التأنيث في اللغة البربرية. ولكن لأي عهد يرجع تاريخ هذه التسمية ؟ 
لعلها ترجم للعهد الروماني فحسب. إذن هل يمكن أن نتساءل : ألا تتعلق 
التسمية بمعسكر إقامته وحدة من الجنود الإسبانيين الذين كانوا يعملون 
في جيش إفريقيا ؟ لست ألح على هذا الافتراض 


وذكرت مقاريات أخرى - واقعة أو قد تقع - بين آسماء جغرافيةه 
نلقاها في كل من شمال إفريقيا وجنوب أرويا وغربهاء وبإسبانيا على 
الخصوص. وهي ألفاظ تنتهي بمجموعة حروف هي إيلي 11. وجي اع 
اي انها ڌ تنتهي غالبا بالكسرة «1» وأسماء بينها مشابهة تامة او تكاد 
تکكون تامة» ذ نجد منها بافريقيا : آوكويي »Subur رaڍوwس «Ucubi‏ 
كا uca‏ توا «Thugga Lg «Thucca‏ وبا 02 وقيىلة ا 


سے سے مھ 


أ5 ونجد منها باسبانیا اآوکویی »€cub¡‏ سوپور اuطbاS›‏ توکى Tucci‏ 
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نسية لاشك لآوباء وفي جبال الألب تنجد قبيلة‎ Obens1s اا‎ 


سلاسي Salass1ı‏ التي کانت تفيح بشعب اوسنت .Aoste‏ وآجریت مقارنات 
دنمکن الاحتجاج باسم بگرادا Bagrada‏ ای نهر مدر ندونس مع نهر 
إيسارا 4 النهر الذى يدعى اليوم باسم إيزير ١8۲ء1.‏ ونهر الواز عءز© 
الذي هو ايسار .Isar‏ ونهر سافوس Savus‏ قرب مدينة الحزائر ودنهر 
الگارون والدانوب. ونهر وصیر E Ausere‏ الصغرى مع أوصير 
۲ في أثروريا. ونهر اناتيس بموريطانية الطنجية مع نهر أناس 
ای یا )تی سادا کا ان على ابی اليح ر الاس الا 
نوجل مجار للمباه نیندی أسماوؤّها بحرف ار Ar‏ وسار Sar‏ . 

هله مجرد شارات اوردناها . والبحث الدقيق ق الواسع الذى يفوم به 
ق ےا ا - على ما قد يكون لها 
هذه الإشارات لنؤكد أن عصور ما قبل التاريخ عرفت لغة أو عدة لغات 
بينها قرابة وآنها كان الحديث يجري بها في أرويا وأرض المغارب. 
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الأزمنة البدائية 


علاقات سکان شمال إأفريقيا 
بمناطق آخری 


1 


بعض الكتاب من الإغريق واللاتانيين يحكون أو يشيرون إلى أن 
هجمات مختلفة على شمال إفريقيا وقعت - بزعمهم - في آزمنة عتيقة 
جدا. ويمكن» قبل القيام باي بحث» إبعاد هذه الآخبار عن حيز التاريخ 
واعتبارها خرافات من صنع مؤلفي القصص» أو اعتبارها آثارا مشبوهة 
جداء لأنها مرت قبل أن تكتب وطيلة عدة قرون» بأآفواه لا تحصى 
فأصيبت لذلك بتحريف عميق. 


س 


من ذلك أن افلاطون ٣t0‏ في حواره تيمي Tim‏ eا'‏ یذکر ان 
کریتیاس Critlas‏ یکرر قصةۂ سمعها صولون Solon‏ من آحد الكهنة 
المقدسة وهی : 
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اناد اغعاة قرقل في الجر الا الالشسي كات قابي | 
توحد جزيرة اسمها لا 5 وکانت ا من ليبا وأسبا 
مجتمعتين. وكان ملوكها آقوياء جدا. ونشروا سيادتهم بشرق المضيق 
على لیبیا إلى ما يجاور مصر؛ وعلی آرویا حتی ترهینیا e٣٤۲۲1۸را‏ آي 
أيطالياً. وحدث أن حملة ضمت جميع قوات هذه الدولة حاولت فتح مصر 
ويلاد الإغريق» وبصفة عامة حاولت فتح جميع بلاد البحر الداخلي» غير 
أن الأثينيين أوقفوا الغزاة وأنقذوا الشعوب المهددة» بل إنهم حرروا 
حتى التي كانت مستبعدة على يمين أعمدة هرقل. ويعد ذلك حدتت 
هزات أرضية»ء ووقعت فيضانات حطمت في يوم وليلة الغالبين 
والمغلويين. فغرق جميع المحاربين الأثينيين» كما غاصت أطلنتيس في 
لرن الال ا ا ا ا ا 
التى خلفتها الجزيرة الغائصة. ويقال أن هذه الحادثة وقعت بتسعة 
آلاف سنة قىل أفلاطون. 


والأطلنتيد لم يتحدث عنها أحد سوى آفلاطون والذين قرأوه. فهل 
هي مجرد خيال فلسفي ؟ أو يجب التصديق بان صولون سمع حقيقة 
ایور ا ا ا ا ا 
Ol E NE‏ 
جدوى فى الإشارة إلى العديد من الافتراضات والمناقشات التي تولدت 
a GL‏ 
أمريكا والشمال الغربي الإفريقي كانا متصلين منذ عهد عريق في القدم 
تواسطة أحنى القارات وان انقاهات عظده ومتعاقة قد جرات هذ 
الجسر العظيم ثم دمرتهء باستتناء بعض كسارته التي هي جزائر ماديراء 
والآصورء وكناريا وأرخبيل الرس الآخضر. ويمكنهم أن يبرهنوا على أن 
الانهيارات الأخيرة وقعت في زمن حديث نسبياء حتى أمكن للناس أن 
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متأخر الحدوث عن العصر الرابع. ولكن يبقى عليهم - نظرا لكونهم 

يعتمدون على أفلاطون - أن يقنعونا بأن المعاصرين للحضارة الحجرية 

القديمةء أو حتى للحضارة الحجرية الجديدةء قد تجمعوا فى دولة 

aE Ll E 

N NaN CN 

وأن أجداد الأثينيين كانوا - فى نفس الحين - قد أنشأوا دولة قوية | 

| hn E 
ونجد في 'حرب يوغرطة" خلاصة حكاية طويلة ترجمت لسالوست‎ 

عن بعض الكت البونىقىة« المعزوة للملdm qui regis Hiempsalis Juana‏ 

(وسنعود لهذا الجزء من الجملة). ويضيف الكاتب اللاتاني ان ما 

سيذكره مخالف لما يروى ويقبل على العموم. ولكنه مع ذلك متفق مع ما 

يظنه الاهالي أنفسهم. وفوق ذلك» فهو ل يريد أن يتحمل مسؤولية ما 

يروي. یقول سالوست : 


«كان سكان إفريقيا الأولون هم الجيتوليين والليبيين» وهم قوم 
غلاظ متوحشون» يقتاتون بلحوم الحيوانات المتوحشة او بنبات المراعى 
کا فل الا را و الا حت دامن الل کن بت أ 
هرکول ءاuءآء۴٣‏ فى اسبانيا - وهذا على الآقل ري الآفارقة - فان 
aE Ia o‏ 
E‏ 
السفن الميدىيون sعلMé‏ الرس ئ والارمنیون «i18‏ 4۲6 وذهیوا 
إلى إفريقيا» حيث احتلوا مناطق مجاورة لبحرناء غير آن الفرس انحدروا 
I CG Nd‏ 
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یکن بالبلاد خشب للبناء» ولم يكن باستطاعتهم أن يستجلبوه من 
إسبانياء لا بالشراء ولا بالميادلة» لآن سعة البحر والجهل باللسان 
يعوقان كل تجارة. ويعد ذلك اختلطوا بالزواج شيئا فشيئًا مع 
الجيتوليين. وحيث أنهم تنقلوا كثيرا أثناء محاولاتهم المتعددة العثور على 
ارض تناسبهم» فقد أطلقوا عل انفسهم اسم نوماد s٤ل12ه.‏ وفوق هذا 
فان مساكن الفلاحين النوميديين التى بسمونها ماباليا aنادمة“ء‏ ذات 
لل الل رالجرات الس ا تار ا مقا و ال 
ا اا اقا ا ا 
االبون اة عالت ماه اق ي ال ر ا ا ها كات ا 
الجيتوليين أكثر تعرضاً للشمس لأنهم غير بعيدين عن المنطقة الحارة. 
لقد آسسوا من وقت مبكر مدنا حصينة. وحيث ل يفصلهم عن إسبانيا إلا 
الا ا ا و ا ا 
الليبيون اسم الميديين فجعلوه في لغتهم الباريارية على صيغة 
مور .M 31۲١‏ وعظمت قوة القرس بسرعة. وقامت بعد ذلك جالية من 
الشاب تدعى بالنوفيدين. رغمتهم كثرة لكان على هخادرة بوت 
آبائهم» فاحتلوا الأراضي المعروفة باسم نوميديا. وهي القريبة من 
قرطاجة. تم خرن اليا القديم والجديد فأخضعا بالقوة آو بالرهب 
البلدان المجاورة. واكتسبا ذكرا ومجداء ولا سيما الذين تقدموا في ناحية 
بحرناء لآن الليبيين كانوا آقل حبا في الحرب من الجيتوليين. وأخيرا فإن 
NES ESC I‏ 

ا ا ا 
يقول سالوست إن هذه الرواية مستقاة من كتب باللغة البونيقية. 
فمن كتب هذه الكتب إذن ؟ 
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عنها النار إلى أيدي بعض الملوك الأهالي. وريما أن بعضا من كتب هذه الخزائن 
صارت لهيمبسال هم8 الذي كان ملكا على نوميديا فى بداية القرن الاول 
قبل الميلاد» والذي كان حفيدا AD EO PE EE‏ 
وحفيدا كذلك لإخوة هؤلاء الأمراء. وصيغة المفعولين fنا66«6‏ التى استعملها 
سالو, ب في كlg+ (Ex u punicis qui regis Hiempsalis decebantur)‏ آي 
من الكتب البونيقية المعزوة للملك هيمبسال تدل غالبا على التملك. فلابد أن 
نستنتج بأن المؤلف كان قرطاجيا. ومع ذلك فلا نرى لماذا سالوست 
سيذكر هيمبسال الذي قد لا يكون الأول» ودون شك ليس الأخير من بين 
الملوك النوميديين الذين دخلت في حوزتهم هذه الكتب, إذ لابد أنها 
وصلت بنه يوبا الأول الذي كان ملكا للبلاد قبل إنشاء الولاية الرومانية 
التي كان سالوست أول حكامها. وعلى النقيض من ذلك فإن الألفاظ 
التي عبر بها المؤرخ تدل على أن مؤلفها هو هيمبسال. فبعض الأمراء 
النوميديين لم يكونوا يتجافون عن الأدب. ويقال لنا إن 
Jain‏ balۆMastana‏ جد و کان ذا ثقافة في الآدب الإغريقيء 
ون حفيده يويا الثاني كان كاتبا إغريقيا مشهورا. فلا موضع للعجب 
إذن في أن يكون هيمبسال قد استخدم اللغة البونيقيةء لإن هؤلاء الملوك 
كانوا متشبعين جدا من الحضارة القرطاجيةء وكان الكثير منهم يحملون 
أسماء بونيقية مثل آذريعل 1هطإءإل4 ومستنبعل» وكانت لغتهم الرسمية 
هي البونيقيةء كما تشهد بذلك عملتهم» وأخيراء فقد رأينا نهم تلقوا بقايا 
خزائن الكتب القرطاجية. ونضيف لذلك» أن هذا الافتراض الثانى ييرر 
E E OC E E N‏ 
ترجمها سالوست. 
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هكول هذا الذي مات بإسبانياء هو دون شك الإله الذي کان له معبد‎ 

شهير يرى به قبره بقابس المستعمَّرة الصورية (صُور= ٣ر1).‏ إنه 
ملقارت أي الملك قرت (ملك القرية)ء اي رب المدينة التي هي صورء 
رى ارت هاور ا ون ا رای ها 
الإغريق معبودهم هيركليس. 


ان الأساطير التى ترتبط بحملات هركول على الأراضى الغربية 
كثيرة جداء ويمكن الافتراض بان يعضا منها يرتبط ارتباطا متينا إلى 
حد ما بملقارت. إذ لابد أن الإغريق بخيالهم الخصب» قد ساهموا بحظ 
وافر مما ساهم به الفينيقيون في تكوين هذه الأساطيرء ذلك إما لأنهم 
عزوها لاله إغريقي صميم هو هیر كليس وإما لأن عبادة ملقارت - التي 
E E E‏ 
أن الكتّاب باللغة دا المتأثرين كثيرا بالتقافة الهيلينية» استطاعوا 
من جهتهم أن يقتبسوا د بعض الشيء من الإغريق. ويصعب جدا - اذا لم 
EI NS‏ 

ففي القصة التي ندرسها نجد عنصرا من صل إغريقي» هو صل 
اسم النوميديين المتمتثل في كلمة نوماديس No ades‏ آي الرجل. فاما أن 
يكون الاسم اسما إفريقيا التبس نطقه على الإغريق فغيروه إلى صيغه 
نوماديس ء۳24٥"‏ واما آنه تسمية إغريقية صميمة. ولاشك أن الإغريق 
أيضا كانوا هم أول من أطلق اسم الليبيين على سكان أرض المغارب. 
فهذا الاسم في صيغته الإفريقية التي هي لويى 0u‏ طعاء کان في اول الأمر 
يطلق على الآهالي الذين كانوا يعيشون بالشمال الغربي لوادي النيل. 
ولابد أن الإغريق تلقوه من المصريينء ثم وجدوه في سرنيكاء تم نشروه 
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ا ا ا يمثل النظرية الکلاس کی الى 
E AT OST CET EEN EERE‏ 
فإنها أيضا - وعلى ما يحتمل - ذات أصل إغريقي. 


| 


وهناك من جهة أخرى جزئية إفريقية. تلك هي هياة الأكواخ 
النوميدىة 'مباليا Napalia‏ التي أوحت بالفقرة المتعلقة بالسفن الفارسية | 
التي قلبت وحولت إلى مساكن. 
فنلاحظ إذن بقصتنا وجود عناصر فينيقية وإغريقية وإفريقية. 
ونتساءل عن القصةء لماذا تاتي إلى إفريقيا بالفرس والأرمنيين 
وبالميديين الذين لا يعقل قدومهم مطلقا إلى هذه المنطقة ؟ 


فأما ما يتعلق بالفرس فبالإمكان إعطاء تفسير يقرب جدا من 
الصواب. لقد سبق أن رأينا كتابا مختلفين يذكرون أن بجنوب المغرب 
یوجد الفاروسیین ای۴2۲ i NT‏ الذین لم یکونوا سوی 
E E N‏ ولكن يتغلغل بعيدا في 
ای وحبا في ربطهم بأمة شهيرة وصفوا بأنهم فرس. #0 
کر ي مہا اروسیی أ ضاف : فر Îھlilı »Quondam persae‏ أو 
فرس سابقاء وفى هذا تلويح إلى القصة كما يؤكده بقية الكلام. وهل 
أدخل الميديون في هذه الأسطورة لتبرير اسم "المور" الذي يطلق على 
طائفة كييرة من الأهالى ؟ هناك فقرة قد تمكن من اعتقاد ذلك. ولابد من 
أن تحرف الط الاسم الذی كان مستعمادقی افريقاء و كه 
الرومانيون بصيغة موري ة1 كما كتبه الإغريق بصيغه موروسيوى 
اهاه عu.‏ فإذا كان هذا اللفظ فينيقيا يعني الغرييينء فإنه يكون 
ماهوریم Mahourim‏ أو إحدى الصيع القريبة منه» ولكن ريما كان اللفظ 
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الذي استعملة الأهالي شر الشنه بالاسم الى كان الفيتيقيون بطلفوة" 
على الميديين. آما الأرمنيون فلابد من تفسير زحفهم المزعوم بنقفس 
OLN CN E‏ 
كانت موجودقه ومع ذلك فإن أي أحد لم يتقدم في هذا المجال إلا 
بافتراضات قلیلا ما ترضي. 


وحيث جيء من بعيد جدا بالأجداد المزعومين لطائفة من الأهالىء 
SNN CON SR‏ 
هركول» المسافر الذي # يعرف الكلل» وسنرى أن هذه الأسطورة ليست 
و ق 
البررسی كانوا يقيمون بساحل المحيطء فقد كان من الطبيعى أن يمر 
بأجدادهم على طريق إسبانيا. كما أن موت هركول بهذه المنطقة يفسر 
EES SD GS‏ 
جهه محدودة على الساحل» قريبة من الهضبة الإيبيرية» عوضا عن التعجيل 
باحتلال جميع أآرض المغارب. 

وختاماء فكل ما بهذه القصة أسطوري» بل إني لست أدري لماذا 
O TE CO‏ 
تغلغل في شمال إفريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. 


2 


يقول البعض - حسب رواية سترابون - إن الموريين من الهنود 
الذين قدموا إلى ليبيا مع هيركليس. وليس لدينا معلومات أخرى عن هذه 
الخرافة. ونحن على علم بما يجب أن يكون عليه رأينا فى الدور المعزو 
لهركول. أآما الهنود فلا شيء يسوغ لنا الاعتقاد بأنهم ساهموا في تعمير 
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شمال إفریقیا E CE LO‏ 
البربر الذي أطلقه العرب على أهالي المغارب مع عدة أسماء أخرى 
نجدها إما بالهند مثل الوروارا ۲۷١١‏ الذين يقال إنهم سكنوا منذ | 
عهد بعيد في الدكنء وإما بخليج عدن» آي الجهة التي كانت في العهود 
العتيقة تعرف باسم بارباريا 0ء84 والتي يوجد بها المكان المعروف 

حتى اليوم باسم بربرة lag «Berbera š‏ في يلاد النوية حيبث يبوجد 
الرترا Barabra‏ الا يعيشون بوادي النيل بين الشلالين الأول والرابع 
کما یوجد على النهر مکان یعرف باسم بریر 8۲0٤۴۲‏ ا ا 
رافكة نير نره وتتساتل عن فقتو الاسعاء ا انكو اة غلى 
الطريق التي قد يكون البرير ساروا عليها بين الهند وغرب شمال القارة 
الإفريقية ؟ لكن هذا الافتراض ل يمكن اثباته. ننا لا ترد مناقشة أصل 
الأسماء الأخرى التي ذكرتء ومع ذلك نكتفي بأن نلاحظ أن كلمة بيربير 
1 ليست في أرض المغارب علما على سلالة يرجع إطلاقه عليها 
لعهد بعید جداء وإنما هو لفظ باریاروس كل4۲ ط84۲ اللاتاني فحسب» أو 
هو لفظ باربار 8۴0٩۲‏ كما كان يقال بإفريقيا الرومانية. وكان قبل الفتح 
العربي يعني الأهالي الذين مكثوا متمنعين عن الحضارة اللاتانيةء وهو 
بالنسبة للعرب أنفسهم يعارض كلمة الروم» آي الرومانيين. 


أما المؤرخ اليهودى يوسف فقد أتى بإشارة مختصرة يمكن أن 
تؤدي إلى افتراض أن بعض الكتاب يجعلون للجيتوليين صلا شرقيا. 
ذلك أن هذا المؤرخ أثناء تعليقه على الإصحاح العاشر من سفر التكوين. 
قال إن حويلة ابن كوش وحفيد حام» هو والد الحويليين (الذين يطلق 
عليهم اليوم اسم الجيتوليين). بينما أبناء كوش المذكورون في التوراة 
- (في فقرة يظهر أنها تؤرخ بالقرن السادس أو الخامس ق.م) - يمثلون 
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وهناك قصة لا تقل شهرة عما آورده سالوست» ذکرها بروکوب. 
ترمی إلى آن تن من اين أتى الموريون نusioهإںه×‏ إلى ليبياء وكيیف 
أستوطنوها. ) 


یقول بروکوب ۶۲٥۰٥p۵‏ : «لما وصل العیرانیون إلى قريب من حدود 
فلسطين»› بعد خروجهم من مصر؛ مات موسی... الذي سار بهم. فخلفه 
يسوع ەئ - یقصد الکاتب یشوعا 6ںیم[ - ابن ناوي ¥6 الذي 
أدخل هذا الشعب إلى فلسطينء» والذي استولى على البلاد بعدما أظهر 
في الحرب قدرة فائقة. فانتصر على جميع القبائل» واستولى من غير 
مشقة على المدنء ونال الشهرة بأنه قائد لا يقهر. وكانت آنذاك جميع 
الناحية البحرية الممتدة من صيدا إلى حدود مصر تعرف باسم فينيقياء 
وكانت منذ عهد بعيد خاضعة لأحد الملوك» كما يجمع على ذلك من كتبوا 
عن التاريخ القديم لفينيقيا. وهناك كانت تعيض قبائل متكونة من عدد 
كبير من الناس مثل الجرجيسيين 18ء ٤6ع‏ ع!إء6» والجبوسيين Jebuséens‏ 
وغيرهم ممن هم مذکورون في تاريخ العبرانيين. فلما رآى هؤلاء القوم 
أنهم يستحيل عليهم مقاومة القائد الآجنبي» خرجوا من وطنهم وذهبوا 
الى مصر. لكن» عندما لاحظوا آن المكان قد لا يسعهم في منطقة كانت 
دائما آهلة بالسكان» فإنهم اتجهوا إلى ليبيا». 


1 ا ک0 This document qrggteq EE Of EEA‏ 
قول معناها : نحن الذين هربنا بعيدا من وجه الناهب يسوع ابن ناوي». 


E N IC 
E ا ل ا‎ 
فإن الذين غادروا فينيقيا مع ديدون ١٥1۵ء ذهبوا للحاق بهؤلاء الأقرياء‎ 
المقيمين بليبياء فآذنوا لهم بتأسيس قرطاجة. ولما أصبحت قرطاجة بعد‎ 
ذلك عظيمة وآهلة بالسكان»ء حاربت جيرانها الذين سبق أن قلنا إنهم‎ 
قدموا من فلسطين» والذين يعرفون اليوم باسم الموريين. وقد انتصرت‎ 
عليهم وطردتهم إلى أبعد ما استطاعت».‎ 


كانت تیگسيس تقع على نحو خمسين كيلومترا بالجنوب الشرقي 
من قسنطينة بالمكان المعروف اليوم باسم عين البرج. ويه نجد حتى 
اليوم العين الثرة التي تحدث عليها بروكوب. ذلك ان بروکوب کان قد 
صاحب بیلزاریوس »یا86 إلى إفريقياء ثم مكث بعد ذلك بها قرب 
القائد سلیمان 5٥1٥۳0‏ فلریما آنه زار تیگسیس. وعلی کل حال» کان 
EI ICG CE O‏ 
8 فى القرن الميلادي السادس وجود اض عليهما كتابات باللغة 
e Co Nod a SO Ey‏ 
عليه نوع الأبجدية المعروفة بالأبجدية البونيقية الجديدة ueإنصسسامه6"‏ التى 
E E a LS‏ 
oC lS CG aE‏ 
تصنع في البلاد على عهد بروکوب» بل إنه لیمکن جیدا أن تیگسیس لم 
E O N a ES‏ 
من الزمان. آى في عة القديس ار فسطن كانت الويف لإ ترال 
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وسوق ارات E‏ کانت اللسان الذي يبستعمله الفلاحون ر ويترفع عدا 
العلماء وقليلا ما كان يكتب به. وعلى كل» فالترجمة التى أعطيت 
لبروكوب عن محتوى هذه الكتابات القديمة إلى حد ماء لاشك أنها ترجمة 
وهمية. ولريما كانت الترجمة من ابتداع أحد الأكليركيين الذي كان يعلم 
عن طريق الثوراة أن العبرانيين كانوا قد أقاموا بغرب نهر الأردن على 
حساب الشعوب المختلفة كالجرجيسيين والجبوسيين وغيرهم من سكان 
أرض كنعان. ولم يكن هذا الإسم الأخير يطلق على داخل رض فلسطين 
هذا السرد أن سيدون ١٠11؟‏ هو الاين الأول لكنعان. وقد كان الفينيقيون 
أنفسهم يقولون بهذا لذلك فإن الأقار AE E‏ 
فینیقیین. وکان من له حظ قلیل من الأدب يستطيع أن يستنتج من ذاك 
آنهم ينحدرون من الكتعانيين الفلسطينيين. وحبٽٹ کان اوغا Josuê‏ 
يعتبر هو فاتح هذه الأرضء» فقد كان من الطبيعي قبول كون المغلويين قد 
فارقوه آنذاك وتوجهوا إلى إفريقيا. هذا - على ما يحتمل - هو أصل 
قصة بروكوب. فليس لها كما نرى أية قيمة تاريخية. 
على أن بعض العلماء كان لهم رأي مخالف. من بينهم موقرس 
5 الذي اعتقد أن استيلاء العبرانيين على فلسطين نتج عنه حقيقة 
رحلة عدد كبير من الكنعانيين الفلاحين. وآن ذلك لم يكن رحيلا عنيفا. 
وصول يشوعا إلى داود وسليمان اللذين أكملا عملية الاستيلاء على 
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۴ أ وىقال آن هؤلاء اکا القارير ق E of‏ لوا إئی إقریيا يالى ا This‏ 
lلaiadكjaıa Libyphéniciens‏ . 


لكن يحتمل جدا - نقيضا لذلك - أن كلمة ليبيين فينيقيين كانت قبل 
العهد الروماني تعني الفينيقيين الذين في ليبياء أي الذين هم من أصل 
ی ای اد را ال اک ا ا ی ا 
اد ال ا ا ا ا 
بعض سكان الأراضى الداخليةء أي على الذين اتخذوا العادات البونيقية 
في عهد سيطرة قرطاجة. وصار من الممكن اعتبارهم ليبيين أصبحوا 
فينيقيين. فانتشار لغة الفينيقيين ودياناتهم وعاداتهم في شمال إفريقيا 
ر س التاثيرات التي أثرت بها الحضارة القرطاجية على الأهالي 
بكيفيات مختلفة ويسبل مختلفة أيضا. وكلها ظواهر حدثت في صميم 
او ایی کے دا بدا جد بد مکی یا ا ا په 
إذن أى برهان على هذه الهجرات الكنعانية المزعومة إلى أرض المغارب. 


ومن ناحية أخرى» نحن لا نستطيع أن نميز ما هو صحيح في 
E E E N‏ 
الاستيلاء لم يقع دفعة واحدة. ويظهر أن الوافدين الجدد لم يستولوا !ا 
على أماكن اختلفت سعتها. فقد خاضوا أحيانا معارك لم تنته دائما 
انل وعو حا م الفا مارات قار لی جد ع کا 
أنهم آحبانا قد داخلوهم من غير عنف. وقیل عهد داود وسلیمان تاتي 
حقبة من التوسع والتقلص» كانت موافقة لعهد القضاة وبداية عهد 
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الملكية. ونحن يعض الكنعانيين - أثناء هذه‎ 


گا ایدم ا ا حیٹ 
تقوم مدن الفينيقيين» وكونهم يشاركون بعد ذلك في عملية الاستعمار 
الفينيقي بالمغرب» إن كل هذا ممكن جداء ولو لم يكن لدينا عليه أي 
ا را ا ا ی ا و ا 
بروکوب. 


ذلك أن هذا الكاتب يجعل الكنعانيين الفارين أمام يشوعا يمرون 
بمصر. وقد اعتقد بعض الباحثين حقيقة أن عشائر من آسيا الغربية قد 
أقامت بوادي النيل» ومن هناك ذهبت إلى أرض المغارب» ولكن قبل 
العهد الذي دخل فيه العبرانيون إلى فلسطين بزمن بعيد. ونحن نعلم أن 
ابوس الاذمي مر ي در البوتي د الا على الا م 
ستة قرون حسب قول البعض» أو مدة لا تزيد على قرن واحد حسب 
اليعض الآخر. فماذا كان صل هؤلاء الغزاة ؟ لقد ذكرت عدة من 
الافتراضات» وكل ما نستطيع تأكيده في هذا المضمار هى أن أكثرهم 
- إن لم نقل جميعهم - كانوا يتكلمون لغة واحدة سامية أو عدة لغات 
ساميةء وأن سيادتهم قد تكسرت نهائيا حول بداية القرن السادس عشر 
قبل الميلاد. ولكن ليس هناك مطلقا ما يسمح لنا أن نفرض أن 
الهكسوس - سواء في هذا العهد أو في عهد سطوتهم - قد ساروا في 
N‏ 


3 


ويوجد من بين الكتاب الإغريق من يذكر أن هجرات قد انطلقت من 
« چ ۶ 0 
البلاد التى على سواحل بحر أيجة. فهدرودت بقول أن المكسيس Maxyes‏ 
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يدعون أنهم بنحدرون من آهل طروادة .۲۲٥۴‏ وهم حسب قوله»ء کانوا 
يعيشون غربي نهر تريتون, أي الجهة التي تطابق الساحل الشرقي 
للبلاد التونسية. كما آن ديودور الصقلي يذكر مدينة عظيمة باسم 
مسكلة Meschela‏ التى يقال إن الإغريق أسسوها عند عودتهم من حرب 
طروادة. وأن أحد ا القائد أگطُکل قد استولی علیهاء فمن 
المحتمل أنها كانت واقعة في القسم الشرقي لأرض المغارب» وريما في 
الشمال الغريي لتونس» أو في الشمال الشرقي القطر الجزائري» ويذكر 
إتيان الييزنطى ûÎ Etienne de Byzance‏ هيکاتي He‏ ریما ذکر 
a‏ ا 5 اسمها کییوس توجد في ليبا التي 
للفينيقيين» وآنها - على ما يظهر - قرب إحدى المدينتين المعروفتين 
باسم هيبو 80ء أي بنزرت وعنابة. كما يذكر بلوتارك - ناقلا عن 
الملك بويا الثاني لاشك - أن بعض الإغريق الألبيين ك«عiط1©‏ والمکینیین 

Mycénies‏ قد تركهم هيركليس بناحية طنجة. 


هذه النصوص لها قيمة ضئيلة. والأخير منها ينحي نفسه بسبب 
الدور الذى يعزوه لهركول. ويحسن الاعتقاد أن الألبيين والمكينيين الذين 
ا ا ق 
N al CC E‏ 
والأرمنيين الذين ذكرهم هيمبسال. وفقرة آتيان البيزنطي فيها التباسء 
وليس من المتأكد مطلقا أن هيكاتي تحدث على مدينة أيونية موجودة 
o E LS CN aE‏ 
مدينة طروادة وفي هذه الأساطير نالت ليبيا حصتها من الإغريق الذين 
غرقت سفنهم ومن المعمرين. وكذلك الرواية التي يرويها ديودورء فليس 
من الصواب أن تنال من الثقة أكثر مما نالته الأخريات. ونحن نجهل 
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کیف عل ا TS‏ ولون عن اتفسھم انهل من ۴غ 
طروادة. ذلك أن المكسو كانوا يصبغون أبدانهم باللون الأحمر ويحلقون 
الجانب الأيسر من رؤوسهم» ويعفون شعر الجانب الأيمنء وتلك عادة 
كانت مجهولة لدی رعایا بریام ۴۲۵۳ وتذكر على النقيض من ذلك بعادات 
قبائل إفريقية آخرى. 

ويصعب ذكر السبب الذي جعل الخرافات الإغريقية تنقل إلى 
الشمال الغريى الإفريقى بعض الأبطال الأسطوريين مثل بيرصي ع6كإء۲ 
وهیرکلیس ا 0s‏ . ویمکن اقتراح ا 
مختلفة لذلك. منها أن الأعمال الجليلة التي كانت من قبل تضيع في 
اليعيد الغامض» قد أحب الإغريق أن يربطوها بالجهات التي بدأوا 
تحرترها وجنا الا الا هارن الى كانت فمل رة ااحماين 
الشعبى بذكر أعمال ماضية. وريما كان منها وجود عبادة هركول 
الفينيقى ببعض الأمكنة. ولكن يجب أن لا نرى فى هذه الأساطير ذكريات 
EN O EC‏ 
السواحل الإفريقية. 


ويحسن كذلك تنحية النتائج المستخرجة من دراسة اللهجات 
اللردرا ومن :دراسا أسماء الأماكن بارش المخارب. فد اع بدرطلون 
Bert‏ آنه عثر فی کثیر من الأسماء والألفاظ الإفريقية على أسماء 
وألفاظ ترجع لألسنة لها قرابة متينة باللغة الإغريقية. وكل ذلك - حسب 
هذا العالم - يبرهن على أن عدة هجرات قد جاعت من سواحل البحر 
الإيجى خلال الألف الثانية قبل الميلاد. غير أن مقارنات بيرطلون لا 
تحرز على موافقة علماء اللسانيات إلا بصعوية. 
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ومع ذلك فيجب أن ا ٺل وجود یعضص ت یں 
ساحل آرض المغارب ويين الشعوب التي كانت تقيم على سواحل البحر 
الإيجى فى عصر البرنزء أثناء الألف الثالثة والألف الثانية قبل الميلاد. 


لقد حدث آنذاك تأثير من الحضارة الإيجية يكل من مالطةء 
وصقلية. E‏ والباليارء وإسبانيا. كما أن بعض الأشياء 
المصنوعة في البلاد الواقعة ااال الشرقي للبحر الأبيض المتوسط 
قد جلبت إلى صقلية وسردانية خلال القرون الأخيرة من هذا العهد 
المديد. وعلى هذاء فإن سفناً قادمة من السواحل التي تملكها الإغريق 
فيما بعد قد كانت تمخر الحوض الغربي للبحر الداخلي. 


وهن المتاكه آنا أن اهال الذین‌گانرا يحون بالقمال 
الغربي لمصر في النصف الثاني للألف الثانية قد كانت لهم علاقات مع 
ادا را ی وار 0 دی و و 
منفتاح Menephtah‏ فان مناریاي M8۲٥٩‏ الذي يعرف أيضا 
مارایابوي ملك اللويو uا0طاء1‏ هاجم الدلتا بجیش مكون من الأآفارقة ف اللو 
والمشواشا Masha‏ والقحق Ka!‏ ومن أقوام قدموا من 'البلدان 
البحرية" وکان هؤلاء هم الأکایوشا a٣ءuہ 4k‏ والتورشا 1aإu٥٦‏ واللوکو 
0ukouا»‏ والشردانا danaء2ط؟»‏ والشگلاشا 12ءهاةع2ط5. وکان عددهم 
كثيراء وإن كانوا أقل من الأآفارقة. وقد انتصر المصريون في المعركة 
التى مات فيها 6365 من اللوييين» و222 من الشكلاشا و746 من 
التورشا. ولايد أن اللوكو كانوا يسكنون لوقيا ٥ر1‏ أما التورشا الذين 
يمكن اعتبار انهم هم التورسیون ٣٥5‏ غءإرآ فالغالب نهم کانوا یسکنون 
شمالي البحر الإيجي وبالشمال الغربي لآسيا الصغرى» وكذلك الشردانا 
والشكلاشا فقد كانوا آيضا - وعلى ما يظهر - من شعوب أسيا الصغرىء 
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حیث قامت مدنا ردیس کل31 1220۴84241844029 
RENE ol‏ 
الآخيين .4166١s‏ والحق أن نقش الكرنك الذي يخبرنا بهجوم مارياي لا 
يبرهن مطلقا على آن التورشا وغيرهم قد كانت لهم مستعمرات على 
ساحل ليبيا بغرب الدلتا. وعلى هذا فإن الذين حاربوا في الجيش تحت 
قيادة ملك اللویو یمکن أن لا یکونوا سوی حلفاء قدموا حديثا عن طريق 
النحن تل وريما كارا جتودا مأخورين: وبعد ذلك نكثر انتقلت طائقة من 
التورشا ليستوطنوا بغرب البحر الأبيض المتوسط حيث كونوا شعب 
الأتروریین ؛ueووں])۴.‏ ويمكن أيضا أن يكون الشردانا قد ذهيوا 
ليستولوا على جزيرة سردانية التي أعاروها اسمهم على ما يحتمل. 

إن هذه الملاحظات ¥ تسوغ لنا التأكد بان بحارة من الشمال 
الشرقى للبحر الأبيض المتوسط قد زاروا سواحل آرض المغارب» ولا أن 
I NCD E‏ 
نعجب اذا حدثت اکتشافات من بعد ويددت شكوكنا. فاليراهين منعدمة 
اليوم. وقد كان لابد أن يحدث الإيجيون تأثيرا عميقا في حضارة 
الأهاليء وأن ينشروا بينهم استعمال المعادن على الخصوص. ولكن 
سبق ان رأينا أن الأدوات التى تميز بها عصر البرنز تكاد تكون منعدمة 
من قائمة آثار شما إفريقيا. 


غير أن قان A‏ مەت ۷an‏ يعتقد ان الخزف البريبري يقدم 
الدليل المطلوب. ذلك أن النساء فى كثير من القبائل يصنعن أوانى 
N e yS‏ 
الناصعة. وهذه الأواني بأشكالها وبزخرفتها تشبه بوضوح الخزف الذي 
كان يصنع بشرق البحر الأبيض المتوسط في العهد الأول من عصر 
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ا آي في الألف الث اة قبل الميلادء والدي This TT ial‏ 
بالاكتشافات التي وقعت في جزيرة قبرص. OEY‏ 
بصقلية» في مساكن ومدافن تؤرخ ببداية عهد البرنز. كما عثر على 

بعض منه بجزيرة مالطة» ويرجع لعهد غير محدد. فهل يمكن تفسير هذه 
المشابهات دون أن نقيل القول بافتراض الأصل المشترك ؟ آن ديصو 

sad‏ يظن ذلك ممكنا. أما آنا فغير مستعد لاستصواب رأيه. ولكن 

يجب أن لا ننسى أن جميع المنتجات المعروفة اليوم من الخزف 

البربري هى منتجات عصرية. أما نظرية قان جنيب فهي حسب رأينا 

ممكنة. ومع ذلك. فاتقريرها لابد من انتظار الاكتشافات التي تبرهن 

E‏ ق 

أريعة آلاقف سنة. 


4 


لقد استعرضنا النصوص المتعلقة بما قد زعم من هجرات إلى 
الشمال الغربي من إفريقيا. لكن حسب بعض الكثّاب» فإن الليبيين - على 
النقيض من ذلك - استولوا على ما يقال على جزيرة سردانية. وكان 
رئیسهم ابناً لهرکول اسمه سردوس ودل۲ه؟. ویستحیل علینا أن نقول 
هل يحسن طرح هذا الهجوم في ميدان الخرافات كما نطرح فيه 
الشخص الوهمي دون شك الذي يقال إنه قاده. فهيركليس المصريين 
واللىببين الذى كان القائد ابنا له» يقول عنه بوزانياس كهiمھوںه۴‏ آنه 
کان يحمل لقت ماكريس كءاا‌)ة× فيحتمل إذن آن هذا الاسم تحريف 
لاسم ملقارت .1٩2۲۲‏ ويهذا فالقصة تشتمل إذن على عنصر فينيقيء 
ويرجع أصلها لفتح الجزيرة على يد القرطاجيين الذين يظهر نهم 
أسكنوا بها العديد من الليبيين. 
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بطلقون عله اسه دولابوی i‏ وایلیائسیس is‏ وکان في ا 
البونيقي يقيم بالجهات الجبلية ولا يوجد أي نص يذكر بأن هولاء القوء 
آتوا من إفريقيا. غير آن بوزانياس يؤكد أن هيأتهم وسلاحهم وشكل 
حياتهم تشبه الليبيين تماما. وقد قارب الباحثون بين اسمهم واسم يول 
اه[ الرب الذي عبده القرطاجيونء› والذي قمصه الاإغريق في معبودهم 
بولاوس .[٥105‏ فهل لاد آن نقول أنهم ليبيون ؟ أعتقد أن هذا الافتراض 
فيه طيش» إذ لم يتأكد مطلقا ان يول كان ربا إفريقيا. لا فينيقيا. 
وزيادة على هذاء فإن المشابهة بين الأسماء ريما كانت من قييل 
المصادفة. ثم إننا لا نستطيع أن نقول هل لهذه المقارية بين الأسماء قيمة 
أكثر مما لمقارية أخرى أجراها بعض القدماء الذين زعموا أن الأيوليين 
5ل( کكانوا من الإغريق» قدم بهم إلى سردانية يولاوس اين عم 


هیرکلیس. 


إن الطابيات التي تدعى في سردانية باسم نوراغي نطعه۲ن× وكذلك 
السيسي Sesi‏ التي بجزيرة بنطلارباء والتلایوت ‰6 في الياليارء 
كلها تشبه المدافن العديدة ذات الشكل الأسطوانى المبنية بحجر دون 
ملاطء والمعروفة في أوض المغارب باسم الشوشات .Chouchets‏ 
والشوشات التي يمكن تحديد زمنها» هي أحدث عهدا من آثار هذه الجزر 
التي يحتمل آنها على العموم ترجع لعهد البرنز. ومع ذلك فأقضل 
الاعتقاد بأن الشوشات نوع من المدافن عتيق جداء وأنها قد وقع 
الاحتفاظ بها زمنا طويلاء كما هو الشأن فى أشياء أخرى كثيرة بشمال 
إفريقيا. ولكن» وحتى مع تسليمنا بوجود قرابة حقيقية بين هذه المباني 
ا روا ا رو راا 
Il CS‏ 
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ما النقوش Ky N‏ ا ا This‏ 
إحدى العبادات المصرية قد تغلغلت حتى الجنوب الوهرانى» وذلك منذ 
عهد بعيد» يحتمل أنه النصف الثاني من الألف الثانية. كما أننا ذكرنا 
الأسباب التي دعتنا إلى الظن بأن الفرس قد أدخل من مصر إلى أرض 
المغارب حوالي نفس الزمن تقريبا. فهل كانت هناك علاقات مباشرة بين 
آهالي هذه المنطقة وبين سكان وادى النيل ؟ 


في عهد منفتاح طaاMénep‏ أي نهاية القرن الثالث عشرء وكذلك 
في عهد رمسیيس الثالث آي بداية القرن الثاني عشر» ذکر اسم 
المشواشا aإاءuمهاءة×‏ الذين حاولوا دون جدوى أن بقتحموا مصر 
عدة مرات. وقبلهم کان بعض المشواشا يعملون في جيش رمسيس 
الثاني. وابتداء من القرن الثاني عشر إلى القرن السابع نجد الأفارقة 
الذين كانوا يعرفون بهذا الاسم» يكونون بالوادي جاليات عسكرية مهمة 
في خدمة الملك أو السادة الإقطاعيين. وقد رأى كثير من العلماء أنهم 
هم المازوس ء٥ر7ة‏ الذين ذكر IT‏ نهم في عرب نهر تريتون»› آي 
في تونس. كما آثيرت أسماء المازوس كءء zy‏ والمازيس ce‏ :27×» 


مختلفة بأرض المغارب الحالية. ولكن لا يظهر لنا أن التشابه بين الأسماء 
كبير إلى حد يبرر هذه المقاريات وأياً ما كان الأمر» فان المشواشا الذين 
تذكرهم النقوش الهيروغليفيةء لابد أنهم كانوا يسكنون قريبا جدا من 
مصر التي كان لهم معها علاقات جمة. أما أهالي أرض المغارب فلابد أن 
بعض المؤثرات المصرية قد وصلتهم بواسطة الليبيين الشرقيين. على أن 
بعضهم الذين أغرتهم المغامرات البعيدةء استطاعوا أن يلتحقوا 
بالمشواشا أو باللويو ون يدخلوا مملكة الفراعنةء إما بصفتهم أعداء أو 


والمكسيطاني ”۲× والمازاس ءء474 الذين تذكرهم نصوص ٠‏ 
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ولن نقف عند الأخبار المختلفة جدا التي أوردها الكتاب العرب 
حول الهجرات التى يقال إنها عمرت شمال إفريقيا في عهود بعيدة جدا. 
ولقد أخطاً موفرس 1٥٠٥۲8‏ جدا حين نظر إليها بعين الجدء إذ ليس لها 
قيمة تاريخية. فكل هؤلاء الكتاب جعلوا البربر يأتون من آسيا الغربية التي 
كانت آنذاك مركز الدنيا في نظر المسلمينء الذين كانوا يعتبرونها مهد 
الإنسانية. كما آنهم کانوا یستقون احبانا من روایات کان مصدرھا 
البعيد سلسلة الأنساب المذكورة في الإصحاح العاشر من كتاب التكوين. 
فبعضهم يستخفون بالبربر ويربطونهم بذرية حام المغضوب عليه. 
ويجعلونهم قادمين من البلاد السورية. بينما الآخرون يعطون لهذا 
الشعبء أو لبعض القبائل القوية على الأقلء الأصل الذي يعتبره 
المسلمون أكثر شرفا فيجعلونهم عريا» من الجنس الذي ينتمي إليه النبي. 


والعلماء المعاصرون أتوا بعدة افتراضات عن الشعوب التي قد 
تكون قدمت لتستوطن إفريقياء أو التي قد تكون خرجت من هذه الأرض. 
ولقد ذكرنا جل هذه الافتراضات ويينا إلى آي حد هي واهنة. فلابد أن 
تنحى كما تنحى تلك الأساطير القديمة. ولابد من التسليم بجهلنا 
للحوادث التى نشأت عنها علاقات بين سكان الشمال الغربي لإفريقيا 
وسكان المناطق الأخرى. وأنه لمن الأهمية بمكان أن نستطيع ملاحظة 
هذه العلاقات. 
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الظواهر المهمة. 


منها القرابة فى الخلقة بين آهالي أرض المغارب وبين سكان 
جنوب أرويا من جهة» ويينهم وبين سكان الشمال الشرقي لإفريقيا من 
جهة أخرى. ومنها وجود الإثيوبيين بالحاشية الصحراويةء ولربما في 
يعض جهات أرض المغارب. ويحتمل أنهم كانت لهم قرابه مع شعوب 
أخرى بالقارة الإفريقية. وذلك رغما عن كوننا لا نستطيع حتى الأن 
تحديد نتائج مدققة. ومنها وجود الشقر بأرض المغارب نفسها. وهم 
یذکروننا بشرق شمال آرویاء ودون آن نستطیع تاکید کونهم قدموا من 
هذه المنطقة. 


ومنها قرابة اللغة الليبية مع لغات آخرى يتكلم بها في جميع 
الشمال الشرقي لاإفريقيا. وريما توجد في قائمة الأسماء الجغرافية 
علامات ندل ملي انتشار لغة واحدة أو لغات عديدة هي نفسها في 
الشمال الغربي الإفريقي وفي أرويا الجنوبية والغربية. 


:ومنها التشابه الموجود بين أقدم صناعات العهد الحجري القديم 
في الجنوب الغربي والشمال الغربي للبحر الأبيض المتويسط: والتشابه | 
الموجود كذلك بين صناعات الحجري القديم المتأخرة ويين أقدم 
صناعات العهد الحجري الجديد في التل وفي جنوب الهضبة الإيبيريةء 
وأخيرا التشابه الموجود بين صناعات الحجري الجديد المتأخرة في كل 
من الصحراء ومصر. 


ومنها على ما يحتمل» إدخال عدة من الحيوانات المؤنسة من 
الشرق الى أرض المغارب كالعنز والكبش في أقدم عهود الحجري 
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وکالفرس والگلب خلال ا نيه» والمو بنبه المصربة 


a‏ ية بحجارة e‏ کدلمینات Dolmens‏ فريقيا والدلمینات التي 
عهد البرنز الموجودة بجزر البحر الأبيض المتوسط الغربي. وقد سبق 
أن رأينا آننا نميل» رغما عن فقدان البراهينء إلى القول باتخاذ إفريقيا 
كذلك» ولكن مع حذر شديد» التشابه الذى يكاد يكون كليا بين الخزف 
ا اا ا ا ا 
مستعملا فی الآلف الذالثة بالىحر الأييض المتوسط من جزيرة صقلدة 
إلى جزيرة قبرص. 

ثم إن التشابه فى الخلقات» ووحدة أصل اللغات يفرضان حدوث 
هجرات مهمةء ولكن يستحيل أن نقول في آي اتجاه» وعلى أية كيفية 
المؤنسة والعقائد» كلها يمكن أن تكون انتشرت من غير فتح عنيف» على 
والتآثيرات أمور ممكنةء ولكن دون أن نجعل منها مجموعة عناصر 
لهندسة مذهب ماء إذ الأمر يتعلق بظواهر تدرجت على سلسلة طويلة من 
القرون التي يغيب عنا تاريخها كليا. 
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الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة‎ 


الفصل الأول 
الفينيقيون بشمال إفريقيا 
تأسيس قرطاجة 


1 


يمكن القول بأن الاستعمار الفينيقي يكون بالنسبة لشمال إفريقيا 
ENGI EE‏ 
سيئة جداء إذ ليس بين آيدينا سوى نصوص متأخرة العهد» يصعب» إن 
لم نقل يستحيل» أن نعرف مصادرها. يقول ديودور الصقلي : «إن 
الفينيقيين الذين لم يتوقفوا عن ركوب البحر للتجارة منذ عهد بعيد قد 
أسسوا كثيرا من المستعمرات على سواحل ليبياء كما أنهم أنشاوا 
بعضاً آخر منها بالأقسام الغربية من أرويا» وكانت هذه المراكز» حسب 
ديودور» سابقة في الزمان على تأسيس قادس. 


ويتحدث سترابون ١5٠ه5)۲‏ عن الرحلات اليحرية للفينيقيين «الذدين 
وصلوا لما وراء اعمدة قو ان ا هذه النواحي بعض المدنء كما 
اسسوا آخرى بأواسط ساحل ليبيا بعد حرب طروادة بزمن قليل». ويقول 
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فى مكان آخر إن الفينيقيين تملكوا أجود أقسام اببيريا وليييا قبل عهد 
هومروس. 


أماقيليو س ار کاو س usاPatrcu Velleius‏ فانه یذکر عودة 
الميركليين إلى البلوينيزء وهو حادث يجعل وقوعه بنحو ثمانين سنة بعد 
الاستيلاء على طروادةء أي حوالي 1110 قبل الميلاد» ثم يضيف قائلا ' 
«فى هذا العهد» فإن اسطول صور الذي كان مسيطرا على البحرأسس 
ا ا اا ا 
تأسست على يد الصوريين بعد ذلك ببضع سنين.. 


وحسب يلين الشيخ كانت بعض الجائزات من خشب الأرز 
النوميدي ۷ تزال حتى عصره تٌرى في أوتيكا بمعبد أپلون على الحالة 
E a‏ 
ا الطبيعى» لیلين قد آهدي إلى تیتوس ء1۲۵ في 7. وعلی هذا 
E N N‏ 
لأرسطو نقراً أن «أوتيكا تعتبر من تأسيس الفينيقيين». وهذا التاريخ 
يتفق مع ما ذکره پُلين. إذا جعانا تأسيس قرطاجة في 813-814 حسبما 
يذكره عدد من النصوص. 


وکثير من الكتاب مثل جتان «ناءد[» ويلين» وإتيان البيزنطي 
Etienne de Byzance‏ بقولون - مثلما قال قيليوس u CL‏ ج 
أوتیکا كانت مستعمرة لصور. 

اما ا اطالیکوس usء‌:اه)!‏ »ناز فيصفها بآنها سيدونية 
Sidonicennc‏ ی دوا ولكن هذا كما سنرى إنما هو تناقض 
سطحي. وقد ظن بعضهم أنه عثر على أوتيكا مذكورة في فقرتين عند 
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المؤرخ يوسف, نقلا عن میتاندر لاسو ede 2 p15‏ ?° 0 8 
إن حيرام ملك صور. المعاصر لداود وسليمان» بعث عليها حملة لأنها كانت 
تمتنع من أداء الجباية له. لكن الأمر في الحقيقة يتعلق بمدينة تقع إما في 
سوريه وإما فی ا ومن المحتمل جدا أن لفظ أوتيكا عu٩:]لا‏ اسم 
فينيقي. وقد ذكرت له عدة من الاشتقاقات» ولكن أياً منها لا يفرض نفسه. 
وکان یوجد على ساحل المحيطء بالقرب من لکسوس 114 معد 
لھرکول (هرقل)» وهو - على ما قیل - آقدم من ا الذي أقيم لنفس 
ارب بجوار قادس. على أن هذا الزعم» الذي لا يريد بلين أن يجعله على 


هډه غ ږپ مھ م 


أما ميناندر الأفسوسىء» الذى اعتمد على وثائق صوريةء فقد ذكر 
أن مدينة باسم أوزا ۸024ء اا ليبا ايتويعل 11٥6241‏ ملك صورء 
فى النصف الأول من القرن التاسع. ولا شك أنها كانت مدينة بحرية. 
ويجهل الآن مكانها. ولا يظهر لنا نها هى مدينة أوزيا ۸a‏ المعروفة 
اليوم باسم سور الغزلان بولاية الجزائرء والواقعة بداخل البلاد في منطقة 
عسيرة الوصول. 

هذه باستثناء قرطاجة» هى المستعمرات الفينيقية التي لنا عن 
Lk MES CET‏ 

ويذكر سالوست مدنا أخرى من غير إشارة لتاريخها :«وبعد 
ذلك جاء الفينيقيون» بعضهم ليخفف عن بلاده من كثرة سكانهاء 
وبعضهم حباً في الفتح» بعدما استمالوا إليهم الطبقات الشعبية 
رال تظطاعين الففامرات. فا قفاوا لير مسوا على الساحل مدن 
ھىبون 0€ ممH1»›‏ و هدرمیت gy Hadrumêète‏ ا وغیرها. وعظمت 
هذه المدن فأصبحت لفينيقيا عمدتها وفخرها». 
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وكتب سالوست أيضا في فقرة عن لبتيس - ويقصد لبتيس الكبرى 
التي هي لَبْدة بين خليجي سدرة - فقال : «ومدينة لبتيس كان قد أسسها 
وا ا ا و ا 
فاتوا عن طريق البحر للاقامة بهذه الأمكنة». أما سيليوس إيطاليكوس 
فيعزو تأسيس لبتيس الكبرى إلى الصوريين. كما أن بلين يذكر لبتيس. 
ا ا 
صور. وكذلك هدرميت» فإنها كانت أيضاً مستعمرة صورية حسب 
صولان «:اه5. وكانت هناك مدینتان تحملان اسم هییوء عرفتا من بعد 
باسم هیبو رجیوس ددع۸ 10ء وھيبودڏيار هيتوس Hippo Diarhytus‏ 
إحداهما قرب عنّابة. والأخرى في بنْرّرت. ولاندري أيهما المقصودة عند 
سالوست. وتوجد نقود ترجع للقرن الثاني ق.م» عليها كتابات فينيقيةء قد 
يلوح منها أن مدينة صيّدا وصفت بأنها أم لعدة من المدن. ويؤكد موفرس 
5 ان احدى هذه المدن هي هييون التي قیل ان اسمها متمتل في 
الأحرف الثلاثة الآتية : ... لكن» حتى لو جمعت هذه الأحرف - كما يريد 
موفرس - وأعطت اسم إحدى المدن» فإن التعرف فيها على هيبو مثلما 
يقترح موفرس يبقی آمرا مشکوکاً فيه جداً. ویعتقد أن اسم كل من 
هدروميت وهيبو لأصل شرقيء آما لبتيس فيعتبر اسما ليبيا. وكلها 
افتراضات مشكوك فبها ا 


والشاعر سیلیوس إيطالیكوس» هل أراد أن يذكر بحادث تاريخي 
حين ذكر سكان صبراتةء المدينة الواقعة غربي مدينة طرابلس» ووصفهم 
بانهم صوريون ؛ يمكن التردد في تأكيد ذلك. ويذكر بلين نقلا عن 
ارانوسنین neڃErNoh‏ أن تلاثمائة مستعمرة صوريةء قبل انها كانت 
فيما مضى موجودة على طول الساحل المحيطي بالمغرب الحاليء وأنها 
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أنكرا صحة هذا العدد المرتفع» الذى يبعد حقيقة عن الصحة. 


وفي الموضوع الذي ندرسهء لا يساعدناء لا علم اللسانيات» ولا علم 
الآثار على تكميل أو تعديل شهادات القدماء. فأسماء الأمكنة التي ترجع 
إلى اللغة الفينيقية كثيرة بسواحل آرض المغارب» ولكننا نجهل متى بدئ 
باستعمالها. ولعلها إنما ترجع لعهد سيطرة قرطاجة التي أسست عدداً 
كبيرا من المستعمرات البحرية. فلنفس العهد» أو لعهد آحدث منهء ترجع 
الآثار التي من النوع الفينيقيء والتي اكتشفت حتى اليوم بأمكنة مختلفة. 


فما هى إذن قيمة النصوص التى أوردناها ؟ يظهر أن هناك ميلا 
لاعتبارها تقریبا غير ذات قيمة. فلیس بها - حسب رای ملترّر "Ne[)z¢۲‏ - 
التاریخی الذي کتبه تیمی 11٣6٤٤١‏ فى القرن الثالث ق.م. 


وإنه لمن المحتمل جداً - لا من الثابت كما قيل - أن يكون المقطع 
المتعلن بتاسیس اونگا ماخوا مته کا آن دونور الصقلی اسق 
كثيراً من تيمي في كتابه الخامس. ونستطيع دون مغالاة في التاكيد. 
القول بأنه استقى منه فى المقطع المذكور سابقا. أما استرابون, 
وقيلیوس باترکلوس» وپلين» فلا برهان على أنهم استقوا من المؤرخ 
الصقلى» وكذلك بالنسية لسالوست. 


شهادة تيمي وحده» فهل يستحق هذا الأخير أن يقابل بالرفض ؟ إن 
تيمي کانت بيده معلومات من صل فینیقي» ولا نری لماذا قد يكکون 
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حرفها. والفينيقيون أنفسهم لايد انهم احتفظوا بذکریات عن تواریخ 
تأسيس بعض المستعمرات. ونعلم نحن أنهم كانت لهم تواريخ للمعابد 
في كل من المغرب والمشرق. وإِن بومبونيوس ميلا P0 p08 M613‏ , 
ليقول ذلك بوضرج عن اأمعد الشهير لهركول, المجاور لقادس, 
لار ا ا ا لے ا 
الأمر كان كذلك بالنسبة لمعبد أبلون في أوتيكا > معبد هركول في 
لکسوس. فهل وقع تحديد ميد هذه التواريخ بعد وقتهاء» ويصفة تحكمية 
؟ إن ذلك قليل الاحتمال. فالفينيقيون لم يكونوا متوحشين فى نهاية الألف 
الثانية ق.م. ونعتقد دون عناء آنهم كانوا قادرين على أن يبلغوا لذريتهه 
تاريخ بعض الأحداث المهمة من حياتهم السياسية والدينية. وفيما يتعلق 
اط انها انظح نیما بج برا مما فى إتراطورة 
ارات وفي مرا ۷ جارف كرا إ5 افترا انها اكتستها با 
يشبه أن يكون حق التقدم في السن. وأخيراً نذكر بأن التاريخ الذي 
آورده يوسف عن تأسيس أوزا ۸174 مأخوذ عن وثيقة صورية (من 
صور)ء لا عن تيميي. 

فليس إذن هناك برهان على أن هذه النصوص المختلفة ترجم 
صل مدرك ونا عديمة القيمة. وليس هناك برهان كذلك على آن 
معلوماتها مناقضة لما هو محتمل. ومن الجلي أنها شهادات لا يطمان 
الها كثيراء لأن مصادرها تغيب عناء ولكن يظهر لنا أن الشك لا يوجب 
أن نحكم عليها حكماً سطحياً. 


وإذا کنا على استعداد لقبول کونها ۷ تستحق أن ترفض» فلاید من 
قبول كون الفينيقيين بداوا يعرفون السواحل الاإفريقية قبل نهاية القرن 
الثاني عشر ببعض الزمان» وأن المعمرين ما كانوا ليغامروا بالذهاب 
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الى ا ر ANS A RTT‏ لني و ith‏ ا This document‏ 
كانت منذ البداية كثيرة العددء لأن رحلاتهم البحريةء التى لابد أنها كانت 
N N O‏ 
والمحطات حيث يلتجئون إذا اضطرب البحر. وينتظرون الرياح الموافقة. 

ويتزودون بالماء» وحيث يستريحون من العناء» ويصلحون عطب سفنهم. 

وسنعود للحديث على تجارتهم التي كانت نشيطة جداً ورابحة جداً 
مع جنوب الهضبة الإيبيرية. وکان لابد عند العودة إلى بلادهم من أن 
يسيروا مع الساحل الإفريقي» إذ يوجد تيار قوي يساير هذا الساحل من 
مضيق جبل طارق» ويساعد الملاحة من الغرب للشرق. وقد ظن البعض 
أن مراكزهم الأولى كانت محطات في الطريق المؤدية بهم إلى إسبانيا. 
راا ا ا 
الفضة المستخرجة من مناجم إسبانياء والتي نقلوها إلى المشرق على 
سفنهم» ضاف آنهم بهذا قد ضاعفوا قوتهم الى حد آنهم استطاعوا أن 
ييعثوا بجاليات المعمرين إلى مناطق مختلفة» من بينها ليبيا. فإذا صح 
هذا القولء لزم أن نستنتج منه آن المستعمرات التي سبق ذكرها كانت 
رة قي الان عن ا نهار الى الك يجري اللارة قا 
ol‏ لا ييرهن على أن الأمر قد كان كذلك بالنسبة 
لآقدم مراکزهم على ساحل شمال إفریقیا. وکما ذکر دیودور بمکان آخرء 
إنهم استطاعوا الوصول لهذه السواحل ليتاجروا فيها مع الأهاليء 
El CEL o NE‏ 
MINN ET a‏ 
e E E NI‏ 
Nol‏ 
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نهم مروا عن ن طريق ا لاعن طريق الساحل الواقع بين مصر 
وسدرَة الكبرىء» لأننا لا نعثر بهذه الجهات على أي أثر للمراكز التي قد 
يكونون أأسسوها بهاء ذلك أن الملاحة بخليج السدرتين كانت خطيرة 
بينما كان الوصول آسهل من ناحية الشمال الشرقي. 

وفیما كانت تقع مبادلاتهم التجارية ؟ إننا نجهل ذلك أيضاً. ويمكن 
الاعتقاد بأنهم كانوا ينقلون المواشي والجلود والصوف والعاج وريش 
النعام» ويسوقون العبيد. وختاماء يجب الاعتراف بآن أصول تاريخ 
الفينيقيين بإفريقيا مغشاة بظلام كثيف 


ويعدما تعرفوا على خيرات البلادء أنشأوا مستعمرات حقيقية»ء ا 
مجرد محطات. ويحتمل أن هذه المستعمرات لم تكن كثيرة العدد» لأن 
المهاجرين لم يكن عددهم كثيرا كذلك. وقد سبق أن رأينا أن النصوص 
CL a‏ 
هذه النصوصء؛» أن مواقع المدن اختيرت على العموم اختيارا حسنا. 
قأوتيكا أقيمت قرب الذراع البحرية التي تربط بين حوضي البحر 
الآبيض المتوسطء وحيث مجرى مجردة النهر الكبيرء يفتح طريقا نحو 
الداخل. ولم ينقل هذا النهر مجراه إا بعد ذلك بكثير» حيث طم برسوياته 
المكان الذى كانت تقوم به المدينة العتيقةء التي لابد نها أقيمت في آول 
E O‏ 
المعمرين أن يخافوا هجوما من جهة الأهالي» كما كان باستطاعتهم أن 
يستعملوا كميناء الممر المائي الضيق الذي كانت هذه الجزيرة تحتضنه 
من رياح البحر. وكذلك هيبو ١مم#1‏ التي خلفتها بنزرت» فإنها مثل آوتيكا 
كان لها ميناء جيد على البحيرة العريضة التي تمتد خلفهاء وتصلها 
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وكذلك هيبو الأخرى (عتابة. a‏ وزان ااافا جعلاها في 
مأمن من الرياح البحرية الشديدة الخطر. أما هذروميت فإنها لم تكن في 
ملجاً طبيعي حسن» ولكنها كانت تستطيع تصريف منتجات المنطقة التى 
أصبحت تروتها الزراعية من بعد مضرب الامثال. ولتعذر وجود مكان 
أفضلء» فإن لبتيس قد أسست في قحولة نواحي السدرتين» على مصب 
نهر كان يستعمل كميناء لها. وبجوارها كانت الأراضي العالية تكاد تطل 
على آمواج اليحرء وتتلقى آمطارا كافية تنشاً عنها مساحات خصية 
تتعارض مع القحولة التي تكاد تعمٌ ساحل طرابلس. أما على ساحل 
المحيط فإن الموانئ الطبيعية قليلة. وقد قامت لُسوس أيضاً على أحد 
O E O CE‏ 
OT EET OE E E E‏ 
الساحل كافية لجعلها في منجاة من هجمات قد تأتي من عرض البحر 
كما هي الحال بالنسبة لأثيناء وأرگوس» ورومة» ومدن الأتروريين. 
فالفينيقيون - وهم بحارة قبل کل شيء - کانوا يهتمون باخطار مثل 
ا ا 


فتكاثر السكان بالوطن الفينيقيء والانشقاق الداخلي» ودسائس 
دوي الأطماع الذين يجرون معهم من هم دون منهمء» > كما یجتذیون 
المقافرتن: اك كانت على ما تال هي اساب التي دعت له 
O a‏ 
الكنعانيين الذين طردهم العبرانيون قد ساعدت على مباغتة الساحل 
الذي كان الفينيقيون يقيمون به. ويظهر أن المدن الجديدةء و البعض 
منها على الأقلء» قد كانت مؤسسات رسميةء وا ن المدينة الأم كانت ثرية 
حيث تستطيع القيام بالمصاريف الضرورية. 
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ومدة الاستعمار التى قد تكون بدات - حسب النصوص المذكورة - 
حول نهاية القرن الثاني عشرء لابد نها دامت عهدا طويلا. وهناك رواية 
ماثورة - نعتقد بإمكان قبولها - تجعل من نهاية القرن التاسع تاريخا 
لتأسيس مديذة قرطاحةء وليس من المتآكد أنها كانت أحدث المدن 
الفينيقية بإفريقيا. 

وقد تساءل بعض العلماء : ألم يكن التوسع الفينيقي في غرب البحر 
الأبيض المتوسط نوعا من التعويض عن خراب مراكزهم بالبحر الإيجي 
١‏ أي يكونون قد بحثوا ونجحوا في التعويض لأنفسهم بآمكنة آخرى» بعد 
ما طردوا من الأمكنة التي كانوا يحتلونهاء ويعدما ضايق تجارهم 
مزاحمون أشداء. غير أن الإلياذة والأوديسة تبينان لنا أن التجارة 
الفينقية لم تصب مطلقا بالتدهور في البحر الأبيض المتوسط الشرقي 
أتناء الثلث الأول من الألف الأولى قبل الميلاد. فهل كانت لهم قبل هذا 
العهد على سواحل البحر الإيجي ممتلكات ترابية قد یکونون آرغموا علی 
إخلائهاء ولا نجد لها أي أثر في ملحمتي هوميروس ؟ هذا أمر لم يقم 
عليه برهان» ويظهر لنا آنه لافائدة في أن نعلق على الموضوع الصعب 
الذي نتناوله موضوعا آخر ريما يكون أكثر صعوية. 

ويذكر الكتاب أن هذه المستعمرات قد أسسها الصوريون» كما أن 
الصيدويين قد ذكروا مرتينء وذلك عند ذكر بعض المدن التي وصفت 
بمكان آخر بأنها مستعمرات لصور. فلفظ "صيدويين' لا يدل هنا بكيفية 
خاصة على سكان مدينة صيداء وإنما هو كما في بعض النصوص 
الأخرى مرادف لكلمة فينيقيين» إذ كان هو الاسم الذي كان الفينيقيون 
بطلقونه على أنفسهم. فكان إذن يقع حتى على الصوريين. وعلى هذا فلا 
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کانت مغايرة للاستعمار الصوري» ومتقدمة عليه زمنا. 


وفى نهاية الألف الثانية وبداية الاولى كانت الإمبراطوريتان. 
المصرية والآشورية قد ضعفتاء واستفاد ملوك صور من ضعفهماء 
فنشروا على ما يظهر سيادتهم على المدن الأخرى التي على الساحل من 
نهر الكْب إلى جيل الكرمل. وأصبحت مدينة صور عاصمة حقيقية. وفي 
هد هده السادة كه اسن الم همر اة ت الغريبة. لكن ا يجب أن 
نستنتج من هذا آن جميع سكانها الأولين كانوا من صل صوري› إذ ا 
شك أن هذه المدينة لم يكن باستطاعتها أن تزود المستعمرات بالعدد 
الاضروري من الرجال. ومن المحتمل أن هناك مهاجرين قدموا من المدن 
الفينيقية الأخرى» وريما حتى من بعض الجهات التي كانت لها علاقات 
مع صور» مثلا من أرض الكنعانيين» كما قد ظن البعض. 


ومن المحتمل أن بعضا من المستعمرات الغريية كانت بدورها 
منطلقا لهجرات جديدة. فإتبان البيزنطي Etienne de Byzance‏ يذکر أن 
ا 4ء4 - اليوم هي العالىة بجنوب المهدية. على الساحل الشرقي 
للقطر التونسي E ea‏ ولا شك انهم 
من الفينيقيين المقيمين بهذه الجزيرة. وحسب سيليوس إيطالكوس في 
اويا 04 أي طرابلس سکان مختلطون» یتکونون من معمرین قدموا من 
صقلية ومن افريقيا. ويكمن الاعتقاد أن هذه المراكز كانت سابقة في 
الزمن على ازدهار قوة قرطاجة التي عندما سيطرت على البحر الأبيض 
المتوسط الغرييء لابد أنها احتفظت لنفسها بمزية تأسيس مستعمرات 
جديدة به. خصوصا بسواحله الإفريقية. وفيما يخص المحيط فإن 
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القادسيين Cadildlns‏ بحارة د نشيطين. ولعلهم انشاوا عض 


كان ابد للفينيقيين من أن تكون لهم علاقات طيبة مع الأهالي الذين 
ا ی ا ا ق 
والرخيصة الثمن. فتقبلوا بعضا منهم ليعيشوا معهم داخل أسوارهمء 
ولم يتخلوا - هم أنفسهم - عن التغلغل إلى داخلية البلاد. ولكن ليس 
هناك ما يشير لقيام مستعمرات بغير الساحل, وقد ذكرنا من قبل مدينة 
0 2 التي أسسها الملك ایتویّعل» ونفینا افتراض آن تکون هي 
وزیا 2 المعروفة اليوم باسم سور الغزلان. 


من بين جميع المدن الفينيقية بإفريقياء هناك واحدة لعبت دورا 
تاريخيا عظيما. هي قرطاجة التي قامت مثل آوتيكا وينزرت على عتبة 
حوضى البحر الأبيض المتوسط. ففي نهاية خليج عريض تصله مياه 
e‏ ميان توجد ذراع أرضية كأنها قرنة ناتئة» تفصلها عن 
القارة تلال عسيرة العبور» وتخرقها في قاصيتها الشرقية سلسلة من 
المرتفعات التي يمكن الاستناد إليها في الدفاع» ويمتد منها النظر إلى 
الأراضى المحيطة بها وإلى البحر. وكذلك الكُرّم ۲۳ء فهو جون صغير 
E EE‏ 
ا اخری E‏ بعد» وكانت موجودة بالشمال عند سفح 
جبل البرج الجديد. فلاشك إذن أن المعمرين الأولين قد أنشأوا ميناءهم 
فى واحد من هذين التجويفين. على أن هذا الموقع الذي كانت له مزايا 
كبيرة. قد كان في الحقيقة محروما من الماء. 
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وقيبل دراسة هذه النصوصء» لابد آن نبحث هل وجدت في عهد ضاق 


+ +e » w « 


في النصف الأول من القرن الرابع کد فیلیستوس که)اءناط۴ وهو 
إغريقي من سرقوسة ٠ءء‏ أن قرطاجة تم تأسيسها على يد رجلين 
من صور» هما ازوروس ۸20۲٥5‏ او زوروس 20۲08 و «Karchédon ùj eS‏ 
وذلك في تاریخ قیل آنه حسب ”آخبار اأوصيب Chronoque d'Eusébeê‏ <« 
يتوافق مع السنة الإبراهيمية 803 آي سنة 1213 ق.م. ولقد لقى هذا القول 
بعض الاعتبار» اذ ردده آدوکس الكنيدي Eudoxe de cnide‏ اڪن 
معاصري فيلستوس» قال : «أسس الفينيقيون قرطاجة تحت قيادة 
آزاروس - کذا - وکرخدون ببعض الزمان قبل حرب طروادة»» ونجده 
عند أپيان ١ءامم4‏ الذي وصله بوسائط نجهلهاء وربما مع تحريف فيما 
يخص التاريخ» قال : «الفينيقيون أسسوا قرطاجة في ليبيا بخمسين سنة 
قبل الاستيلاء على طروادة» وکان المؤسسان هما زوروس وکرخدون». 


غير أن هذين الإسمين كافيان للدلالة على أن الأمر هنا يتعلق 
بخرافة ابتدعها إغريقي لم يكن مطلقا أجنبيا عن الشؤون الفينيقية. إذ لم 
یوجد شخص یدعی کرخدون» وكما سنرى فإن هذا الاسم الإغريقي ليس 
إلا صيغة محرفة من اللفظ الفينيقي الذي يعني المدينة الحديثة. أما 
ا ا ر ا ا ی ا 
EE N E SC a‏ 
OE OEE EEE CONC EET‏ 
الموضوع لاتعث على آلافتاء. ۰ ٠‏ 
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o 


الإغريق إلى كرخدون» آي الاسم الذي صيغته الفينيقية الصحيحة قرت 
حدشت ل12 Q۲۲‏ ومعناه المدينة الحديثة. وقد كان يعرف هذا كل 
من كائون الشيخ وتبت ليق ء11۷-ء)|آ. لكن» هل الذين اتخذوا هذا 
الاسم أرادوا إطلاقه على مدينة جديدة بالنسية لمؤسسة آخرى أقدح 
منهاء بنيت بنفس الموقع» ¥ بالنسبة لواحدة أو أكثر من المدن الأخرى 
بفينيقيا أو بشمال إفريقيا ؟ ا نستطيع إعطاء جواب أكيد لهذا السؤال. 


ويقال إن البرهان على وجود مدينة سابقة في الزمان على قرطاجة 
هو أننا نعرف اسمهاء او أسماءها على الأصح. فسرقیوس Servius‏ 
يؤكد أن «قرطاجة كانت من قبل تدعى برسا 842». وحسب |تیان 
البيزنطى «ان كرخدون كانت تدعى المدينة الحدينةء وكدميا 12ء لهK‏ 
4 اوسا Oinoussa‏ وكذلك باسم کاکابي .Kakk6‏ الاسم الذي في لغه 
البلاد يعنى رأس الفرس». أما أوصيب الذي قال بتأسيسين اثنينء فقد 
کان E‏ أوريكو ٥ع0۲‏ على المدينة الأقدم تأسيسا. 


غير أن هذا القول يظهر أنه ناتج عن خطاً شنيع» فلربما أن الاسم 
العلم المزعوم ليس سوى الكلمة اللاتانية 0عنا التي لم تفهم جيدا. وفي 
أواخر عهد قرطاجة البونيقيةء كان الاسم الذي كتبه الإغريق على صور 
B4‏ والذى ريما كان معناه فى الفينيقية يعني الموقع الحصينء» هذا 
الاسم كان يطلق على تل سانلوي ءاام 1-٠ا«نه5‏ حيث كان المعقل. ومن 
المحتمل أن هذا الاسم كان في عهد سابق يطلق على مجموع المدينة 
التي كانت لاتزال قليلة الاتساع» وكانت تقوم إما بالتل وإما بمكان آخر. 
ولسنا ندري هل كانت تسمية قرت حدشت مستعملة آنذاك مع اسم 
دروا فى نفس الحينء» أو ان التسمية اتخذت من بعد» كما يظن ذلك 
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الاسم هو وحده الذي استعمل بصيغة كرخدون في النصوص الإغريقية 
الأكثر قدماء وإن كانت هذه النصوص في الحقيقة لا تصعد مطلقا لما 

قبل القرن الخامس. وآيا ما كان الامرء فإن سيرفيوس ا يذكر وجود 

مدينة سابقة في الزمان على التي تعتبر من تأسيس ديدون. وكذلك» فإن 

تيان البيزتطى يعطى أسماء كدمياء وأنوساء وكاكابي لكرخدون لا 

لمدينة أكثر قدما. والإسمان الأولان لاشك أنهما وصفان أطلقهما على 

قرطاجة بعض الشعراء الإغريق. آما كاكابي فهو اسم غامض» ولعله كان 

يطلق على أحد أحياء المدينة. 


على أن موقرس وآخرين من بعده أرادوا آن يجدوا هذا الاسم في 
كتابات بعض النقود الفينيقية المضروية في القرن الثاني ق.م. هذه 
الكتابات تبتدئ بذكر الصيدويين» ويتلوها حرفان يكونان لفظا معناه 
الأ تم لم تتلوهما عدة حرف ل e‏ سما ء كمبي «Kambé‏ 
وهيبون»ء وکيتيوم 10۳ا¡٣»‏ وصور . فکمبي تدل عليها الآحرف التلاثة التي 
ترد قبل حرفي الام. ويقول بابلون Babe‏ : «نلاحظ احیانا تغیرا في 
E E a a‏ 
O RC‏ اسما للمدينة التي كانت مستعمرة لصيداء 
والتي قد تكون قرطاجة مستعمرة صورء > حلت محلها. لكن ليس لدينا آي 
اشارة جادة بوجود مستعمرة اسستها مدة صدا بهذا المكان. اما 
التغير فى الأحرف الثلاثة فلا يوجد حسب علمى إلا بمضرب نقدي واحد 
E N‏ وعلى النقيض من ذلك نقرأً كلمة 
كاكابي عند إتيان البيزنطي. وإذا كنا نجد صيغة كمبي في ي العديد من 
مخطوطات اوستاث ١طه)یں٤‏ الذى اكتفى بمجرد النقل عن إتيانء فلا 
شك أن هذه الصيغة مغلوطة. فمعادلة كاكابي لكمبي لم يقم عليها برهان. 
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وزيادة على هذاء ليس هناك ما يؤكد أن موقرس ٠۰‏ فى تفسيره للنقود 
الصبنوی ¬ قد رقب انعرف کا کان یچب آن ترتب. واعطی لاف 
تعد هذا التر تب الترع المحبب. 


فنحن نذرى إلى آى حد يبلغ ضعف جميع هذه الحجج. ويالتأكيد 
فإن قرطاجة لم يقع تأسيسها في مكان كان الفينيقيون يجهلونه» ولكن 


3 


وماذا نستطيع ان نعرف عن أصول قرطاجة ؟ لقد تحدث عليها 
تیمی فی تاریخه» وبقی مما حکاه تلخیص کتبه شخص مجهول جماعة 
RET‏ تھی Thei0ss0 gua‏ في لغة الفبنيقبين كانت تدعى 
Elissa ll‏ ا خت بگماليون ١٥اه٣عر۴‏ ملك الصوريين. وقد 
أسست قرطاجة في ليبيا. ذلك ن زوجها کان قد قتله بگماليونء فجعلت 
ما تملكه في سفينة وفرت مع بعض مواطنيها. ويعد كثير من المشاق 
نزلت بساحل ليبيا» حيث أطلق علبها الأهالي اسم دیدو ل1٥[‏ بسیب 
رحلاتها العديدة. ولما أسست المدينة أراد ملك الليبيين أن يتزوجها 
فامتنعت عليه. ولكن حيث آن مواطنيها أرادوا إرغامها على ذلكء فإنها 
ارت الا با ق م اللي اعاعا ركه ا ر 
وأشعلت النار بقرب منزلهاء ثم ارتمت من دارها في النار». 


و "0gue-Pompé‏ نجد قصة اآکثر تفصیلاء نوردھا نحن مع 
a * |‏ ار ۴ | 
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کان متو ٥ا۷1‏ ملك صور فد عين ولس : 

وکان لا یزال طفلاء وینته الیساء وکانت عذراء ذات جمال کبیر. ولکن 
الشعب مكّن بگماليون من الملك. فتزوجت أليسا من عمها 
شرباص Ach‏ كکاهن هرکول. وكان عمها نظرا لمنزلته الشخص 
الأول بعد الملك. وكان أشرباص هذا يملك ثروات كبيرة أخفاها في 
الأرض خوفا من الملك. وحبا في الاستيلاء على الٽروات فان بگماليون 
قتل الشخص الذي كان في أن وأحد عمه وصهره. فأضمرت ليسا 
لاون حا لم يمه الرعان» ولكنها عرفت كف تخذيه, فتجهزت 
سرا للفرار» بعد أن أشركت في مشروعها آفرادا من کبراء مواطنيها 
الذين كانوا يكرهون الملك كما تكرهه هي. ثم احتالت وعبرت لأخيها عن 
إرادتها في المجيء لتسكن بالقرب منه. وقالت إنها لاتريد آكثر مما 
مضصی ان تری بدار زوجها صورة حدادها المحزن. فاسرع بگمالیون 
بالقبول. لأنه كان يظن أن ذهب أشرباص سيدخل إلى قصره مع آليسا. 
غير أن ليسا حملت في المساء على السفن جميع ثرواتها مع الخدم 
الذين كان الملك قد كلفهم بنقل ما تملكه. وأسرعت إلى عرض البحرء 
وألزمت هؤلاء الناس أن يرموا في مائه الاكياس المليئة بالرملء 
المسدودة بعناية كما لو كانت مشتملة على الفضة. ونادت آشرباص 
يصوت يائس ورجته أن يتقبل» كهدايا جنائزية» الثروات التي سببت 
موتهء ثم التفتت بعد ذلك الى الخدم» وقالت لهم إنهم الآن مهددون باشنع 
العذابء لأنهم أسلموا للفرار الثروات التي كان أحد الطغاة يطمع فيها 
الى حد أنه قتل أحد آقربائه. فارتعشوا لهذا الإنذار» وقبلوا مصاحبتها 
فى فرارها. وقد لحق بها بعض شيوخ المملكة الذين تجهزوا للذهاب منذ 
الليلة نفسها. وبعد تقديم قريان إلى هركول الذي كان أشرباص كاهنه. 
ذهبوا جميعا بيحثون في المنفى عن مساكن جديدة. 
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NT‏ بجزبرة ا وهناك جاء کاهن پونون 1۸0۸[ مع 
زوجته وأبنائه ليشارك أليسا في مقدورهاء بعد ما نص على أن المنزلة 
ا ا ق E‏ ق 
يبعٿ في آوقات معينة إلى ساحل البحر بالبنات الشابات ليجمعن به 
مهرا بتقديم عفافهن إلى قينوس. فامرت اليسا ال و ال 
سفنها ثمانون بنتا ممن لا يزلن طاهرات. وهكذا مكنت الشباب من 
القرينات» وضمنت النسل للمدينة التي ستؤسس في المستقبل. ومع ذلك 
فان بگماليون كان يتجهز لملاحقة أخته» غير آن تضرعات آمه وإنذارات 
العرافين جعلته يتخلى عن ذلك. 
وحين وصلت أليسا إلى آحد خلجان إفريقياء سعت لتنال مودة 
السكان الذين أحسوا بالسعادة لوصول هؤلاء الآأجانب الذين سيمكنهم 
الاتجار معهم بالمبادلات. ثم إنها اشترت من الأرض قدر ما يمكن أن 
يغطيه جلد ثور» وذلك حسبما قالت ليستطيع رفاقها الذين تعبوا في 
E E‏ 
بتقطيع الجلد قطعا ضيقة جداء فاستطاعت بهذا أن تحتل مساحة أكبر 
بكثير من المساحة التى كان يبدو آنها تطلبهاء ومن هنا كان اسم 
بسا هار8 الذي أطلق من بعد على هذا المحل. أما الأهالي 
a‏ فإن الأمل في الربح اجتذبهم فجاعا بكثرة يحملون للقادمين 
الجدد كثيرا من البضائع ليشتروهاء بل إنهم - أنفسهم - أقاموا بهذا 
المكان. وجاء من أوتيكا ميعوثون بحملون الهدايا إلى هؤلاء الذين كانوا 
يعتبرونهم إخوانا لهم» وحثوهم على أن يؤسسوا مدينة بالمحل الذي 
قادهم الحظ إليه. وكذلك الأفارقة فإنهم من جهتهم كانوا يودون أن يبقى 
الأجانب. وهكذا تأسست قرطاجة بموافقة الجميع. وحددت إتاوة سنوية 
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ا ا علا لی ار ی روه 
التراب. وهو نذير بمدينة لابد أن يؤدى عن الربح فيها كثير من التعبء 
ومقدور عليها أن تبقى دائما خاضعة. لذلك انتقلوا الى مكان آخر,ء 
فاستخرجوا رس فرس. وهو رمز لشعب یکون محاربا وقویا. فکان هذا 
a Nl IG NSS NECN‏ 

الناس. وفي زمن قليل كان هناك شعب كبير ومدينة عظيمة. 

كانت قرطاجة مزدهرة حينما دعا را Hiarbas‏ ملك 
المكسطانيين نمھان×ھ× عشرة من اکابر ا وصارحهم بانه یرید 
التزوج من أليساء وأن رفضها يجر للحرب. فلم يجرؤ الرسل على تبليغ 
ذلك للملكةء ولكنهم استعملوا حيلة من حيل البونيقيين» وذلك آنه 
أخبروها بان الملك يطلب شخصا يريد عن طواعية تعليم أخلاق 
المتحضرين للأفارقة وله نفسه. وأضافوا قائلين : كيف يمكن العثور على 
من يرضى بترك قومه» ويذهب عند الهمجيين الذين يعيشون كما تعيش 
الوحوش ؟ فلامتهم أليسا على الإحجام عن التضحية التي تفرضها 
E E CNG DE‏ 
لو ا ر کے ا ا ا ا 
زوجها شرباص بدموع غزيرة وتحسرء وآخيرا أجابت بأنها ستذهب 
الى حيث يناديها حظها وحظ المدينة. ويعدما أخذت مهلة ثلاثة أشهرء 
كومت الحطب في قاصية المدينة كأنها ستقدم ضحية وفاء لروح زوجها 
ل ا ا و 
وصعدت على كومة الحطب» والتفتت إلى الشعب وقالت : «إنى ذاهية 
Eo E Co EC NS‏ 
E‏ 
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أن عدة جزئيات من هده القصة تشهد يعض المعرفة عن 
E‏ وعن قرطاجة» مثل أهمية عبادة هرکول. أي ملقارت في 
صور» ووجود أرستقراطية في e E LS‏ 
الضورا:والنغاء المقدس في جزيرة قيرص» والأعتقاد بشدة قد 
أوتيكا» وذكر المكان المسمى ببورساء وذكر الأتاوة التي أدتها قرطاجة 
للأهالى زمنا طويلاء وتوارث منصب كهانة يونونء أي أسترتي 6)٣هاء۸.‏ 
والأسماء الفينيقية للأشخاص المذكورين في القصة. وقد اكتشفت نقود 
بونيقية عليها رس فرسء فلعلها هي التي أوحت بحادثة الاكتشاف الذي 
وقع أثناء أعمال الحفر. 
ومن المتاكد أن خرافة جلد الثور هي من أصل إغريقيء› إذ لا 
تفسير لها ¥ بالالتباس بين الكلمة الإغريقية برسا 53ر8 التي معناها 
جلد وإهابء واسم فینيقي ذي معنی مختلف تماماء وینطق به تقریبا کما 
U‏ 
إذن» فهذه القصة التي ريما أن عدة آجیال شارکت في حبکهاء لاد 
أنها تكونت إما في بيئة قرطاجية متأثرة بالإغريق» وإما عند بعض الإغريق 
EE‏ صقليةء ولم يكونوا يجهلون قرطاجهة. فلا سبيل 
إذن إلى التحقق من ذلك. فإذا حكمنا بالاعتماد على تلخيص 'تيمي" 
٣1é‏ المذكور أعلاه» فالقصة ابد أن تكون قد ذكرت في كتاب المؤّرخ 
E‏ عن السياق المفصل الذي نقرأه عند 
E‏ ولهذا فقد نغری بالاعتقاد بان ا بومىى Trogue-Po0mpée‏ 
قد كرر ما أورده 'تيمي". غير أننا إذا وقفنا عند هذا الافتراضء فلاد لا 
من التسليم بان النص اللاتاني الذي وصلنا لم يكن ترجمة أمينة ولا كاملة 
للاصل الإغريقي. وعليه» فمن المحتمل أن جستان غفل في اختصاره عن 
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ونجد بجهات أخرى أصداء لمرويات شبيهة جدا بما ذكره جستانء 
متثلما عند فرجیل مiعVir‏ الذی کان بدوره مصدرا استقی منه عدد من 
الكتابء Ry‏ عند a U‏ وسرفیوس كلv1ا6؟›‏ وأوسىتاث Eustalhe‏ . 
ولا عرض هنا لذکر مجیىء 'إينی" ٤6٤‏ إلى قرطاجة»ء ولا لعلاقته 
الغرامت مع ديدون: ولا للدؤر البغرن ألى اا٠‏ فة أخت تون فكل 
ذلك خيالات شعرية ترجع إلى ET «Naevius OEE‏ وأوقيد 
lG EE OE‏ 
حقيقة أن مختلف الكتاب الذين يعرفوننا بهذه القصة»ء يقدمونها لنا 
مع بعض الاختلاف. فسرفیوس يسمي والد ديدون باسم مطس «Mettes‏ 
ویسمی زوجها اا .Sis‏ وهو الاسم الذي عرفه فرجيل 
وحوله الى سوکایوس 1٤1ء8‏ وظروف الاغتیال حکیت بکیفیات 
مختلفة. فحسب فرجيل تراءى سوشى ١٤۸ء5‏ لديدون وأنباها بالجريمة 
التي مات من جرائهاء ويالمكان الذي خفیت فيه ثرواته. ودیدون - حسب 
سرفيوس - استولت» لكي تفرء على السفن التي كانت معدةلجلب  ٠‏ 
القمح من الخارج» والتى كان الملك قد حمل عليها الأموال الضرورية 
O N a‏ 
لمطاردتهاء رمت بهذه الأموال إلى البحر. وذلك ما جعل رجال بگماليون 
يتراجعون إلى الوراء. ويذكر فرجيل من بين رفقاء ديدون شخصا 
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دسمیه بیتیاس 5. والشاعر لم ببتد ع هذا الشخص من خباله» لأن 
سرفدوس الذي ينقل عن تیت ليق ۲-11۷٥‏ قال - على ما بظهر - أنه 
کان يقود سفن المهاجرين. ويضيف سرفيوس أيضا أن يرباس 4ه مةل قد 
صد ديدون في أول الأمر عند وصولها لساحل إفريقيا. وحسب أوستاث 
فإن رآس الفرس قد استخرج من التراب عند قدم نخلة. ونفس الكاتب 
یطلق مازیکس :)71× علی الآهالي الذين أطلق عليهم ا 
مكکسطاني. وسرفيوس الذي يستشهد بتاریخ بونيقي کان يعرف 
شخصا اسمه «يوياص كمه[ ملك الأفارقةء وأحد طالبي الزواج من 
ديدون»» إذ يقال إن عددا من الأمراء الأهالى طلبوها للزواج» كما يذكر 
ذلك فرجيل أيضاء كما يضيف سيرفيوس أن هذا الأخير أعلن الحرب 
على القرطاجيين. 


ومع ذلك تكاد هذه الاختلافات جميعها أن يكون تفسيرها ممكناء 
دون ضرورة للتسليم باقتباسات من قصص مستقلة عن القصة التي 
وردها جستان. فمطس ومو - ونجد حتی صيغه میطون - كلها تمثل 
نفس الاسم الفينيقي الذي معناه أعطية بعل" وقد اُورده کتاب آخرون 
بصيغ مختلفة. وأشرباص عند جستان» يظهر أنه تحريف لاسم 
سيشرباص» الصيغة القريبة جدا لاسم فينيقي حقيقة. وهي الصيغة التى 
ا یا ا 
الزوان ذكرت اسم تياس وتحدنت غلى التخلة ركلها جزنيات فن 
أغفلت في قصة أحدث عهدا. أما الاسم السلالي مازيځس - مازيسس - 
الذي يستعمل بكثرةء فربما يكون أدخل في عهد متأخر» وحل محل صيغة 
نجدها في مکكان آخر. والغالب على الظن آن ظهور سيشي ٤16ءر؟‏ هو 
من اختراع فرجيل. وكذلك التفصيلات التي ذكرت عن اغتيال زوج 
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دیدوں؛ > وعن الكيفيه التي حصل يها الفارون على السفن» فإنها ريما 


أضيفت للحاجة إلى التدقيق» كما أن تفاصيل آخرى لا تتساوق مع رواية 
جستان» قد اخترعت من غير ان يبذل فيها مجهود ذهبي. 
ويبقى الملك الأهلي بویاس 5. ونحن نجهل كيف کان تيمي / 
و الليبيين الذي ورد اسمه. فاذا سلمنا أن قصته موجودة عند 
eR‏ لزم أن يطلق عليه اسم هیریاس 8s‏ وآأن ¥ بذکر طالبین 
آخرين للزواج. ومع ذلك فمنذ الصف ارل ل اقا ق.م» کانت 
إحدى الروايات المتعلقة بتأسيس قرطاجة تعرف آميرا إفريقيا ليس 
أاسمه هرا وصولان «اه؟ يعرفنا بذلك قائلا : «قال كاتون ٣20١‏ 
فى إحدى خطبه بمجلس الشيوخ : «في العهد الذي كان فيه يابون ١0م[‏ 
ملکا على ليبياء أسست الفينيقية ليسا ا قرطاج ودعتها باسم کرٹادا 
«Carthada‏ وهو لفظ في لغة الفينيقيين يعني المدينة الجديدة. ويعد قليل 
أخذ هذان الاسمان صيغة بونيقيه ة فتحولا الى السا وکرتاگو». ومن 
ا جدا أن بابون ١0مه1‏ هذا ليس !ا وان المذكور عند 
سرفیوس. . ولريما وجب إصلاح يابون باسم بويان ٣2صه[.‏ الآمر الذي 
يؤدي بنا إلى اسم یمٹل اسم يویاس همه[ دي النهاية الليبية. ويمكن أن 
نفترض أن هذه كلها صيغ للاسم الذي كتب في غير هذا المكان على 
صورة يوياس أي يوياء وهو الذي سمي به ملكان إفريقيان معاصران | 
لقيصر وآوغسطس. | 
ففي ذکر هذا الملك علامة قوية على وجود رواية أخرى ا ا 
تماما ا ڪي © جستان. والحق آن فرجیل وسرفیوس يقولان إن ا 
کان لها lg No‏ الجزنية هي من وضع 
الخيالء الذي أراد بها التوقيق بين روايات متناقضة. وما هو مصدر 
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كاتون ؛ إننا نجهله. وعلينا أن لا نفكر في تيمي" إذا كنا نعتقد آن 
جستان کان یردد صداه بأمان. أما التاريخ البونيقي الذي تحدث عليه 
سرفیوس عند الکلام على وياس فیبقی أمره غامضا بالنسبة لنا نحن. 

وهناك نص أورده المؤرخ يوسف نقلا عن ميناندر الأفسوسى 
Mn eS‏ الذي کان يستعمل» كما سبق أن قلناء وثائق 
ا سرد فيه اسما ول رر ال كوا لمدة قرن ونصف» مع 
E OE‏ وذكر لبعض الأحداث ث التي جرت في 
عهودهم» فقال : ن بگماليون غا سا وخمسين سنة وتولى الملك 
سبعا WADE TA O‏ آخته إلى ليبيا 
وأسست مدينة قرطاجة». فليس هناك آي سبب وجيه للتسليم بان هذه 
الإشارة لتأسيس قرطاجة هى من تخريفات ميناندرء وأن هذا الأخير 
استقاها من "تيمي" مع التاريخ الذي يحدده لها. 


ونعود الى د فيظهر لنا أن ل فائدة في الإلحاح على الطايع 
الأسطوري لروايته. أما مغامرات أليساء فهي من قبيل القصصء ولربما 
أن بعض خطوطها استعيرت من القصص الشعبية» حيث إن ساس أحد 
فصولها هو التلاعب بالألفاظء وأساس الفصل الثاني على ما يظهر» هو 
الصورة المنقوشة على بعض النقود. 

بل لقد اعتقد البعض أن باستطاعته تأكيد كون الأشخاص الذين 
يظهرون في هذه الأسطورة الهة فينيقية وليسوا من الناس. فبالنسية 
لاليساء فإن جستان نفسه يقدم السند لهذا الرآي : «طالما بقيت قرطاجة 
غير مغلويةء فإن ليسا نالت التمجيد كإحدى الريّات). ولذلك أكدوا أن 
ليسا ليس سوى صفة لأسترتي ۲6٣هاء‏ معناها "المفراح'. وبالنسبة 
لبكماليون. فإن اكتشافا وقع بقرطاجة منذ نحو من عشرين سنه» في قبر 
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CM Noo N 
الواضح للنظرية التي رفعت بگماليون الى الألوهيةء اذ نقراً على مدلاة‎ 
ونحن نورد ترجمته نقلا عن‎ ٠ e من عقد ذهبي هذا التوسل باللغة‎ 
ويدملك‎ NIE ا ي الى‎ yl|» : Philippe Berger قیلیب بيرجي‎ 
خلْص, ان بگمالیون !( ف اس‎ a این بداي‎ Jadamelek 
رھت فرجیل بأنه ابن جوبترحمون. . فتعرف عليه موفرس بانه إله کان‎ 
في افریقیاء وکان الإغريق بطلقون عليه اسم يولؤوس 40اه[‎ re 
ويعتقد ملتزر أيضا آن الأمر يتعلق بإله ليبى. كما يظهر أن أحد الشعراء‎ 
الغنائيين الإغريق» ربما هو بنْدار ٣۴ء قد تكلم عليه. قال «الليبيون‎ 
يقولون أن يرباس» أول مولود من الرجال» لما خرج من السهول الجافة‎ 

قطف بلوطة زیوس اللذيذة». 


OG E 
إنكار الدليل الذی تقدمه على وجود إله فینیقی باسم بگماليون» المماثل‎ 
NS E I 
2 ولكن المتأكد هو أن الإغريق قد كتيوا‎ Binê ا باسه بوماي‎ 
کا ااا ا ا ا‎ 
ا ای ا ا سی ارا ر‎ 
الذى جعل في عهده تأسيس قرطاجة. وفیما یخص بگماليون القبرصي‎ 
لدينا كتابة فينيقية تذكره» وتبرهن على أن اسمه الحقيقي هو بوماي‎ 
يطون ١٥)هزتة”ں٣. فلعل الظاهر كان كذلك بالنسبة لملك صور.‎ 

وفي أحد النذور الفينيقية ذكر اسم صاحبة النذر وهو إليشات 
s4‏ وفيه نعرف الاسم الذي كتيه الإغريق بصيغة اليسا هءءناعء 
والذي كان يبحمله مجرد الناس. والحق آن القرطاجيينء رغما عن بعض 
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هاداد ال ن قال هرا الاس علي جا ن راک .آل 
يمکن أن نفترض أن الإغريق خلطوا ۽ بين المرآة التي اعتبرت مۆسىسە 
قرطاجة» وبين الهة كانت تعتير الحامية الخاصة لهذه المديتة» 
وتعتبر مدبرة مولدها ا أي إلهة تحمل وصفا ربما يشير 
JENE lG DN‏ 
BENE NL Na E aT‏ 
٠ E‏ 
ما الاسم ديدو الوارد عند تيمي ونايفيوس a٤۷11‏ وأنیوس 
۲ فقد غلب استعماله على الاسم ليسا" يسبب استعمال فرجیل له 
ا وإن کان لم يسبب نسیانه. وهناك نص من فيوس 
باطرکلوس sږPatercul ees‏ پغري بالاعتقاد E OEE‏ لدی 
الجميع. وریما أن ذلك هو السبب في عدم ذكره في الرواية التي آوردها 
lL‏ فاليسا حسب تيمي لم تنل هذا الاسم إلا في إفريقيا > بل إن 
سرفيوس يقول إنه لم يطلق عليها إلا بعد موتها. وقد سبق أن رأينا ان 
تي دعي بان الليسين سموا ليسا SS SE‏ المتعددة. وبؤكد 
آخرون أن ديدو معناها في اللغة البونيقية 'امرأة رَجُلة'» أو كانوا يعطونه 
معنى قاتلة زوجها'. ولكنها تآويلات يحتمل آنها عارية عن كل قيمة. 
وكذلك المحدثون» فإنهم اقترحوا اشتقاقات مختلفة من اللغة الفينيقية. 
وحتى من الإغريقية. وهكذا يكون معنى ديدو 'التائهة" (وهذا المعنى ذكره 
تيمي) أو 'المحبوية" (ليعل) أو يكون معناه "الملاك حارس المكان"» أو 
ال 4 ا أن هذه التسمية أطلقت على إلهة قد تكون هي 
أسترتي» آو هي التي اعتاد الناس أن يسموها تانيت اصة1» ولكنها 
تخمينات واهية. وعلاوة على هذاء فلو كان لها أساس من الصحةء لما 
ساعدت على آي استنتاج ينكر وجود امراة تدعى باسم آليساء إِذ لا 
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ا 


ما عن هیرباس ُو يرباس» فان البراهين التي آدلی بها موقرس | 
لتمثيله في شخص الاله الفينيقي ولوس 05ھ1ە[ واهنه جدا. ولا بحسن 
الوقوف عند أبيات فرجيل الشعرية التي تقدمه لنا ابناً لحمون وللحورية 
گرمانتیس 6a۳” 3٣8‏ . فلا شك أن هذه إنما هي طريقة شعرية 
لتعريفنا بآنه من الأهالى. فيرباس الذي ذكره الشاعر الغنائي الإغريقي 
لم يكن إلهاء وإنما كان أول مولود من الجنس الإنساني. ونفس الاسم 
- هيرباس - حمله شخص عرف في التاريخ حقيقةء وهو ملك نوميدي 
من آهل القرن الأول ق.م. 

وكذلك سیكاریعل S1‏ اسم زوج آليساء فإنه اسم حمله العديد 
م القرطاحنن .ول عرف ى معبود فينيقي سمي بهذا ا 

ان ف ت يران عى آل ااشكاص الذين ليم فور قي روا 
جستان هم من الآلهة» والمؤكد هو أن أسماءهم حملها أشخاص. 

وهل كانوا. موجودين ؟ إن هذا ا آهمية له بالنسبة للشخصين 
الثانويين سيشَرّباص وهيرباس الأمير الأهلي المزعوم الذي يحتمل أن 
اسمه فينيقي. اما بگمالیون فليس شخصا وهمبا. وقد کان مذکورا فی 
الوثيقة الصورية التي نقلها ا وهي وتيقة لابد آنھا حررت 
بالاعتماد على وثائق رسمية. ونظرا لمحتواها فإنها تبعث على 
e NIC SC‏ 
يمكن أن نعرفه عن تاريخ سوريةء فإنها تساعدنا على التاريخ لعهد 
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بكماليون باخر القرن التاسع» آي بعهد لا يتنافى مع الصواب أن نجعل 
قرطاجه تتاسس فیه. 


ما وجود آخت لبگمالیونء > تکون قد سمیت باسم أليساء وهاجرت 
إلى إفريقيا فقد أنكر بشدة والواقع آنه قابل جدا للانكار. لکن e‏ 
ا ا و عندنا - فاننا نعترف أن وحود ليسا لا 
ا غير مقبول تماما . فميناندر الأفسوسي وكاتون تحدتا على اليساء 

ن کان أولهما لم یذکر اسمهاء» ولا يظهر أنهما اعتمدا على الرواية التي 
عن طريق جستان. 


4 


وعلى كل حال» فيجب قبول شهادات النصوص العديدة التي تو 
آن قرطاجة قد كانت مستعمرة لصور. E OE‏ 
ورغما عن إرادة حكومة صور؟ يمكن الشك فى هذا لآن قرطاجة بقيت 
من بعد متحدة اتحادا متينا مع أمها. فلمدة قرون وهى تعر لها عن 
تعلقها بهاء بل وعن خضوعها بإجراء مظاهر التكريم الرسمية. وفي كل 
سنة كان الرسل يذهبون للاحتفال بتقديم قربان في معبد هكول (آي 
ملقارت) بصور. وتحمل السفارة هدية كانت في الأول تمثل عشر جميع 
مداخيل الجمهوربةء حسيما ذكره ديودور الصقلى الذى أضاف قوله : 
«وبعد ذلك تضاعفت كثيرا ثروات القرطاجيين ومداخيلهم فاكتفوا 
بعطاءات أقل. لكن الآخطار التي هددتهم بها حملة آگاطٰکل Agathocle‏ 
جعلتهم يندمون» فبعتوا إلى هركول الصوري مقادير طائلة من الأموال 
و ا ا که ی ی ا ا ا 
للالهة. فإنها كانت لا تزال تذكر ببعض سنين قبل تدمير قرطاجة. كما 
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ذكرت هبات فائقة قدمت بعد الانتصارات في | وب. من ذلك عشر 
لغنائم التي غنمها ملکوس في صقليهة في القرن السادس» 
وحمله ابن هذا القائد تنفيذا لأمر القرطاجيين إلى هركول الصورى» وفى 
أواخر القرن الخامس بعث إلى صور تمثال أبلون من البرنزء ا 
ale E e‏ 


في معاهدة آبرمت مع رومة في القرن الرا؛ يع» ذكر القرطاجيون 
بجانب أسمهم» أنهم صوريون. وقد تشجع الصوريون في مقاومتهم 
للأسكندر مع الأمل بان قرطاجة ا وإذا كانت قرطاجة لم 
تتدخل في الحرب» فإنها على الأقل تقبلت عددا كبيرا من النساء 
والأطفال والشيوخ الذين غادروا مدينة صور المحاصرة. فمتى اأسست 
صور هذه المستعمرة ؟ 

لقد دمّرت قرطاجة كما نعلم سنة 146ق.م» وعاشت نحوا من 
ستمائة سنة على قول سيسرون »٤1٠6۲٥١‏ أو سبعمائة على قول تيت ليف 
Tite-Live‏ واييان .Appien‏ وaذە‏ الأرقاح كلها تقريبية. وهناك نصوص 
اخرى أكثر دقة. فتيمي الصقلي» حسب رواية لدونيس الهالكرناسي 
enys Haاicarn se‏ كان يجعل تأسيس قرطاجة يثمان وثلاشن سنة 
قبل الألعاب الاولمبية الأآولى. وهذا التاريخ يوافق سنة 814 أو 813 إذا 
أدخلنا في الحساب السنة الأولى والسنة الأخيرة. لكن سيسرون في 
N CEE BCS‏ 
تقدم تأسيس قرطاجة على تأسيس رومة. غير أن لفظ ستين ها١أعة×ءS؟ء‏ 
الذي نقرأه في المخطوط المبتورء کان لابد آن يتمم برقم آخر. ویذکر 
فیلیوس باطر کوس فارقا من خمس وستين سنة» ويجعل لقرطاجة مدة 
ستمائنه وسبع وسبعين سنةء وهذا الرقم يؤدي بنا إلى سنة 813. 


315 


TT document is created with trial version of TIFFZ2PDF Pilot 2.5.82.‏ 
ونجد 814 ذا أضفنا خمسا وستين سنة لسنة 750 751 الموافقة لتاریخ 
رومة الذي قول به پوليب وغيره مع عد السنتين الأولى والآخيرة. وكذلك. 
فإن رقم ستمائة وتمان وستين سنة الذي يؤدي بنا إلى 813 و 814 إذا 
عددنا السنتين الاولى والآخيرة» موجودة في الآخبار" للقديس جيرومء 
مصحويا في الحقيقة بتاريخ آخرء يقول : «قرطاجة سقطت في يد 
الرومانيين بستمائة وتمان وستينء» أو كما يؤّكد آخرون بسبعمائة وثمان 
وأربعين سنة بعد تأسيسها» والفارق الذي يذكره سيرفيوس بين تأسيس 
قرطاجة ورومة هو ستون أو سبعون سنةء فإذا اتخذنا الرقم الأول وقبلنا 
العمل بالتاريخ الذي يقول به قارون ۷4۲۲٠١‏ لتأسيس رومة وقعنا على 
سنة 813. وهناك فقرة لجستان تذكر» كما وصلت الينا فارقا من اشنتين 
وسبعين سنة. واقترح بعضهم إصلاح هذا الرقم بائنتين وستينء فإذا 
عددنا الستتين الأولى والأخيرةء وانطلقنا من تاريخ قارون وصلنا إلى 
,وحنب صولان وقع تدمير قرطاجة بعد أن دامت ستمائة وسيعا 
وسبعين سنةء فإذا أصلحنا بتحويل الرقم 667 عدنا إلى الرقم الذي ذكره 
فیلیوس وإلی تاریخ 813. 
فلدينا إذن مجموعة من النصوص تثبت تأسيس قرطاجة في نهاية 
A E El‏ 
3 قبل الميلاد» والبعض الآخر يعطى إيضاحا مماثلا إذا أدخلنا عليه 


أما ميناندر الأفسوسي الذي اعتمد وثيقة صوريةء فبدوره كان 
بجعل تأسيس قرطاجة في السنة السابعة من حكم بگماليون. وفي الحالة 
الراهنة لمعلوماتناء لا نستطيع تأكيد كون هذا التاريخ يتوافق تماما مع 
113. ولكن لا مانع من قبول هذه الموافقةء إذ يحتمل جدا أن 
بگمالیون کان ملكا على صور في هذا التاريخ. 
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بقم برهان على آنه اختلقه. راق کان بتاع لاه اتی من مقي 
أن يكون له اطلاع على ما يعرفه القرطاجيون عن ماضيهم. ` غير أننا لا 
نری لماذا قد يكون هؤلاء القرطاجيون نسوا تاریخ تأسیس مدینتهه. بل 
يمكن أن نفترض أن قرطاجة - على غرار الكثير من المدن الفينبقية - 
کان لھا تاریخ ¿ رسمي يصعد إلى أولياتها . ولیس من المتاكد - كما بثيت 
ذلك ملتزر - إن نصوص الكتاب الآخرين مأآخوذة من تيمي. والحقيقة 
هي أننا نجهل المصادر التي ربما هي متنوعة والتي | ستقوا منها. 


إن تاريخ 813 -814 ليس بعيدا عن الصواب فقرطاجة كانت موجودة 

في القرن السابع» أي في العهد الذي حفرت فيه أقدم المقابر التي 
اكتشفت حتى يومنا هذا في جبانات المدينة البونيقية. ويقال إن المدينة 
حوالى منتصف نفس القرنء أنشأت مستعمرة فى جزيرة يابسة بط[ 
ا ق کے ا ارا 
مكانة مهمة. والمعتقد أنها لم تحتل هذه المكانة في بضع سنوات. ومن. 
جهة أخرى فمعلوماتنا فقيرة جدا فيما يتعلق بتاريخ الغرب قبل هذا 
الوقت» إلى حد أن عدم وجود ي ذکر لقرطاجة في القرن الثامن 
والنصف الأول من القرن السابع لا يسوغ لنا الشك في وجودها. 

ونقول إذنء في ختام هذا الفصلء» إن قرطاجة أسسها الصوريون 
بالتاكيد» ون ن التأسيس كان على أرجح الظن في سنة 814-813 في عهد 
الملك بگمالیون» (أو ربما پوماي يَطون). 

وإذا كنا نعتبر قبل الأساطير تلك التفاصيل التي ترويها النصوص 
القديمة عن هذه الحادثةء فاننا ل نمتنع كثيرا عن الاعتقاد بان 
لبگماليون» هي أَليسًاء کان لها ضلع في هذا التأسيس. 
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الكتاب الثالث 
الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة 


الفصل الثاني 
تكوين إمبراطورية قرطاجة 


1 


e O GS 
استوطنوا بسواحل آأخرى من البحر الأبيض المتوسطء وحتى على‎ 
الجانب الآخر من مضيق جبل طارق.‎ 
وليس هناك في الحقيقة ما يؤکد أنهم أنشأوا مستعمرات بسواحل‎ 
إيطاليا وغاليا ءانه 1۵ء فعلى أكثر تقديرء يمكن التسليم بأن بعض‎ 
ولربما یکونون‎ E تجارهم زارو هذه الجهات وأنشأوا‎ 
Campanie İailınكg‎ Latium وإلى اللاتیوم‎ ۴٣i حملوا إلى إتروریا ع‎ 
بعض الحاجيات الصغيرة التي هي من صنع مصري وفينيقي» والتي‎ 
وضعت في مدافن نهاية القرن التاسع» والقرن الموالي له» والنصف‎ 
الأول من القرن السايع» وكذلك يعض الأكواب الفضية الفينيقية التي‎ 
٤ Cerveteri و في نهاية هذه الحقبة ألى کرفیتري‎ 
ما اسماء الآماكکن ا عدها فينيقية عدد من‎ .Preneste برنیست‎ 
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E‏ 
ومن المؤكد أن هناك خطاً في جعل الفينيقيين أصحاب الحضارة 
المزدهرة التي كانت مهيمنة على جنوب إسبانيا في أواخر عهد الحجرى 
الجديد. بل يجب الاغتراف بات لا يوج إلى اليرم ونفة أتربة فشن 
بوصولهم لهذه المنطقة قبل نهاية القرن السابم» بينما شهادات الكثّاب 
ياء ون اوا ال ك فن الس تهس قر ق دو ااا 
عمياء» فلربما آنها لا تستحق كذلك ما يقابلها به بعض العلماء من رفض 
وزراية. يقول ديودور : «إن أرض الإيبيريين تحتوي على أكثر وأحسن 
OC O sS‏ 
ul CI a‏ 
البضائع. ولما حملوها إلى إفريقيا وآسيا وإلى الشعوب الأخرى كسبوا 
E e ENS‏ 
قوتهم وساعدتهم على أن يبعثوا بعدد من الجاليات إلى صقلية والجزر 
المجاورةء أو إلى ليبيا وسردانية وإيبيريا». ولقد ذكرنا فى بداية الفصل 
السابق فقرتين لسترابونء تقول إحداهما إن البحارة الفينيقيين ذهيوا 
إلى ما وراء أعمدة هرقل» وأسسوا مدنا بهذه الجهة بعد حرب طروادة 
بقليل» والفقرة الثانية منها تؤكد أن الفينيقيين كانوا يملكون أحسن قسم 
في أرض إيبيرياء وذلك قبل عهد هومروس. كما أن ايان يقول : «إن 
الفينيقيين بقيامهم منذ عهد بعيد جدا بعدة رحلات إلى إيبيريا ليزاولوا 
التجارة بهاء يظهر لي أنهم احتلوا قسما من هذه المنطقة.. 
إن أشهر المراكز الفينيقية بإسبانيا کان هو گدير 0ة المعروف 
باسم کادس 5 الرومانية (×الة٤‏ الآن). وقد أقیہ فوق حزبرة 
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المركز فينيقى» كما يذكر ذلك پلینء وفىستوس أفینوس ل1غ ›Fes†us Avi‏ 
وفغتانب المكان المحوط :رفاك ابوص عدبدة رک ان گدیر کان 
a O A PO DE‏ غامضة | 
. ويجعله فيوس باطركُلوس حدث عند رجوع الهيركليين إلى 
ونيز ف أوتيكاء وذلك يتوافق مع نهاية القرن 
الثاني عشر ق.م. ولم يذكر ديودور تاريخا مضبوطا لهذا التأسيسء 
ولكنه بسجل أن هذه الحادثة كانت مسبوقة بعهد من التجارة 
والاستعمار في البحر الأييض المتوسط الغربي. يقول : «لما نجح 
الفينيقيون في مشاريعهم > حمعوا ثروات عظيمة وعزموا على الملاحة 
قى البحر الذي يمتد خارج أعمدة هرقل والذي يعرف باسم الأقيانوس. 
E‏ أولا في آرویا قرب ممر الأعمدة مدينة أطلقوا عليها اسم 
گدىرا .»Gad ٤۲۲a‏ 


هذه النصوص لا تعرفنا متى ولا كيف عرف الفينيقيون جنذوب 
إسبانيا. لكن معاملاتهم بها أصبحت رابحة جدا بحمل الفضة التي كانت 
كثيرة بالبلاد» والتى كان الأهالى يجمعونها ليبيعوها لهم. ويعد المتاجر 
التي كان المعدن الثمين فيها يبدل بأشياء قليلة القيمةء تأسست 
مستعمرة حقيقية. فقادس التى كانت تتحكم فى جهة غنية وآهلة 
بالسكان» ويسقيها الاد لير " Guadalquivir‏ وتکاد تكون واقعة على 
باب البحر المحيط كانت مهياة لتصبح المخزن الكبير للتجارة البحرية 
فيما وراء المضيق. ولا يظهر لنا أن واحدا من العلماء قد أوضح عدم 
e‏ الذي ذکره فیلیوس باطرگلوس, وما OT ENE‏ 
إيبهاما کل من سترابون ویمبونیوس ميلا. وهل أنشاً الفينيقيون 
مستعمرات آخری بجنوب إسبانيا وجنويها الشرقي ؟ ذلك ما لا نستطيع 
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الإجابة عليه. وعلى كل حال» ليس هناك ما يسوغ الاعتقاد بأنهم احتلوا 
آراضي شاسعة من وراء الساحل. 


وقد استغلوا عدة قرون هذه المنطقة التي كانت التوراةء نقلا عنهم 
دون شك» تسميها أرض طرشيش ١كنطئءه1»‏ ودعاها الإغريق أرض 
طرطسوس 56.. . وڪان تعبير سفن طرشيش' يعني السفن التيء 
بالنظر لشكلها وأحجامهاء كانت لا شك صالحة للقيام برحلات بحرية 
طويلة ويحمولات تقيلة. ويخبرنا كل من أرميا وحرقيال أن السفن كانت 
تنقل المعادنء وتؤكد شهادتهما التي تؤرخ بأوائل القرن السادس ما 
اورده دیودور. فلا شك آن الفضة كانت تستخرج من طرطسوس نفسها. 
ومن بين المعادن الأخرى القصدير الذي كان يستخدم مع النحاس في 

ا ق ل 
ببحارة إسبانيينء أو حتى فينيقيين» كانت آنذاك تذهب إلى مدخل بحر 
المانش لحمله الى مخازن قادس. 


هه مډ يږ 


ويعترف توسیدید 48ء1 بوجود مراكز فينيقية قديمة بصقليةء 
فيقول : «إن الفينيقيين احتلواء حول صقليةء جميع الرؤوس التي تتقدء 
في البحر وجميع الجزر الصغيرة الواقعة بجوار الساحلء وذلك لمزاولة 
التجارة مع السيكوليين. لكن عندما قدم الإغريق عن طريق البحر وفي 
عدد ضخم» فإن الفينيقيين تخلوا عن أكثر هذه الأمكنة وتجمعوا في 
موتیه Motyé‏ وا Soloeis‏ وفي تاو 68 قرب 
الإبليمىين Les Elymes‏ لأنهم کانوا یطمئنون لتحالفهم مع الإبليميينء 
ولأن البعد من هنا بين صقلية وقرطاجة هو أقصر مسافة». ويذكر 
دیودور - کما اوردنا و و ا ا 
في صفلية الفينيقيون الذين ا بتجارة الفضة الاإسبانية. 
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الأسماء الجغرافية التي ظهر آنها من اللغة الفينيقية. لكن يستحسن أن‎ 
نختصر كثيرا القوائم التي حررها موقرس وعلماء آخرون» بحيث لا‎ 
يحتفظ على الأكثر إا بأربعة أو بخمسة من الأسماء على ما يظهر.‎ 
فصقلية التي أجريت فيها تنقيبات واسعة لم تعط وثائق آثرية - شأنها‎ 
في هذا شان إسبانيا - تشهد بوجود استعمار وتجارة للفينيقيين على‎ 
نطاق واسع في نهاية الألف الثانية وبداية الألف الأولى.‎ 


ویجب أ ا تدفعنا هذه الملاحظة إلى المغالاة فى تقدير دورهم فی 
تاريخ الجزيرة. وربما يجب آن ل تدفعنا لرفض ما يورده توسیديد 
6م . وزيادة على هذاء فإن جنوب صقلية وجنويها الغربى كانا 
معا على الطريق البحرية الرابطة بين موانئ سورية ومناجم الفضة 
بإسبانيا. أيا ما كانت الأسباب التى أوصلت الفينيقيين لهذه الجزيرةء 
فلا يمكننا الشك فى أنهم احتلوا بهذه الجهات مراكز لرسو السفن» على 
ببرهن على نهم آنشاوا بصقلية مستعمرات زیادة علي المرافى 
والوكالات التجارية التى ليس سكانها قارينء» والتى هى معرضة 
للزوالء قبل آن يتجمعوا في موتييه وبانرموس وسولويس. إذ لربما في 
هذا الوقت قامت المدن الحقيقية بهذه الأماكن الثلاثة. فموتيه بنيت فى 
جون أمین يمتد شمال راس ليلیبى ٤6ران‏ الذى هو أقرب مكان فى 
صقلية إلى إفريقيا. وبنيت بائرموس - هي اليوم بالرُم - بداخل خليج 
صولونت S101‏ وهی قل آهميبة - فوق الرس الذى يتقدم بین خلیج 
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ولا شك أن الفينيقيين استقروا في مالطة وکوزو 60⁄0 وبنتلارية 
4 . وكلها جزر منتشرة بين صقلية وافريقيا. وكانت تضمن ن 
المرور بين حوضي عباب البحر. ولايد أنهم احتلوا بعض الأماكن بجنوب 
ا وجنویها الغربيء ولریما في الباليار وجزيرة يايسة 4ذط[. وكلها 

محطات في رحلاتهم البحرية خلال حوض البحر الأييض المتوسط. 


وقد کتب دبودور قائلا : «إن جزيرة ميليتي “الل - قد استعمرها 
الفينيقيون الذين استولوا على هذا الملجاً الوأاقع في وسط البحرء والذي 
به موأنى حسنة» وذلك لما نشروا تجارتهم حتى البحر المحيط الغربي». 
ویضیف أن گاولوس - أي گوزو - التي لها نفس الموقع» بها كذلك 
موانى حسنة» قد استعمرها الفينيقيون أيضا > ويتحدث في مكان آخر 
على مستعمرات مختلفة أنشاها الفينيقيون في الجزر المجاورة لصقلية 
وفي سردانية» تبعاً لازدهار تجارتهم مع إسبانيا. 


فمن بين هذه المراكز في سردانيةء ربما ا 

هي اليوم کاگلیاري عع - الميناء البديع» المتجه في ان معا نحو 
صقلية وإفريقياء وكذلك نورا ۸٥۲١‏ على شبه جزيرة صخرية بالجنوب 
الغربي لخليج كاكلياري» وسلّسي S1‏ في جزيرة بالجنوب الغربي 
لسردانيةء وثاروس على الساحل الغربيء بموأجهة الباليار يبشبه 
جزيرة تغلق جوناً عريضاً من ناحية الشمال الغربي. 


اما مالطةء فلريما آن الاستعمار الفينيقى ازدهر بها إلى حد أن 
التونسى الشرقى» کانت تعندر من انشاء الما لطيين. 
وكذلك جزيرة بنتلارية التي ينتهي ساحلها بأجراف وعرةء ويها مع 
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آي أطلق علبها دای ا ا كذلك اسمها ) 
الآخر الذى هى كوسورا ۷14ءوه٤.‏ ] 


عند بدانة القرن الخامسء كانت قرطاجة أول قوة بحرية وتجاربة 
في الأبيض المتوسط الغريي» وكانت تتزعم قانونيا أو فعليا المدن 
الفينيقية الآخرى المنضودة على سواحل هذا البحر. فكيف تكونت لها 
هذه العظمة ؟ نكاد نجهل ذلك جهلا تاماء ولكننا نستطيع أن نستشف 
الأسباب. وأهمها كان» بالنسبة للفينيقيين الغربيينء هو الوقوف في وجه 
الزحف الهيليني. 
NTR‏ مك إيتاكا تائهاً في مختلف نواحي الغرب. وكما 
يظن سترابون فمن المحتمل أن معلومات جغرافية من أصل فينيقي قد 
استخدمت فى الملحمة الهوميرية. والحق أن فضول الإغريق كان آنذاك 
ET‏ الجهات البعيدة ويثير أطماعهم. | 
فمنذ النصف الثاني من القرن الثامن نشا الخلقيديون والكورنثيون 
والمیگاريون على الساحل الشرقي لصقلية وبمضيق مسين مدن 
نکسوس وسرقوسةء > وکاتان» وليونتنوي» ومیگارا هبليا وکل «<Zancle‏ 
ورهجيون. . وفي القرن الموالي eT‏ ا الشمالي والجنويى 
مدن هیمیراء» وجیلاء وسلینونت ثم تاسست آگریجنت» وبعد ذلك بقلیل: 
اي حول 580 قدح بنتائلوس الكنيدي de Cnide‏ osاPantath‏ ونزل یراس 
ليليبي» غربي الجزيرة» ومعه الكنديون والرودوسيون وأنشاً هناك مدينة. 
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وغطت المستعمرات آيضا جنوب إيطاليا الذي صار يعرف باسم إغريقيا 
الكبرى» كما آن إيطاليا الوسطى أغرقت بالمنتجات الإغريقية. 


وقدم معمرون من ثیرا 1۲6۲ء فاستقروا حول 640 بساحل الجهة 
التي ستعرف من بعد باسم سرنیکا ما »€yr]6‏ بالشمال الشرقي 
اا ا و 
للفينيقيين. وبعد سنين قليلة أسسوا مدينة قورينة ءغإرح. 


وأنشاً الفوصيون حول 600 بالقرب من قاصية الطريق التجارية 
الكبرى لنهر الرون مدينة مَصاليا «ناهدئة. أى مرُسيليةء التى لابد أنها 
كافت + ولمدة قرون - الفراحمة الات اقرطاحا: رفي نفس الخن ٠١‏ 
بعده بقليل» أنشئت عدة من المستعمرات الأخرى بين نهر الرّون وجنوب 
الهضة الاإيبيريةء ومن بينها واحدة هی میناصی 2٥12۰6‏ قامت بالقرب 
من مالّقةء بجوار الجبال التي كانت الفضة تستخرج منها. 


وحوالي 0 ڪان کوليوس الساموسي ئحما/) ‏ متجها إلى مصر 
ولكن الاضطراب البحري دفع به إلى ما وراء عمدة هرقل»ء فباع سلعه 
لأهل طَرطسوس, ونال من ذلك أرياحا طائلة. وتبعه بعض الفوصيين» في 
نهاية القرن السايع ويداية السادس» فاقتبلهم ا Arganthonios‏ 
ملك البلاد أحسن اقتبالء بل إنه حسب هيرودت اقترح عليهم مغادرة 
اونا 6 والمجيء للاستیطان باراضیه. 


الايا هي س اليرا Alerıa‏ - على الساحل الشرقي لحزيرة 
COG‏ في مواجهة إتروريا Etrurle‏ . وقد فكر الإغريق عدة مرات فى 


wi 


النزول بجزيرة سردانية المجاورة لها. وقي القرن السايع حاول 
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بياس رياني Bias de Priêne‏ الأيونيين بالتوجه محتشدین»› 


عرّافة دلقة. ذات النفوذ السياسي والدينيء والتي تهيمن على مجموعة 
المدن المستقلة والمتعادية غالباء كانت تعرف المهاجرين بالهدف 


لقد سبق لنا القول إنه لا يوجد برهان على ان سرنيكا وغاليا 
وكُرسيكا وإيطاليا الجنوبية قد اصطدم فيها القادمون الجدد بالفينيقيين. 
فعدم وجود المزاحمين بهذه الجهات» سهل عليهم العمليات لاشك. ومن 
ناحية أخرى» لم يتجه الإغريق نحو السواحل الإفريقية الواقعه بين 
السدرتين ومضيق جبل طارق» التي كان للفينيقيين الغربيين على طولها 
مراكز مهمة. ومع ذلك يستحيل التسليم بأن الشعبين كان بينهما اتفاق 
على تقسيم الغرب. فحيثما كانت الظروف المواتية تلوح للاغريق 
بالنجاح» فإنهم كانوا يتسارعون من غير اعتبار لمن سبقهم. وإذا صح 
ما اکده توسیدید eلuc1d1‏ ط1 » فإنهم كانوا يرغمونهم على التخلي عن 
متاجرهم التي هي على الساحل المحيطي بصقليةء مع إجبارهم على | 
تملك ثلاث مدن بالشمال الغربي للجزيرة ويغربها. وطمعوا في سردانية | 
التى يحتمل أن الفينيقيين كانت لهم بها مستعمرات منذ عهد بعيد» كما 
قدموا لمزاحمتهم في تجارتهم بجنوب إسبانيا. 


لم يكن للفينيقيين الغربيين من هم آشد عداوة من الإغريقء ومع 
ذلك لابد أنهم كانوا يخشون مطامع الأهالي الذين استقروا - هم - 
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یا ا ااا ی ا 
الإافريقي من جهة المحيط قد وقع تدميرها . ولا نعلم متى حدث ذلك» 

ولكنه - حسبما يلوح - حدث قبل رحلة حنون» على يد الفاروسيين 
والنگريتيين» الشعبين اللذين كانا يعيشان بجنوب المغرب الحالي. وريما 

أن الدفاع عن بعض المستعمرات القديمة ضد 'الباربار » هو الذي دفع 
بقرطاجة للتدخل في سردانية وفي سواحل شمال إفريقيا التي على 
ارا ا ۰ 


وفي إسبانياء كان على الفينيقيين آن يحسبوا الحساب لمملكة 
طرطسوس القويةء التي کانوا قد اآسسوا على حدودها بعض المتاجر 
ومستعمرة ة قادس. ويظهر أن هذه آلمملك امتت من ناجيه الش Elche‏ 
على البحر ا المتوسط إلى مصب وادي يانة على المحيط 
الأطلسي. ولم يكن الطرطيسيُون يكتفون باحتلال المنطقة الكثيرة 
الخصوية» التي يرويها الوادي الكبير ٣ui۷iواةلةس6»‏ وكذلك الجبال التي 
تكثر فيها N CC‏ 
بحر المائش» ومن المحتمل أيضا أنهم كانوا يخوضون البحر الداخلي. 
وقد رأينا من قبل أن ملكهم أحسن استقبال الإغريقيين الذين عبرو 
المضيق» وأنه - لاشك - آذن للفوصيين بإنشاء ميناصي بأرضه. وإن 
کانت الحقيقة هي أننا نجهل هل أظهر للاإغريق مودته إلى الحد الذي 
يمگن مزاحمي الفينيقيين بان يحلوا محلهم تماما. 

على أن قادس كانت مع ذلك مهددة من جانب الطرطيسيين, > أو من 
جانب غیرهم من الإسبانيين على الأقل. فماکروب Macrobe‏ يحکيء دون أن 
بحیل على مصدره»› ان طيرون ملك إسبانيا القرıaة l'Espagne citérieure‏ 
E‏ ء على معبد هرکول. فتقدمت لملاقاته 
OL ag N‏ 
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E NT‏ اک پیک اک کے ا کی 
التي كانت توجه ضد قادس» وتقوم بها الشعوب المجاورة التي تحسد 
المدينة الصورية على ازدهارها. 

e ON EELS OCT 
ا ا‎ 
الآلف الأولى» وأنشات آنذاك اهم ا الغرب. لگن ضور آنا‎ 
القرن التاسع والذي يليه كانت تخضع للآشوريين بصفة كادت تكون‎ 
مستعمرةء رغم أنها حاولت في نهاية القرن الثامن أن تتحرر من هذه‎ 
التبعية» فحوصرت من ناحية البر وفر ملكها إلى جزيرة قبرص حيث‎ 
مات. في ذلك الحين يدا ا > وفقدت مكانتها كعاصمة‎ 
لفينيقيا. ويعد ذلك بنحو ثلاثين سنةء حاولت النهوض بالتحالف مع‎ 
الفرعون طهارقةء ولكن الآشوريين استولوا على مصرء فعادت صور إلى‎ 
الطاعة» وسارت في طريق الانحطاط أکذر فاکثر. وقد ظلت تتارجح بین‎ 
Eel CN E a 
O 
اهي الاير القضوع الى ملك بال ولح لبت به ذلك ان راد‎ 
ضعفها بسبب الفتن الداخليةء ثم سقطت على غرار المدن الأخرى التى‎ 
ا او ا ا ا‎ 
CN N a 
۰ الانحطاطء وأصبحت أهم مدينة في فينيقيا هي صيدا.‎ 

ولم تكن هذه الآحداث قد قطعت تماما علاقات الفينيقيين 
الأسيويين مع الغرب» لأننا نعلم عن طريق كتب أنبياء إسرائيل أن تجارة 
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لها باحتراماتها وهباتها. ونحن نعرف ذلك على الأقل بالنسبة لقرطاجة 
فی القرن السادس: 


رق كان الفلن الكلد اي والقرس اين ايوا ال ق 
الشرقيين يعتيرون اتفسهم السادة الشرعيين للمدن التي کان هولاء قد 
أسسوها في أراضي الغرب البعيدة. ولربما هذا هو السبب الذي جعل 
میگسطین ۸غ1ایهعه يعزو إلى نبوخذنصر الاستيلاء على أكبر قسم 
من ليبيا وأإسبانيا. وكذلك فمبیز عکرا۳ه)» فإنه بعد ما استولی على 
مصر, فكر في الاستيلاء على قرطاجة التي كان يراها تابعة لصور 
لاشك» غير أن الفينيقيين رفضوا أن يجعلوا آسطولهم رهن إشارته 
لمحاربة من كانوا يسمونهم بناعهم. وفي بداية القرن الخامس» يظهر أن 
اا - حسب ما برویه و پومپي Trogue-Pompêe‏ ¬ يعت 
بالسفراء إلى آهل قرطاجة يأمرهم بالمشاركة في الحرب التى كان 
يهيئها ضد الإغريق, وليمنعهم كذلك من تعاطي بعض الأعمال كذبع 
الضحايا الإنسانيةء وأكل لحوم الكلاب وإحراق الموتى. 

فالوحدة المعنوية للعالم الفينيقي كانت # تزال حيةء غير أن 
مستعمرات الغرب أصبحت الآن موكولة إلى نفسها أمام الإغريق 
aE E a a nN‏ 
الأخرىء لولا أن دافعت عنها قرطاجة التي حلت محل صور. 

إن الموقع الجغرافي للمدينة. هى الذي يفسر إلى حد كبيرء الدور 
الذي لعبته انذاك. بحبث انها قامت في مدخل اليحر الآأبيض المتوسط 
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مواجهة سرنيكا وصقلية التي سبق نزول الإغريق بها. لكن قيامها كان 
في منطقة لم يتغلغل بها هؤلاء. فكانت قرطاجة تحتفظ فيها بحريتها 
في العمل. وكان هناك تيار بحري يساعد سفنها على الوصول إلى 
داخل خليجَي سدرة» حيث سيهددها الإغريق بعدما يحلون ببسيط 
قورينة ١«٤إر٤.‏ كما أن تياراً آخر كان يساعد الملاحة فى اتجاه 
سید دو اررق کی ییا ر یار ایج کفیجی کی 


على آن مدنا آخرى بقيت في المرتبة الثانيةء مثل بذزرت» وعلى 
الخصوص أوتيكاء التي هي أقدم من قرطاحة. وكانت أيضا ذات موقع 
حسن لتصير غنية وقوية بنموها التجاري» ولتقود المعركة ضد الإغريق. 
ويمكن الفرض أن قرطاجة اتخذت من آصولها - نفسها - الحق والقوة 
لتقوم بالعمل العظيم الذي آدخل شمال إفريقيا لأول مرة في نور التاريخ. 
فاذا گان | نتشازها قد تم علی بد آخدی آمیرات الییت الناگی - کنا 
نميل نحن لقبول ذلك - التي كان يصحبها بعض الأشخاص من 
الأرستقراطية الصوريةء واذا كانت قد E‏ المدينة الجديدة لأن 
مۇسسيها أرادوا EE‏ جديدة؛ فمن الطبيعي ومن 
الصواب أن تصبح ذات يوم حامية للفينيقيين وزعيمتهم بالغرب» في 
N OT‏ التي تبعد جداء والتي تردت في التدهور. 
LG LC Ns‏ 
ا ا ا ا 
المدينة الإفريقية. 


Jl Oa ES 
ضرورات الحاضرء وعرفوا كيف يحتاطون للمستقبل» ورأوا أن‎ 
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الإمبراطورية البحرية والتجاريه بالغرب سيملكها الذين يمنعون الخراب 
آن يصيب المستعمرات الفينيقية» ويقفون في وجه التوسع الإغريقي. 
لذلك كوا الأساطل والجيرش التي تقرضها هذه المهمة ولإخك أن 
a NC O‏ 
الحرب كانت تجعل رهن إشارتهم قوات الجمهورية ومقدراتهاء كما أن 
الانتصار يجعلهم ذوي شهرة شعبية. 

ومن بين بناة العظمة البونيقية نعرف ملكوس كن1ء1ة الذي حارب 
سنين طويلة في إفريقيا وصقلية وسردانيةء وانتهى باستخدام جیوشهء 
حول EE‏ السادسء» للقيام بانقلاب جريء. ومن بعده الت 
السلطة ليد أسرة ماگون ١هعةN1‏ لمدة ثلاثة أجيال دفعت خلالها بقرطاجة 
ا ا الاه لااد الل ك اال 
on‏ ت a‏ 
بالإشارات المختصرة الواردة عنها في جستانء فإنها لعبت دورا مهما 
جدا فى التاريخ القرطاجیى» دورا ا بالذي لعبه النزكون Barcides‏ 
ا ا 
لإمبراطورية عظيمةء فلربما نها كانت مدينة بذلك - وعلى الخصوص - 
للسياسة الحصيفة وللمقدرة العسكرية التى كانت لماگون ١0عNa×‏ 
EEL‏ ۰ 


لقد قلنا من قبل ان قرطاجة لم تفصم علاقات البنوة التي كانت 
تربطها بصور. ولكنها تحررت تماما من وصايتها السياسية. ولريما آنها 
خفضت منذذ عهد ميكر من مقادير الهدايا التى كانت تيعث بها كل سنة 
E N E O CS TEP‏ 
الحا ل ل او 
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ولاشك أن هذه السيطرة التي مارستها قرطاجة بشدة لم تقبل عن 


ْ 
12 
ج 
3 
6 


بالإغريق والباربار» إلى حد أن تقبل شاكرة الحماية التي تدفع حريتها 
ثمنا لها. فلابد أن أآكثر من واحدة من هذه المدن كانت تنظر يعين 
O E E E‏ 
E No CT‏ 
E ETE E‏ 
جميع الفينيقيين الغربيين. ويظهر آن بعضا من هؤلاء حافظوا من حيث 
القانون على استقلالهم. فكاتوا حلفاء لقرطاجة. لا أتباعا لها. ولكن 
حظهم كان مرتبطا بحظهاء وكانت هى المسيرة عمليا. وقد مدت 
إمبراطوريتها وقوتهاء بأن أنشأت - هي نفسها - عدة مستعمرات أبقتها 


3 


لم يعطنا الكتاب القدماء سوى معلومات متناثرة ومختصرة جدا عن 


ونعلم بواسطة ديودور الصقلى أن القرطاجيين أنشأوا مستعمرة 
ي صوص ١60ا‏ بجريرة نانسا ولك مانا وستين سا بعد تاسیس 
E‏ أي سنة 654-653 ولقد كانت جزيرة يابسة هبط! تقدم 
القن القادما ماء خا على الطريق المودة من شردانية. قالالتار. 
إلى جنوب إسبانيا. لذلك كان لابد من منع الخصوم من الحلول بها. 
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ذلك لکن في جزيرة مبنورقة ا میناء ماف Mahon‏ ! (ماگون) الى 
أيامنا على الاسم الذي حملته عدة من الشخصيات الشهيرة» ومن بينها 
رئيس اأسرة الماگونيين كعءل«معةN×‏ العظيمة. غير أنه ختی اذا گان 
المقصود هو ماگون هذاء وهو مالم يقم عليه دليل» فإن ذلك لن 
يساعد على التاكيد بان القرطاجيين لم يحتلوا مينورقة إلا يعد منتصف 
القرن السادس. ولايد أن يكون مااستولوا علیه محدودا فی يعض 
المراكر على الساخل: آما داخ الحرر» تهر أن اهال حف 
بشبه استقلال. 


ویذکر توسیدید c1d¡1de‏ »ط1 أن الفوصيين في وقت تأسيسهم لمدينة 
مرسيليا قد دحروا القرطاجيين في البحر. ورغما عن كون هذا النص قد 
تار عد قافشا ت فمن المختل ان تلق لمر بحرب قد تكرن حدت 
حول بداية القرن السادس. ونحن لا نعرف آسباب هذه الحرب ولا 
ميدانهاء ولكن لعلها تكون قد جرت بجوار سواحل إسبانيا. 

وبعد نحو من ستين سنة تلاقت من جديد أأساطيل متعادية باليحر 
الأييض المتوسط الغربي. لقد سبق أن رأينا أن الفوصيين أنشأوا حوالى 
سنة 560 مستعمرة ألاليا 44 في کرسیکا. وحول 540 کان سکان 
مدینه فوصيا ۴٠١٤١‏ يحاصرهم الفرس» وأنهم أحسوا بياس موقفهم 
فقرروا الفرارء وذهبوا إلى آلاليا حيث عاشوا على القرصنة بعض 
السنينء إذ كانوا يهاجمون على الخصوص سفن الأتروريين المقيمين 
على الساحل الإيطالي المقابل لهم. وأحس القرطاجيون أنهم أيضا 
مهددون. إذ كانوا قد استوطنوا بسردانية»ء وكانت لهم مع الأتروريين 
لاشك علاقات تجارية تفرض سلامة البحر الترهيني .Mer Tyrrhénienne‏ 
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لذلك اتفق كل من الآتروريين و 
أسطولهم المكون من مائة وعشرين کد ا ی ف 
معركة ادعى الإغريق الفوز فيها لأنفسهم. ومع ذلك فإن أريعين من سفنهم 
قد أاغرقت»› وتعطب الباقي إلى حد أنه لم يعد صالحا للاستعمال. وقاد 
الأتروريون أسراهم إلى کايري - هي اليوم کيرفتري Cerveteri‏ — 
ورجموهم. أما الفوصيون الذين بقوا على قيد الحياة بعد هذا النصر 
المزعوم» فإنهم تركوا ألاليا وذهبوا إلى الجنوب الشرقي لخليج سالرن 
حيث أنشأوا هيالة 66ء بينما آخرون منهم ذهبوا ريما إلى 
Se LN N EO Ls‏ 
بطردهم عنهاء فإنهم لم يحلوا بالجزيرة» بل تركوها رهن إشارة حلفانهم. 
أما الأتروريون فقد استمرواء إلى الوقت الذي دحرتهم فيه رومهء يبعدون 
عنها الرومانيين الذين حاولوا النزول بها. 
آما عن سردانية» فان مقابر جبانات Caralis IS‏ ا Nora‏ 
وسلسی نعاu؟‏ وعلی الخصوص مقابر ثاروس ۲٣۵٣٣١۶‏ کانت تضم 
تقريبا نفس الأثاث الجنائزي الذي تشتمل عليه مقابر قرطاجةء والذي 
يرجم انهاية القرن السابع والقرن الفوالي له ولردما أن هذا الأثاث كان 
من صل بونيقي. والحق أنه يمكن أن نتساءل عن هذا الأثاث : ألم يكن 
قد استجلب إلى مدن كانت لاتزال مستقلة عن المدينة الإفريقية العظيمة 
؟ ولكن هناك قولاً لجُستان يخبرنا أن القرطاجيين كانوا مستوطنين 
بالجزيرة فى أواسط القرن السادس؛» إذ في هذا العهد كان أحد الجيوش 
يحارب فيها بقيادة ملكوس. ولاشك أن هذا الجيش كان يخوض المعركة 
ایال ا6 ادف عر د رات اال وا ا و 
الأراضى الخصبة. وقد اندحر ملكوس في إحدى المعارك العظيمة التي 


This اا اا‎ trial ver of | 2 5.82. 
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ا السيطرة ا ونعلم بواسطه جستان أن حسدریعل 
وعملکار این ماكون N12٥١‏ حاربا فى سردانية عند نهاية القرن 
السادس»وأن خسدربعل مات بالجزيرة من جرح أصابه»ء ونه ترك 
القيادة لآخيه. ونجد في أول معاهدة أيرمت بين قرطاجة ورومة مادة 
تتعلق بسردانية» حيث يتعهد القرطاجيون بالضمانات الرسمية لتجارة 
ا ا ی ا 
القرن السادسء كما بذكر ذلك پوليب ١طراه۴»‏ الذي احتفظ لنا بها. 


a ah‏ السيادة على هذه الجزيرة ا 
هستيي Histiée de Milet Ew‏ الذي حیسه TT‏ 4 في 


م 


وسا 6 على الملك أن يستولي باسمه على سردانية» ويعد ذلك 
بقليلء أدرك ارسطاگراس ئ5 أن ثورة الأيونيين ضد الملك 
العظيم ستؤول إلى الفشل. فاقترح عليهم أن يذهبوا إلى سردانية 
للاستيطان بها. ‏ 


ٳذن فالقرطاجيون بالأماكن التي سبق للفينيقيين آن حلوا 
نشروا ا بجنذوب e‏ وغيرها. ۳ را ا زودتهم 


ومع ذلك فإنهم لم يخضعوا جميع الأهالي. ويحتمل أنهم لم يتعبوا 
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الكبرى قد استولوا على الجريرةء لم يستطيعوا إخضاء الدين انوا 
يقيمون بها قبلهم. فاليوليون التجاوا إلى الحهة الجيليةء 
O NCEE‏ 
ومع آن القرطاجيين كثيرا ما هاجموهم بجيوش عديدة. فإنهم نجوا 
من الاستعباد» إذ حمتهم وعورة المرور بأرضهم ومساكنهم التي هي 
تحت الأرض». 

وحتى السردانيون الذين خضعوا لقرطاجةء فإنهم لم يكونوا لها 
دائما من الأوفياء. فقد ذکرت ثورة اندلعت بعد سنة 379 بقليل. ومن 
ناحية آخری» یحكیى ا من غير أن بذکر تاریخاء أن 
بعضا من المرتزقة الأفارقة والإسبانيينء الذين بعثهم القرطاجيون إلى 
سردانيةء قد تركوا الجيش عقب خلاف على اقتسام الغنائم وانسحبوا 
إلى الجبال» فأطلق عليهم الأهالي اسم بلاريس 81٠۲١١‏ وهو لفظ معناه 
الفارون على ما يظهر. 

لكن هذا لم يمنع سردانية من أن تبقى جزيرة بونيقيةء أبعد 
القرطاجيون في القرن الرابع عنها التجار الإيطاليينء وربما حتى 
الإغريق قبلهم» وتركزت فيها حضارتهم بصفة دائمة» خصوصا 
بالنواحي الساحلية. 


4 


في مقطع ا من قبل» ذکر توسیدید e‏ 1ل1ءں ط1 أن الفينيقيين 
في صقلدة؛ بعدما نحاهم الإاغريقء تجمعوا في موت Motyéê‏ وا 
Solocis‏ وا 68 بجوار الإيليميين حلفائهم (لأن المسافة 
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من هنا بين صقلية وقرطاجة هي أقصر المسافات). إذنء فالذين 
تحمعوا في هذه المدن» ريما منذ نهاية القرن الثامن» كانت لهم علاقات 
مع قرطاجة»ء وكانوا يعتمدون على عونها. والمستعمرة التى آسسها 
TREE‏ 6 برأس لیلیبی حول سنة 580 کانت a‏ خطر 
عليهم» وخصوصا على موتبيه N٥6‏ المجاورة للراس المذكور. كما أن 
ا E‏ 
القريب جدا من إفريقياء والذي يتحكم بسبب ذلك في المضيقء ويواجه 
جنوب سردانيه. فيمكن إذن الافقتراض بانهم e‏ آنهم لم یذکروا 
بإاسمهم في الأحداث التي تلت. والإيليميون الذين ذكرهم توسيديد 
٤ط‏ کانوا شعبا ريما قدم من المشرق. وکانوا في التهال 
الغربي من صقلية يقيمون بناحية جيل إیرکس ×۴۲7» وبیعض المدن 
التی كانت ایجست ع8 هى أهمها. وكان لأهل هذه المدينة خلاف 
ا 61ine E‏ الذىن مال إليهم «Pantathlos E‏ 
وحارب في انوا الإيليميين والفينيقين» ثم قتل في إحدى المعارك. 
هو وكثير معه. وفر من بقوا على قيد الحياة إلى جزر ليباري ا٣هم1].‏ 
كان القائد القرطاجي ملكوس» قبل حربه في سردانيةء قد قاد 
الجيوش لأمد طول وبتوفيق في صقا قزل شار كفي الحرب غب 
بانثاتلوس ؟ إن معاركه تقع حسبما يظهر في عهد أحدث» آي حوالي 
5# (50.وبقرل حستان إ6 احضع فسما هن الحريرة: ۰ 
E MG,‏ 
اینه ا فالکاتب الذي ذكرناه ادعى أن شعوب صقلبة تشحعت 
يموت هذا الأخير» وغضبت من استمرار التحرشات القرطاحبة 
فاستنحدت باخ لملك اسيرطة. ولا شك أن المقصود هو دوريوس كلع 0۲1 


1.3% 


Pilot 2.5.82. ۶‏ ا This document is created with trial yersion of EF‏ 
الدي ترك لنا هيرودت عنه بعض | ر ان دوریوس بعدما 


أخفق في محاولته للاستيطان بساحل السدرتين ورجوعه إلى البلوينيز. 
عاد إلى الغرب E SC o NEC‏ 
مدينة أطلق عليها اسم هیر گلا Heraclea‏ . لكکنa‏ لم يكن سعد حظا من 
بانثاتلوس. فقد هاجمه بعد زمن قليل الفينيقيون والإيليميون أهل 
إيجست. ومات دوريوس وأكثر رفقائه» كما استولى القرطاجيون على 
هیرکلیا ودمروها. وکان على رآس من نجوا من الكارثة اوریلیون ١٥éارEur‏ 
lL Da OGG ECE N‏ 
وأطاح گرا 15 المتامر علی سیلنونت» وحل محله فی 
N a E‏ 
التعاسة تلك المغامرة التي قام بها دوريوس. 

على ان جيلون ١٥1ء6‏ المتامر على جيلا منذ 491 - 490 قد حارب 
بنجاح أهل إيجست والقرطاجيينء ليثأر لموت دوريوس وليحرر الأسواق 
التي كان الإغريق يستفيدون منها فوائد كبيرةء والتي كان القرطاجيون 
لاشك يختصون أنفسهم بها. ونحن نجهل تفاصيل هذه الحرب التي ربعا 
لم تكن الوحيدة مما خاضه القرطاجيون بالجزيرة في بداية القرن 
الخامس» وقبل حملتهم الكبرى في سنة 480. 


وفى نهاية القرن السابق» نجد المعاهدة الأولى التى عقدت بين 
للقرطاجيسن. 


بن ف E Nr‏ 
استقلالهہ. ا هنا ا NI‏ بظهر إلى“ حلولد هيمر 


- ج ج و س چ د 
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81 على الساحل الشمالى» وإلى سيلنونت على الساحل المقابل له. 
ولايد أن المدن الثلاث : موتييه 6اه بالرم وسولونت قد بقيت حرة من 
حيث القانون»ء غير آن تحالفها مع Ae‏ غير متعادل. وليس هناك ما 
برهن على أن الفرطاخفن اسسا تالخردرة نرات مذ هذا اليك 


فى بداية القرن الخامس قامت بين إغريق صقلية إمارات قويه. 
فجيلون 101ء6 الذي سبق له أن أعلن نفسه متأمرا على جيبلا التي کانت 
E O CN E E‏ 
ENGNG o‏ 
قوى» وعلى الخصوص خيالة جيدة وأسطول کثیر. كما کان يحكم مناطق 
شاسعة تغل تربتها بمحاصيل وافرة. وکان حلیفا لثیرون 116۲0١‏ المتأمر 
على أگرجنت ١ا١٠عنإعه‏ التى كانت مدينة بالغة الازدهار» وتسيطر هي 
E N E‏ 
وقد تقدم ثيرون إلى آبعد من ذلك» فوصل للساحل الشمالي حيث استولى 
على هیمیر» وطرد منها المتآمر طبریوس 5٥۲111ه1.‏ وهكذا فإن دولتين 
حقيقيتين» بعاصمتين هما سرقوسة وأگرجنت. حلتا محل المدن 
المنعزلةء وهددتا بالاستلاء E‏ . وکان في هذا خطر کبیر 
على القرطاجيين الذين سبقت لهم منازعات مع جيلون» وريما مع نيرون 
أيضا. لذلك جعلوا ذريعتهم طرد طبريوس الذي کان حليفهم» وقرروا أن 
يخوضوا حربا حاسمة سنة 480. 


كانت الظروف تبدو مواتية جدا. فقد كانوا يعلمون آن جميع 
الإغريق بالجزيرة لن ياتلفوا ضدهم» إذ كانت سيلنونت بالجنوب حليفة 
لهم. كما أن اتاکسدلاس چ2 4» کان بالشمال متامرا على رهجيون 
N۴‏ وکان قد استولی عل ی رَنكلة n۴‏ ¬ هي مسينة - ويلح عليهم 
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یی آل فرق تی یسکیس لد اکر ان کا وک 
خرشيش ×1× ملك الفرس كان في هذه الآونة يقوم باستعدادات 
عظيمة لسحق المنتصرين في معركة المارثون. فالإغريق الشرقيون كانوا 

يطالبون جيلون أن يهب لنجدتهم» عوض التفكير في إمداده بالمساعدة 
التي يقول هيرودت إنهم رفضوا تقديمها له قبل ذلك ببضع سنين. 


لقد راينا من قبل آن ملوك الفرس» لما سيطروا على فينيقيا 
أصبحوا يدعون لأنفسهم حقوقا على الفينيقيين الغربيين. ولربما 
داريوس أصدر أوامره للقرطاجيين بالمساهمة في الهجوم على إغريقيا 
ولريما أنهم اعتذروا عن هذه المشاركة متذرعين بحجة الحروب المتتابعة 
التي يخوضونها ضد جيرانهم. ويحکي المؤرخ إيفور e‏ ا 
مبعوثين من الفرس والفينيقيين قدموا بعد ذلك» حین کان خرشیش یهیئ 
حملته» وأمروهم بتجهیز آكبر آسطول يستطيعونه وأن يعبروا إلى 
صقلية لمحاربة الإغريق» وآن يتجهوا بعد ذلك إلى البلوينيز. ويقال إن 
القرطاحبين استجابوا للأآمر. ونحن ا نعلم هل أصدرت إليهم هذه 
الأوامر حقيقةء ولكن يمكننا التسليم بان اتفاقا على الأقل قد حصل بين 
الملك العظيم وقرطاجة التي كانت مصلحتها الواضحة في توحيد 
هجماتها مع هجمات الفرس. 

وبالنسبة لقرطاجةء فإن ثمن النصر لم يكن فحسب هو صقلية 
الكثيرة الخصبء ذات الموقم الحسن بين حوضبيى اليح الداخلي. 
بين إفريقيا وأروياء وإنما الثمن هو البحر الأبيض المتوسط الغربي 
بكامله. أما الفوصيون المعزولون على شواطى غاليا وإسبانياء فلن 
يلبٿوا آن ينهاروا. 


و بے لهد 
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ولد عن هده الخرب الس جرت في ول و EE‏ 
أوردها هدرودت› ورواية آکٹر تفصبلا ذکكرها ديودور الصقلي الذدى 
استقاها على ما يحتمل من تيمي. 

أسندت رئاسة الحملة إلى الملك عملكار الذي كان ابنا وخا 
لقائدين e‏ هما ماگون وحسدربعل. وکان هو نفسه - وعلی م 
بوحي من السياسة الإمبريالية التي درجت عليها عائلته» فدفع بمواطنيه 
للمباداة بالهجوم. 


فجعلت قرطاجة تحت إمرته قوات مهمة جداء تتكون حسيما قيل من 
أسطول قوامه مائتا سفينة حربية»ء وثلاثة الاقف سفينة للنقل» وجيش من 
تلاتمائة آلف رجل» حشدوا من ليبيا وإيبيريا وسردانية وكرسيكا 
وليغوريا ومن ساحل غاليا بين نهر الرون وجبال البيريني. فقد تكون هذه 
I O aS‏ 
CDN TI‏ 


وأثناء عبور الجيش. اهتاج واا کات تیل 
الخيول والعربات. أما بقية الأسطول فقد وصلت إلى بالرم» E EY‏ 
عملكار إلى هيمير التي کان استیلاء ثیرون صاحب أگريجنت عليهاء 
سببا أو على الأصح» ذريعة لنشوب الحرب. ولما وصل عملكار أمام 
المدينة» بعث بنفسه إلى إفريقيا وسردانية لتنقل إليه المؤن» وأخرج 
سفنه الحربية إلى الشاطئ حيث أحاطها بالمتاريس» وذهبت الجيوش 
البرية لتعسكر فوق التلال بالجنوب الغربي لهيمير. أما ثيرون فقد 
اندحر فى معركة جرت تحت آسوار المدينة وحوصرء فاستنجد بحليفه 
E E‏ 
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فارس. ونزل خارج المدينة 
كانوا متفرقين فى الأرياف. 


اا رت و رة قال عنها هیرودت : انها دامت یوما 


کاملاء وانتهت بانتصار جیلون وثیرون. وققد عملکار ER‏ 


حياً أو ميتاً رغماً عن شدة البحث عليه. ويضيف المؤرخ فيقول : | 
القرطاجيين حكوا آنه مكث بالمعسكر يقدم القرابين ويحرق الضحاياء 
لکنه رمی بنفسه في النار لما ری بالمساء اندحار جيوشه. وحسب ما 
يرويه ديودور فإن فرسانا بعث بهم الداهية جيلون» فوصلوا إلى حيث 
جمعت السفن القرطاجيةء وادعوا أنهم مساعدون قدموا من سيلنونتء 
وأنهم قتلوا عملکار الذي کان یقدم قریانا لبوسيدون Poseidon‏ واشعلوا 
النار في الأسطول. وفي نفس الحين هاجم جيلون الجيوش البرية التي 
بدت مقاومة شديدة» ثم تفككت لما رأت السفن تحترق» وعلمت يموت 
قائدها. وقد قيل إن مائة وخمسين الفا من الأعداء قتلواء آما الآخرون 
فإنهم انسحبوا إلى موقع حصين» ثم استسلموا لعدم وجود الماء 
عندهم. فتقاسم الحلفاء الأسرى. وزيادة على هذا فإن أهل آكريجنت 
آسروا بأرضهم عددا كبيرا من الفارين. ودخل هؤلاء العبيد فى حوزة 
e E SC‏ 
الخواص الذين استعملوهم في زراعة حقولهمء حتى إن بعض المواطنين 
ملكوا نحوا من خمسمائة عبد منهم. وقد استطاع يعض الفارين 
E E CT O‏ 
أغرقهاء ولم يصل لقرطاجة سوى قارب يحمل بعض الرجال. هذه هي 
الرواية التي خلفها لنا ديودور عن معركة هيمير الشهيرة. ولكن يسوغ 
لنا أن نشك في دقته في جمیع تفصیلاته. 


343 


This ٠ 8.0 0 verşign çf e Pj 2 


عم البعض TT Pilot‏ ر خضل في تفس الوم الذي حر 

فبه سنالمین neص2اه5.‏ ویعده بیضع ا آي في 4ء آکمل 
آهل سرقوسة هذا الانتصار بتدميرهم للأسطول الإتروري في مياه 
كومس ٠5‏ وبذلك أنقذوا إغريق كمبانيا. وهكذاء ففي كل من الشرق 
والغرب» انتصرت الهيلينية في أشد الهجمات التي لقيتها. وقدم جيلون 
من الغنائم التى استولى عليها من القرطاجيين هدايا إلى دلفة وأولمبياء 
کما تغنی e‏ نید ide«مصز؟»‏ واشیل مءارطءsئ۴»‏ ویندار Pind‏ بمحد 
إخوانهم إغريق صقلية. 

فترت حمية قرطاجة بهذه الكارثة» وخشيت من إحتمال حملة 
ليجيون 661٥١‏ على إفريقياء فلم تحاول القيام من جديد بالعملية التي 
كلفتها تمنا غاليا جدا. فتسارعت إلى إبرام الصلح الذي كانت شروطه 
خفيفة جدا عليهاء كما آن الإغريق لابد كانوا يشعرون بالسعادة لنجاتهم 
من كارثة عظيمة. ومن المحتمل أنهم كانوا يريدون التخلص من 
القرطاجيين ليكونوا أحرارا في التدخل بالشرق» حيث إن انتصار 
سالّمين ع«نصهاهS‏ لم يضع حدا للحرب» وكانوا يعلمون أن اللوم يقع 
عليهم لعدم مشاركتهم في حرب خرشيش. ويمكن كذلك أن نفرض أن 
جيلون لم يكن يريد طرد القرطاجيين نهائيا عن صقليةء لأن الفائدة قد 
ترجع بالخصوص إلى أكريجنت منافسة سرقوسةء والمهيمنة على غرب 
الجزيرة. وقد فرض على قرطاجة أداء تعويض عن الخسارات الحربية 
من ألفي طالان ءا١ءاةا‏ من الفضةء وأن تقيم معبدين يعرض فيهما نص 
المعاهدتينء وآن تتعهد بالامتناع عن تقديم القرابين البشرية. وتفاوض 
حلفاؤها كذلك مع جيلون الذي عفا عنهم» سياسة منه» لا لشعوره 
الإنساني دون شك. 
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بسنين قليلة ساورت المخاوف الإغريق من عودتها إلى الهجوم غير أنها 
لم تعاود إلا فى نهاية القرن الخامس. 

كان من الضروري للقرطاجيين أن يهيمنوا على بنتلاريةء بين 
صقلية وإفريقيا. ومع آن القرطاجيين تركوا للفينيقيين بهذه الجزيرة 
a E‏ 

وفي أواسط القرن الرابع نجد الرحلة الإغريقيةء ا 
اا لمبدوس اا ارا EWN‏ 
البيزنطي مالطة بكونها مستعمرة للقرطاجيين. فيحتمل أن يكون هولاء 
بعثوا إليها بمعمرين جدد بعدما استولوا عليها فى وقت ا ندريه» هو 
القرن السابع ربما أو هو القرن السادس. 


5 


این افر اہین تاتيا وف جها قري وخب اميد 
المتقدم على فتوح البركيين في القرن الثال“ 

والمتأكد هو أنهم في 348 كانت لهم مصالح يدافعون عنها بجنوب 
الهضبة. وذلك أن المعاهدة التي عقدوها في هذا التاريخ مع الرومانيين 
منعت على هؤلاء أن ينالوا غنائم» وأن يقوموا بالتجارة» وأن يؤسسوا 
a‏ وراء مستیا التي بأرض طرسيون. TO ECE‏ 
المكان الذي تاسست فيه مدينة ٣arthagêre SET‏ بعد ذلك بقرب 


راس الوس 5٥ا۴۸.‏ 
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وفي نفس العهد نذكر رل موا ین ۸٨١1ء5‏ أن على الساحل 
الآروبيء وراء اعمدة هرقل» عددا كبيرا من المراكز التجارية التي يقيم 
بها القرطاجيون. كما أن إیفور ١۸۰۲م‏ الذی کتب فی نفس العھد»ء ذکر 
آن قبل المضيقء على الساحل الجنوبي لإسبانياء يوجد الليبيون الفينيقيون 
ag «<Libyphéniciens‏ ا أسكنتهم قرطاحهة هناك. وقد ذكر هؤولاء 
الليسيين الفيشقيين أبيضا فستوس ان Fetus Aes‏ الذي نقل 
في قصيدته وصف ال اليحر الأييض المتوسط الإسباني عن 
N E‏ 
نستطيع الرجوع إلى أبعد من ذلك ؟ 


توجد عدة مقابر ترجع للقرن السابع والقرن الموالي له» عثر عليها 
في الأندلس» بجهة قرمونة شرقي إشبيليةء كما عثر عليها بساحل 
الجنوب الشرقي بين قرطجنة والمرية. وأوضاع هذه القبور وعاداتها 
الجنازية وقسم مما بها من أثاثء كل ذلك يبرهن على أن المدفونين بها 
کانوا من الآهالي. لكنها تضم كذلك عدة من الأشياء الآخرى كالخزف 
والزجاج» وكلها من صنع فينيقي. فهل تكون صنعت في قرطاجة ؟ الأمر 
ممكن» ولكن # يستطاع تاكيده. وحتى إذا توفرت لدينا الحجة على ذلك 
فلا بلزم منه أن القرطاجيين كانت لهم آنذاك e‏ بجنوب الهضدة. 
فلربما آنهم كانوا يكتفون بجلب السلع إلى د بعض المراكز على الساحل. 
وابتداء من 480 ذكر وجود الإيبيريين في الجيوش البونيقية بصقلية. 
TE PO TC RT CE‏ الت ايد اننا 
لم تكن خاضعة لقرطاجة. ومن ناحية آخرىء» فإن عدم ذكر آي شيء 
يتعلق باسبانيا في المعاهدة المعقودة مع رومة فى نهاية القرن السادس. 
لا يبرهن بصفة قطعية على أن قرطاجة لم تكن في ذلك العهد قد وصلت 
لهذه المنطقة. فيمكن آن نفرض أن البحارة الرومانيين لم يكونوا 
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يتقدمون بعیدا نحو الغرب» وانه لا جدوی في نحریر مواد نیقی ندوں 


E 
تكن لهم ممتلكات مطلقا حوالي سنة 500 ق.م في إسبانياء لأنهم لم‎ 
يذكروا في الفقرات القليلة المتعلقة بالهضبةء والتي بقيت لنا من المؤلف‎ 

الجغرافي الذي كتبه هيكاتي 6eا٠16. ٠‏ 


E O Cs 
البونيقي قبل القرن الرابع. ومع ذلك فيحتمل أن يكون القرطاجيون‎ 
توطنوا بإسبانيا منذ عهد أبعد بكثير. ونحن نعلم أنهم احتلوا منذ‎ 
أواسط القرن السابع جزيرة يابسة»ء التي تبعد قليلا عن الساحل‎ 
الإيبيري» بينما نجدهم في القرن الموالي يعطون البرهان على نشاطهم‎ 
وقوتهم في صقلية وسردانية. فلم يكن إذن باستطاعتهم عدم المبالاة‎ 
بمنطقة أغنت الفينيقيين آمدا طويلاء أكثر مما أغنتهم هاتان الجزيرتان.‎ 
ولم يكن بمستطاعهم أن يتركوها للعمليات الجريئة التي يقوم بها هؤلاء‎ 
الفوصبونء الذين لايد انهه حاربوهم عدة مرات في القرن السادس»‎ 
الذي نميل نحن لنجعلهم فيه يتدخلون في إسبانيا.‎ 

وحسب جستان» کان سبب تدخلهم هجوما للأآهالي على قادس. 
فبعث القرطاجيون بالنجدات إلى إخوانهم. فواتاهم الحظ في حملتهم. 
وأنقذوهم من الخطر الذي کان یهددهم. 

ولريما أن القادسيين ندمواء بعدما تخلصوا من أعدائهم على 
قبولهم مساعدة حماتهم ذوي القوة الشديدة, فحاولوا استعادة 
i e O‏ 
بوقوع حصار قادس على يد القرطاجيين» حصار يظهر آنه انتهى 
NNE ECC GES‏ 
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صفة المدينة الحليفة. ولكنها تصرفت منذ ذلك الحين في السوق الواسعة 


بالفوصیین. فجستان يذکكر خبر حرب اندلعت بينهم وبين آهل مرسيليا 
الا د د ا و 
للمغلويين»› وریطوا الصداقة مع الاإسيانيين». فمتی حدث هذا الصراع 
اهل طرطسوس» ويذهبون للمتاجرة عندهمء آي حين حلولهم بالساحل 
الشرقي لإسبانيا ؟ آو يجب إرجاع هذه الحرب لتاريخ آحدٿ عهدا هو 
القرن الخامس ؟ لا يمكن القول. ولكنء أيا ما كانت تقلبات المزاحمة بين 
ا لا دا ا و ھی ا 
الرومانيين» وفرضته دون شك على الإغريق أيضا. ويبعيدا إلى الجنذوبء 
كان الفوصبون قد نشوا ميناصي. وقد تهدمت› ولا ندري منی» ولريما 
اا E‏ 


ويين مصبق جيل طارق ومستاً sd‏ حل القرطاجيون بأمكنة 
مختلفةء وذلك بكونهم استولوا على مدن فينيقية قديمة»ء أو بكونهم 
لقد قلنا إن الرحلة الإغريقية القديمة التى استقى منها أفنيوس 
5 وایفور ١۲٥1م۴E‏ تذكر وجود الليييين الفيتيقيين قبل المضيق. 
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أسسوا عدة مدن على الساحل الممتد غرب راس گاطا 644. وتعرفنا 
نصوص من العهد الروماني بآهمية العناصر البونيقية في سكان 
الساحل الجنويى الإسيانى. وصحيح أن عائلة البركيين قوت هذه 
العناصر في القرن الثالث. وبعد القضاء على السيطرة القرطاجية, فإن 
كلا من مالقة وسيکسي 6i‏ وابدىرا 2 - وهي مدينه بين مالقة 
وألمرية - قد سكت نقودا عليها كتابات بونيقية» الأمر الذي يساعد على 
الظن بأن الحضارة الفينيقية التي استمرت في هذه المدنء كانت قد 
رسخت فيها منذ عهد بعيد» آي من قبل قدوم القرطاجيين إلى إسبانياء 
أو بعد قدومهم إليها. ويقول سترابون إن مالقة كانت ذات مظهر 
فينيقى» وأن الفينيقيين أنشأوا أبديرا. ومن المحتمل أيضا أن تكون 
كَرْطيا ٥۵۲۲6١‏ التي في جون الجزيرةء مدينة فينيقية قديمة أو بونيقية. 
وقد حل بعض القرطاجيين ألمرية وقرطجنة. بالمكان المعروف اليوم 
ياسم بباریکوس ٥٥5‏ ۲1ھا۷¡1» بمصب نهر المنصورة ۸۱۱۱۱۸۱70۲۸1 ٥ا‏ 
قرب مناجم الفضة بجبال المگریرا Aare‏ . وقي بباریكکوس عثر 
على شاهد قبر مكتوب بالبونيقية في جبانة من القرن الرابع» تكثر بها 
الأدوات البونيقية. ومع هذاء فيظهر أن غالبية السكان كانت من الأهالي. 
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ولا يظهر ان مستعمرات قرطاجية كانت موجودة بعد من مستياء 
حول أواسط القرن الرايع على الأآقل. فنحن نعلم أن المعاهدة المبرمة 
سنة 348 حعلت من هذا الميناء حدا للبحارة الرومانيين. وعلى هذاء فلم 
يكن للقرطاجيين ما يحمونه على الساحل الممتد إلى الشمال. 

وخارج المضيق, فإن الفقرة التي سبق أن آوردتاها من سيلس 
×ةارء؟ تذكر عدة متاجر قرطاجية على الساحل الإسبانيء ويؤكد ذلك 
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1 
أفينوس الذي يتكلم على الحلل sعإ٠٥3ا‏ والمدن. غير أن أسماء هذه 
المراكز - باستثناء قادس - مجهولة لدينا. 


وهل تغلغلت السيطرة البونيقية إلى داخلية البلاد ؟ إن بعض 
الإشارات الواردة عند جستان وپولیب یمکن أن تدفع بنا الى تد 
ذلك. فجستان يقول في اختصاره لطروگ پومپي j| Trogue-Pompée‏ 
القرطاجبين» بعد أن آنجدوا قادىس التي کانت تهددها يعض الشعوب 
المحاورة» ضموا و من الولاية» آي أنهم ضموا» حسبما 
يظهر» قسما من الأرض التي كان المهاجمون يقيمون بها. كما يؤكد 
بوليب آنهم قبل بداية الحرب الأآولى ضد رومة»ء كانوا مسيطرين على عدة 
أجزاء من إيبيريا. لكن» فيما عدا هذين النصين الغامضين كما ثذرىء 
ليس لدينا أي برهان على وجود منطقة بونيقية في إسبانيا قبل منتصف 
القرن الثالث. فعملکار برکا «Amilcar Barca‏ کان هر الذي شرع بعزم 
NT‏ 


6 


ولا نعلم شيئًا عن العلاقات التي ربما كانت للقرطاجيينء عند نهاية 
القرن السايع» وأثناء قسم كبير من السادس» مع الإغريق الذين حلوا 
بسرنيكا. ولا يظهر أن هؤلاء الإغريق حلوا محل الفينيقيين بهده 
المنطقة. لذلك لم تكن هناك أسباب تلح على قرطاجة لتحاربهم. 

غير آن مطامعهم انتقلت بعيدا نحو الغرب. فهيرودت يتحدث على 
n‏ قبلت on‏ 017 ورقاقه. وهي أن مائة مدينة اغريقية دان 


تقاح حول نحبرة تریتونیس ٥٣1۶‏ )!۲۲» حین يستولي واحد من ذريه 
الىحارة الذين رکنوا السفينة آرگو ۸۲8٥‏ ف المحمل البرنزي دي 
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الارجل الثلاث ۵ الذي ترکه ياسون د . ويضيف المؤرح 
قوله إن أعلنت أن . فلا ھ1ا الواقهة بوسط اليحيرةء 
سيستعمرها اللسديمونيون. فأما تريتونيس» فريما كان هو سدرة 
الصغرى» أما جزيرة فلا فقد تكون هي جرية. وعلى كل حال فإن البحيرة 
كانت في هذه الجهةء في ري هيرودت الذي لم تكن له سوى معلومات 
غير دقيقة حول هذا الموضوع. 

ولا شك أن علاقة ماء قد كانت موجودة بين هذه المطامع 
اللسديمونية في جهة السدرتينء ويين العملية التي قام بها دوريوس ابن 
اا داس dle Anaxandridas‏ ا ذلك ان تومن لم يرد 
العيش بجانب أخبه كليومين ٤16٥١١‏ الذي ورث الملك» فذهب قبل نهاية 
القرن ا ا 
المهاجرين الذين كان من بينهم بعض الإسبرطيين. واتخذ المرشدين من 
آهل طىرا ۵١٤ط۲؛‏ اي من الذين تجمعهم نفس الأصول مع جل المعمرين 
الذين SS‏ ر. ولابد آن هؤلاء كانوا يستحسنون المشرو ع. وقد 
حل ا في مکان ما بین ا عند e‏ نهر ا Cinyps‏ 
الذي هو اليوم نهر وکيري »0uk6‏ على بعد ثمانية عشر کیلومترا الى 
الجنوب الشرقي من المكان الذي سس فيه الفينيقيون من قبل مدينة 
لبتيس كنامء.1. وكان الموقع صالحاء في آرض ذات ترية جيدة» وأن 
کان هیرودت قد بالغ في وصف خصبها. ولعل مستعمرة لبتیس كانت 
EN N NG CO a‏ 
التي ذكرتها الوثائق المتأخرةء كان الإغريق يدعونها باسم نيابليس 
5 )» وهو إسم قد يفهم منه إنشاء جديد بموقع E mM‏ 
a U OC‏ 
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سيطرتها في هذه الجهة. والا فان عمل الأمير اللسديمونى يكون مخاطرة 
كبيرة تثير الحرب في نفس الحين. 


وهكذا أكدت قرطاجة عزمها على الاحتفاظ لنفسها بالسواحل 
الجنوبية لخليج سدرة. وقد منعت الإغريق من تجديد محاولة دوريوس. 
3 وضعت في داخل سدرة الکیری حدا يجب عليهم آن لا يتعدوه بدا . 
وحسب هذا ا قلناهء فإن هذا الحد ين موجود في تھا القرن 
سرنيكا. وصحيح آنه كان ينوي التعريف باخلاق الأهالي» ولكنه سكت 
کان بلا شك موجودا فى الوقت الذى حررت فيه رحلة سيلَّگس فى 
«Néapolis‏ رر .Abroton0n TTT «Graphara‏ وکلھا کانت تقےع 
a Gl N ES‏ 
لأضرحة فيلين ١٤”غانط۴‏ التى توضح الحدود» كما تؤكد ذلك نصوص 
أخرى؛ بين إغريق سرنيكا والممتلكات البونيقيةء والتي بنيت بالتأكيد 
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يحكي سالوست أن | 
سنين بين القرطاجيين والقورينيين. وآن جيوش وأساطيل كل من الشعبين 
عرفت بدورها والهزيمة» وأخيرا قرر الشعبان عقد الصلح» وکان 
ذلك خوفا من أن ينتهز الغير ضعفهما ليهاجمهما. غير آن رواية المؤرخ 
الروماني يلوح عليها المظهر الأسطوري إلى حد أن ما بها من بعض 
الخطوط التي يحتمل قبولهاء لايمكن تلقيها من غير تشكك. وكذلك 
سرفيوس فانه يشير لحرب بين القرطاجيين والىرقاويين s”ءé6ء8a۲.‏ الذين 
هم سكان مستعمرة إغريقية آخرى بسرنيكاء ولكننا نجهل تماما متى 


حدنت هذه الحرب. 


وماذا كانت هذه البنايات التي ذکرت عند الإغریق بأاسم : 01ص 80u‏ 
وعند اللاتانيين بإسم ءةإ4» والتي يدعي سترابون نها لم تعد موجودة 
في عهدهء ایام حکم اوغسطس ؟ فمن الممكن آنها كانت مجرد تلات 
جنائزیة usاuصسںآ‏ علی شكل المخروط أو ساق المخروط. ويذكر پلین 
أنها كانت من رمل. ويحتمل جدا أنها كانت ركاما من الأحجار. وبالطبع 
كان هناك اثنتان» وإلا فلن تفهم الأسطورة التي سنتحدث عليها. ومن 
الممكن أن إحداهما أقيمت على التراب القرطاجيء والثانية على التراب | 
الإغريقي. وتذكرهما رحله اکن يصuغة Philainou Boumoi‏ اي أضرحة | 
فيلين بالمضاف إليه المفرد» وهي الصيغة الصحيحة التي نجدها آيضا 
عند بوليب. ولاشك ان المراد اسم لأحد الأمكنة. وتوحد نصوص آخرى 
تستعمل الجمع ١0ہتهانطا٣‏ في الإاغريقية وصنإاه«عهانط۴ فى اللاتانية. 
EL‏ الأسطورة الواردة عند سالوست. 


يقول : إن القرطاجيين والقورينيين سئموا الحرب» فحددوا يوما 
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سيلتقون فيه حدا مشتركا بين الشعبين. فخرج من قرطاجة آخوان 
يحملان اسم فيلين» وسارا بسرعة كبيرةء بينما سار القورينيون بتمهلء 
إما لكسل فيهم» وإما لطروء بعض الحوادث. فلما رأوا أنهم مسبوقونء 
وخافوا العقاب عند عودتهم لمدينتهم اتهموا الفيلينيين بكونهما انطلقا 
فى السير قبل الوقت المحددء وأحدثوا التعرضات» وكانوا مستعدين لكل 
شيء سوی أن يذهبوا مغلوبين. فوافق القرطاجیان على شروط آخرى 
بقيد أن تكون سواء للجانبين. فخيرهما الإغريق بين أن يدفنا حيين في 
المكان الذي يريدان أن يجعلا فيه الحد» وبين آن يفسحا لهم ليتقدموا 
بنفس الشرط إلى حيث يريدون الذهاب. فقبل الفيلينيان هذا العرضء 
وضحيا بالنفس في سبيل الوطنء» ودفنا حيين. في هذا المكان أقامت 
قرطاجة أضرحة (مذابح) للأخوين» كما أقيمت لهما في قرطاجة مراسم 
أخرى للتمجيد. 


لم يذكر سالوسّت المصدر الذي استقى منه هذه الخرافة التي 
يظهر أنه يصدقها. إن أصلها إغريقي كما يبرهن على ذلك الاسم الذي 
NEES NE EC EE‏ 
الأمكنة إلى اسم للأشخاصء» معناه "أصدقاء المديح'. ولربما يكون الذي 
أوحى بها هو عدد هذه الأضرحة وشكلها الذي يذكر بالتلآت الجنائزية. 
وزيادة على هذاء فليس من المستحيل أن تكون هذه المذابح قد جعلت 
في حماية بعض المعبودات البونيقيةء وربما حتى الإغريقية. ولكننا لن 
نمطي اقلم ا القرطاخيين كرسوقا لرجال وله ۷0 يوج 
برهان على آنهم مارسوا عبادة الأبطال. فالحكاية البعيدة عن الصواب» 
التي حكاها سالوست» يجب أن لا تدفعنا لتصديق ذلك. 
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e e وا‎ NT 
الذى‎ E .۲طناغہe تقريبية موقع أضرحة فيلين‎ 
يعرف اليوم باسم مكثار في اتجاه داخل سدرة الكبرى. واستمر العمل‎ 
مدا طويلا بهذا الحد» بحيث إنه في العهد ا‎ 
وإفريقية. ومع ذلك يخبرنا سترايون : في عهد ملك يدعى‎ a 
بطلمي» كان يحكم سرنيكاء فإن الحد بين هذه المنطقة والمقاطعهة‎ 
ولا‎ Eup ٣٤ھ القرطاجية كان بوجد بعيدا إلى الغرب» ببرج اوفرنطاس‎ 
.322 شك أن المعنى هنا هو بطلمى الأول الذى استولى على قورينة سنة‎ 
NENG Nc 
حیث ذکره پولیب.‎ 


ولسنا ندري کیف يحاول الإاغريق بعد إأخفاق “وریوس أن دۇسىسوا 
المستعمرات بجذوب السدر س ويها . ويعطي هيرودت عن آهالي 
هذه الجهات معلومات هزيلة وواهية. ولعله حصل عليها بنفسه بقورینةء 
في الثلث الثاني من القرن الخامس. الآمر الذي بساعدتا على الافتراض 
بان التجار الإغريق كانوا لا يزالون يزورون هذه الجهات. ومع ذلكء 
فریما ان هیرودت نقل عن مؤرخين سابقين مثل هيكاتي ٤6اه6»‏ أو أنه 
سيلكس أخبار فيها بعض التفصيل. وآيا ما كان مصدرهاء فهي تشهد 
يان الإغريق کانت لهم آنظار لهذا الساحل في آواسط القرن الرايع 
لکن اذا كانوا استطاعوا الوصول لهذا الساحل في العهود التي سبقت 
تحردر الرحلة المذكورةء فلابد ان القرطاجيين قد اذنوا لهم بذلك. 

وفي المعاهدة الأولى المبرمة بين رومة وقرطاجة في نهاية القرن 
السادس» أذنت قرطاجة للرومانيين وحلفائهم بالمتاجرة في ليبياء ولكن 
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مع بعض الشروط. وهذه المادة - كما يبدل على ذلك شرط أخر بنفس 
المعاهدة - لم تكن تتعلق إلا بالسواحل الواقعة قبل المرتفع الجميلء أي 
الواقعة - ربما - بشرق هذا الرأس المعروف اليوم باسم رأس سيدي 
على المكّى قرب غار الملح. فكانت تفتح للرومانيين السبيل إلى موانئ 
تونس الشرقية والبلاد االطرابلسية. وعلى النقيض من ذلك فإن المعاهدة 
الثانية المبرمة سنة 348 لم تكن تمنع عليهم إنشاء المدن في ليبيا 

فحسب» بل منعتهم حتى من المتاجرة فيها. 


لاشك أن قرطاجة أنهضت لبتيس» أو نيابليس كما كان يسميها 
الإغريق. كما ارتبطت بها على الساحل الجنوبي للسدرتين موانئ أخرىء 
O‏ 
مستعمرات جديدة. ومن بين تلك القديمة مدن كانت مزدهرة. ويظهر انها 
منذ القرن الخامس كانت لها علاقات مع جهات بعيدة جدا داخل إفريقيا. 
أما الأهالى فيظهر أن قرطاجة فرضت عليهم حلفا لمصلحتهاء لأننا نعلم 
e‏ أنها كانت تطالبهم بالجيوش المساعدة. 

والمدن التي تذكر وجودها رحلة سيكس بالساحل التونسي 
الشرقى» كانت ملكا لقرطاجة. والمعتقد أنها لم تنتظر القرن الرايع 
لتستولي على هذا الساحل» إما بفرض تبعيتها كرها أو طوعا على المدن 
الفينيقية القديمةء وإما بإنشاء مستعمرات جديدة لنفسها. وكلها كانت 
محطات تساعدها على الوصول إلى داخل السدرتینء كما انها كانت 
أسواقا لناحية خصبة. وفي القرن الخامس أنشأت لنفسها منطقة حكم 
مباشر امتدت على قسم من البلاد التونسية. ومع فرضنا أنها لم تكن 
آنذاك مستولية على جميع الموانئ التي كانت تستخدم كمنافذ للأراضي 
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ا ل و تقع rated Wj AA RES HA E‏ ا This‏ 
تبطئ كثيرا في الاستيلاء على هذه الموانئ. 


وكذلك كان القرطاجيون يملكون جميع المراكز التي تذكرها الرحلة 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين قرطاجة وأعمدة هرقل. فقد 
ركزوا هيمنتهم بهذه الجهات أيضا منذ أواسط القرن الرابع. وإذا كانت 
المستعمرات الفينيقية بهذه الجهات غير مهددة بالإغريقء فإنها كانت 
بحاجة للحماية من تهديد الأهالي. وعلى هذاء فلريما لم يكن هناك من 
ا ر ی ا ا 
والمورين حول 450-475 ق.م. وكان لابد لقرطاجة أن تكون يدها مطلقة 
فى المحطات البحرية الواقعة في طريق إسبانيا الجنوبية والمؤدية إلى 
المحبط. والمتأكد نها نالت ذلك» حينما كلف حون بتأسيس المدن على 
ساحل المحيطء فذهب بأسطول عظيم فى النصف الأول للقرن الرابم 
على أقل تقدير. وزيادة على هذاء فإن حدّون لم يكن ليذهب بعيدا لتوطين 
المعمرين لو لم يسبق القرطاجيين أن احتلوا المواطن الصالحة قبل 
المضيق. ومنذ نهاية القرن السادس» كانت لهم مصالح يحمونها على 
الساحل الإفريقي» غربي خليج تونس. والمعاهدة التي آبرمت في هذا 
العهد منعت على الرومانيين وحلفائهم الملاحة فيما وراء المرتفع الجميل 
الذي سبق لنا القول بانه يقع برس سيدي علي المكي بشمال قرطاجة. 
ورغما عن الإبهام» فيمكن الفرض بأن تعبير 'فيما وراء" لا يعني الاتجاه 

نحو الغرب. وفى معاهدة 348» توجد مادة منعت على الرومانيين أن 
يجمعوا الأسلاب» وأن يتعاطوا للتجارةء وأن يؤسسوا مدنا فيما وراء 
نفس هذا المرتفع. 


ويحتمل أن قرطاجة طبقت نفس المنع على الإغريق الذين كانوا لا 
يعرفون جيدا شمال إفريقيا إبان سيطرتها عليه. فهيرودت لايعرف شينًا 
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سيلكس المشبوه ×هارءS؟-0لںعء۲۴‏ يعطينا لائحة مختصرة للمواني' 
والجزر الموحودة بين قرطاجة والمضبق» فلا بوحد برهان على أن هذه 


فمن قبل أن يقوم حنون برحلتهء كانت قرطاجة لاشك قد مدت 
نفوذها على مدينة لكسوس القديمة وعلى غيرها من الموانئ التى ريما 
كانت موجودة بين المضيق ويين المكان الذي أسس فيه أولى 
مستعمراته التي هي ثمیاطیریون ٥٣‏ ٤٤ر٣٣‏ أي المهدية اليوم. 


فمن المدن التي نعلم أنها كانت خاضعة للقرطاجيين بسواحل 
ل ا ا 
E E‏ 
ا ا 
LEC‏ 
السادس لاتزال تحتفظ بكامل حريتها. ويعد ذلك» فإن أوتيكاء مع 
E CE CG‏ 
ا 
الذي ورد اسمه مع القرطاجيين في المعاهدات التي أبرمها هؤلاء في 
أواسط القرن الرابع ونهاية الثالث. 
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هذه هى الأعمال العظيمة فى الدفاع وفى السيطرة التى أنجزتها 
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كانت قد وضعت حدا لمطامع الإغريق» ونحتهم عن سردانية 
وکرسیکا وجنوب إسبانيا وعن السواحل الإفريقية التي بغرب سرنيكا. 
وقد سدت في وجههم طريق البحر الخارجي. وهو نجاح يسوغ التأسف 
عليه ! وإذا كان الفينيقييون بما جلبوه ويالمثل الذي ضربوه يعتبرون 
ا ا ت SE I o‏ 
ظهرت بكثير من الحماس والبهاء في الأراضي التي تركزت فيها بصفة 
E‏ ا 
E CN NG ET‏ 
وبصقلية وسرنيكاء وغاليا كانت لها الكلمة العليا فى أمر نموها. فحققت 
الغنى بالتجارة الحرة أو بالزراعة في مناطق شاسعةء وأصبحت مراكز 
للقن والقكر والحلم و اشاعت من خولها هذه الحضارة المبلضة الت 
EO EE TE E‏ 
الفينيقية المادية المحض. لهذاء يجب أن نعجب بالقدرة التي قاومت بها 
قرطاجة الإغريق أكثر مما نعجب لنتائج تدخلها. ۰ 


uc Na 
رآسهم» لا كرئيسة لاتحاد ل ین ااا‎ 
E eG 
لكنها لم تستطع - بالرغم من مجهودها العظيم - أن تدمر إغريق‎ 
صقليةء بمدخل البحر الذي ادعت لنفسها الهيمنة عليه. أما مرسيليا التي‎ 
هي «واحد من الرؤوس الثلاثة للمثلث المكون في البحر الأبيض‎ 
المتوسط الغربي» فقد حاربت قرطاجة بتوفيق. وبقيت قوية ومزدهرة.‎ 
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تتخل عن آي مطمح لنشر تجارتها فيما وراء مضيق جبل طارق. وقد 
الطويلة الأمد» وإلى تنازلات تفيد تجارتها كما تفيد تجارة الإغريق. 


وأخيراء فإنها اضطرت لتتحامى النزول بإيطاليا. إذ كان عليها أن 
تراعي حلفاءها الذين حاريوا معها الهيليتيين» مثلما حاريتهم هي. وهؤلاء 
الحلفاء هم الأتروريون» سادة الساحل من جبال الأبنين كناءمصA‏ 
اللیگورية الى کمبانیا. فقد آبرمت معهم معاهدات کانت» كما یقول 
أرسطىء أوفاقا تجارية. واتفاقيات لمنع القرصنةء ومحالفات حريية. 
ولابد أن هذه المعاهدات كانت تشتمل على شروط مماثلة لتلك التي 
نقرآها فى المعاهدتين اللتين ربطتا قرطاجة برومةء في نهاية القرن 
اا ا ۰ 


ففى المعاهدة الأولى منع القرطاجيون أو قننوا تجارة الرومانيين في 
الجهات التي كانت لهم بها السيادة. ومقابل ذلك تعهدوا : «أن لا يحدثوا 
آي إتلاف لسكان ردي A66‏ وانتیوم "٠1ا4۸‏ ولورنت are‏ 
وو 61 »Ci‏ وطیراسین ٥۲۵٥1٥8‏ 1» او لغيرهم من اللاتانيين 
ااا ا ا ا وا ی 
فإن القرطاجيين يمتنعون عن آي عمل ضد مدنهم. لكنهم إذا استولوا 
على واحدة منهاء فإنهم يسلمونها للرومانيين سالمة. ولا يبنون آي حصن 
فى أآرض اللاتانيين. وإذا دخلوها بقوة السلاح فإنهم لا يقضون الليل 
ار ی ا ا اا ا واا ا ا و ق 
ايوم ١اناها‏ على مدينة ليست خاضعة الرومانيين» فخيرات المدينة 
وسكانها ملك لهم» ولكنهم يعيدون المدينة». تخلت إذن قرطاجة»ء مراعاة 


164 


This cocument 8 etî فى الاتيو؟ ھک‎ E CEOS ف‎ ll 
نفسها تعهدات مماثة تجاه الأتروريين. بل يسوغ أن نتساءل عن تجارها‎ 

هل كانوا يزورون سواحل إيطاليا الوسطى زيارات كثيرة. وعلی کل حال 
Al e oS‏ 

بنشاط كبير في جلب المنتجات الإغريقية منذ القرن السابع. 


فنحن نرى أن قرطاجة - رغما عن اتساع إمبراطوريتها في القرن 
الخامس- كان عليها أن تحسب الحساب لمزاحمين لم تستطع تنحيتهم» 
وكذلك لحلفاء من الممكن أن يصبحوا ذات يوم خصوما ألداءء خصوصا 
وآن قضية صقلية بقيت دون تسوية نهائية. ولقد بذل القرطاجيون بعد 
ذلك جهودا جيدة - غير مجدية - لطرد الإغريق عن الجزيرة الكبيرة. 
ولكنهم لم يصلوا إلى أن يضمنوا لأنفسهم التخصص بملكية هذه 
الجزيرة التي هي مفتاح البحر الأبيض المتوسط الغربي. 


8 


لم تكن قرطاجة - حتى القرن الخامس - سوى قوة بحرية مهيمنة على 
قسم كبير من سواحل الغرب» وليس لها مع ذلك منطقة حكم مباشر في 
إفريقيا. بحيث أن البلاد خارج أسوار قرطاجة كانت ملكا للأهالى» بل كانت 
هي تؤدي منذ تأسيسها أتاوة سنوية عن كراء التربة التي قامت هي عليها. 

وصحيح أنها استطاعت أن تتحرر من هذا الأداء آثناء قسم من 
القرن السادس. فجستان يخبرنا - ولكن من غير تدقيق - أن 
القرطاجبين بقيادة ملكوس «قاموا بأعمال عظيمة ضد الأفارقة». فهل 
يقصد أنهم صدوا أو هاجموا جيرانا يهددون ؟ نجهل ذلك. والمتأكد هو 
أن قرطاجة توقفت عن أداء الآتاوة سنين طويلة. ولكن في آواخر القرن 
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السادس» و لكل حرب خاسرة وقعت في العهد | 


ماگون مسیطرین على لا م ی ا لأداء ما 
التزمت به من قبل. 

وقد أرغم الأفارقة بعد ذلك على التخلي عن هذا القدر من المال. 
ويقع هذا النجاح الذي نالته قرطاجة بين 475 -450» آي بعد الحملة 
الكبرى على صقلية بزمن قليل» حيث كانت أسرة الماگونيين لاتزال تسير 
الجمهوريةء وتفرض سياستها الحربية» وذلك رغما عن الاندحار في حملة 
صقلية وموت عملکار. 

إن الغاء الأتاوة صاحبه - أو تلاه - تكوين منطقة للحكم المباشر 
القرطاجي في شمال إفريقيا. وبعد مرور نحو من نصف قرن على هذا 
التحرير من الأتاوةء آي في 9 و406» أصبحنا نرى بالجيوش البونيقية 
وجود الليبيين المنخرطين بالتجنيد» لا بصفتهم من المرتزقة. فلقد كانوا 
إذن من الرعايا. وفى بداية القرن الرابع» ذكرت آخبار عن ثورات 
الليبيين» الذين كانوا يعيشون دون شك في المنطقة البونيقية. والمعتقد 
هو أن هذه المنطقة تكونت أثناء القرن السابق. 


ولا يوجد نص يشير للأسباب التي دعت قرطاجة إلى مد سيطرتها 
إلى داخل إفريقيا. ولكن يسهل علينا حزرها. وآن هذه المدينة التي كان 
عدد سکانها کییرا من وقت میکر» کان لاد لھا من بوادي عريضة تزودهاء 
ولو بقسم من الأقوات الضرورية لها كما أن الأرستقراطية التي تحكم 
المدينة كانت لاشك تود» بتملكها لضيعات مهمةء أن تضمن لنفسها 
Ne EC‏ 
يكن من الحيطة في شيء أن يترك على باب مدينة عظيمة قوم "باربار' 
که لو تی ر اا و رضن ال ااا ا 
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E NN 
يمكن أن يصبحوا من أحسن الجنود الصالحين للحملات اليعيدةء‎ 
الضرورية للحفاظ على القوة البونيقية ولنشرها على شواطى البحر‎ 
in۲٤ الأبيض المتوسط. ولايد أن قرطاجة اهتمت بعد كارثة ميمير‎ 
بالزيادة في قوة جيوشها.‎ 
إننا نجهل سعة المنطقة التي استولت علبهاء غير أن الخندق الذي‎ 
كان في نهاية القرن التالث يحد المنطقة الخاضعة لسلطتها المباشرةء‎ 
کرای يحتمل بغرب السهول الكبرى» بنذاحية سوق الأربعاء‎ 
وبشرق مدورش» ويجنوب سوق أهراس. ولابد آنه لم يكن يبعد عن الحدود‎ 
الحالية بين تونس والجزائر. ولكن ليس لدينا أي إشارة مؤكدة عن وجود‎ 
هذا الخندق قبل حرب حنيبعل. ويحتمل أنه ليس أقدم من العهد بكثير.‎ 
کا لی یود کی ی ال ال د سد اا ر یه‎ 
LC oN N 
انزوت آنذاك داخل حدود آضيق» فإنها - وهى ميناء كبير على البحر‎ 
e O a CC 
الآن زيادة على ذلك غاصمة إفريقة. نشرت حضارتها فى المنطةة التي‎ 
E e أدخلتها‎ 


القرن الرابعء ى د حملة اگاطّکل Alice‏ 


Himilcon‏ ماح سرقوسة سنة 396. اذ ترك هذا القائد الأفارقة 


الذين كانوا ا فکان عمله خبانۀ اغضیت 
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ED) r E a E 
في عدة معارك. لكن قرطاجة كانت تستطيع الحصول على الأقوات من‎ 


وقد كان الثوار حشدا بدون قادة ولا نظام» فقسمتهم دسائس 
المتواطئين الذين استمالهم القرطاجيون بالأموال. ولم تلبث الجموع 
أن تفرقت. 

ويذكر ديودور خبر ثورة أخرى حدثت بعد سنة 379 بقليل. وكان 
اا ا ا 
هذه المرة أيضا حتى أسوار قرطاجة. وحدث من الهول ما جعل بعض 
الناس الذين طاش صوابهم يظنون أن الثوار تخطوا الأسوار» فخرجوا 
مذعورين إلى الطريق. وحارب بعضهم بعضاء وهم يظنون أنهم 
بواجهون العدو. وقدمت القرابين إلى الآلهة لتهدئة غضبهاء ثم وقع 
E‏ 


E I 

ولیس لدينا عن هذا الموضوع سوی خبر من مختصر لطروگ پومپي 
E e‏ يقول : «بعد عرض e‏ إلى ان 
السلطة المطلقة في قرطاجه Sas‏ 0 وفد أصيبتا 
بالإخفاقء ثم بثورة آخری. ويقول o‏ دعا آنذاك الآفارقة 
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This ا‎ E e ر دعا‎ OR 
الأفارقة فلا شك أنهم عادوا إلى الطاعة.‎ 
E EC E NOES 
الصدفةء تبرهن على أن السلام تعكر صفوه أكثر من مرة بإفريقيا في‎ 
القرن الرابع. ولا نستطيمع أن نقول هل كانت قرطاجة تكتفي بصد‎ 
الهجمات ويردع الفتنء أو أنها وسعت منطقتها بعد حروب موفقة.‎ 
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الكتاب الثالك 
الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة 


الفصل الخال 
الحملات على سواحل المحيط 


1 


نالت قرطاجة السيادة على قسم كبير من سواحل البحر الأبيض 
المتوسط الغرييء فأرادت أن تستكشف سواحل المحيط» وأن تفتحها 
لنشاط تجارهاء بل وآن تنشى بها المستعمرات. ولم تكن في هذه 
کے اا ار ا ا 
جيل طارق A CE PPT Nl‏ 
لکسوس» المدينتين الفينيقيتين الجاثمتين على مدخل المحيط. 

يقول پلين Pline‏ : «في الوقت الدي كانت فيه قوة قرطاجة مزدهرةء 
ذهب حنون 821207 من قادس» ودار مع إفريقيا حتی قاصية اليلاد 
الغريية» وعرف هذه الرحلة ا بمکتوب» وكذلك حملكون Himileon‏ 
أيضا الذي بعٿ في نفس العهد لاستكشاف الأقساح EO‏ آروبا». 

بظهر اذن أن الرحلتين معا كانتا متعاصرتين» وسنبحث من بعد 
عن التاريخ څ الذي يمکن ان نحدده لهما. وقد وقعتا بناء على آمر صادر 
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الدولة. و ویبرهن على ذلك الالفاظ اي la‏ پان فيد پر 
رلا ت ر ر ad,‏ ء على قرار للقرطاجيين. 


ولم يصلنا مکتوب حملکون الذي اشار له پُلينء © لوا 
هذا المكتوب في رواية حملكون القرطاجي المذكور في الرحلة التي 
نظمها اا ا أقینوس Festus AviénuSs‏ شعراً ذ في القرن الرابع للميلاد. 
وحملكون هذا كان قد خاض المحيطء ويعد أربعة آشهر وصل لجهات 
ا estrymnids‏ . وکان قد تكلم في رحلته على سكون اليحر 
الذي يوقف السفن» وعلى المساحات المائية التى تكثر بها الأشنة 
وتعرقل سيرهم» وعلى المسافات الواسعة التي لها قيعان رملية لا 
يغطيها إل القليل من الماءء وعلى الضباب الكثيف الذي يحجب السماء 
والبحر» وعلى الوحوش الضخمة المخفية التي تسرح هنا وهناك. 


ااا أقينوس الذي حلا له أن ينقل هذه التفاصيل دون أن 
يخشى التكرار» فقد ادعى أنه أخذها من بعض كتب الحوليات البونيقة 
القديمة. أي أخذها لاشك عن ترجمة لرواية البحار القرطاجي نفسها. 
فهل کان یتباهی ؟ آیکون لم یعرف سوی تلخيص لحملكون, آورده بعض 
الكتّاب» وضم لديوان حوى غرائب الأشياء والوقائم ؟والقسم المتعلق 
في قصيدته بسواحل المحيط وراء قادسء او ريما من مصب وادي بانة 
4 هل يجب التسليم بان مصدره كان هو رواية حملکون ! 
الروابة التي قد قد يكون احد الكتاب قيله عدلهاء آي عکسها على کل حال. 
فوصف آفينوس يسير على العموم من الشمال إلى الجنوب» بينما 
حملكون كان طبعا يتبع طريق الجنوب إلى الشمال» فشوهت وصارت 
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وعلى الأقلء يتاكد أن حملکون وصل O O‏ 
ا فإن أسترمنيس هو الإسم القديم لمرتفع من الأرض يمتد 
تحته قسم من المحيط يعرف باسم الجون الأسترمني الذي توجد به 
Sd Co Cg N‏ 
باليحر بومين للذهاب منها إلى الجزر المقدسة التي يسكنها الهرنيون 
Herni‏ أي إلى جزيرة إيرلندة. فالمرتفع كان على ما ل ل 
الغريية لبروطونيا الفرنسية ١«عه)ء8‏ 4]. أما الجزر فالقول فيها 
متردد بین ویصان 21یع0 والجزر الصغيرة معهاء» وبين الصر انگ 
Î) «Sorlingues‏ السيلي رااءS).‏ ولكن يظهر لنا أن التعيين الأول 
قرب و ما القصدير الذي ذکره آفینوس فکان ياتي في الحقيقة 
من راس ا امع حيث كان الأهالى يجعلونه سباك 
ا د ا 
الأجانب يأتون لأخذه. ولريما أن هذه التجارة ترجع إلى عهد قديم جداء 
كما سبق أن قلنا. 

قضى حملكون - كما قيل - أريعة أشهر فى الذهاب من قادس (7) 
E E E‏ 
لكونه آقام بعدة نقط على الساحل المحيطيء» وإما بسبب أحوال غير 
مناسبة» مثل السكون الطويل للهواءء وملاقاة الأشنة» وريما حتى الرياح 
المعاكسة. ولم يتأكد أنه ذهب إلى أبعد من جزائر الأسترمنيد. 

ونجهل هل كان مكلفا - على غرار حنون - بتأسيس المستعمرات 
خار ج المضيق. لكن يظهر أن مأموريته كانت على الخصوص هي أن 
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يضمن للقرطاجيين ولحلفائهم القادسيين احتكار السوق المعدنية الكيرى 
E e‏ 
بربط العلاقات مع أهالي السواحل الإسبانية والغالية. ولا ندرى هل 
وصل لهدفه. ۰ 


2 

أما حملة حنون فمعروفة لدينا أكثر من الأولىء» لأننا نحتفظ بترجمة 
إغريقية من تقريره. وهي وثيقة قصيرة جدا. ويخبرنا العنوان آن الأصل 
كان كتابة وضعها حنون بنفسه في معبد کرونوس ٩۲٠٣٥5‏ بقرطاجة. 
EEN OC O‏ 
ليعرض على العموم قصة قد يصرح رفقاؤه العديدون بعدم صحتها. أما 
الترجمةء التي قام بها شخص لم يكن مجردا عن التحلى بالأدب» فقد 
كانت موجودة في بداية القرن الثالث قبل الميلاد» بل لريما حتى فى 
أواسط القرن الرابع. ويستحسن أن نقول بدقة متى كتبت. ولكن بعضا 
من الكتاب الإغريق واللاثانيين عرفوها بطرق مباشرة أو غير مباشرة. 
وجرى تساءل عن الملك يوياء الذي وقع في يده بالتأكيد تقرير حنون» هل 
a E‏ 
پک للإغريق عن الحملة القرطاجية معلومات آتية من 
بعض المصادر الأخرى ؟ هناك معلومات مووق بها - يحتمل أن آريان 
A۳‏ استقاها من اا Ersthère‏ - ¥ يوجد في النص الذي 

بين أيديناء غير آنها ريما كانت موجودة بنسخة آتم من نسختها. 


ويظهر أن بنسختنا بعض النقص والتحريف. وفوق هذا فإن 
E CE‏ 
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a‏ اء في الموضوع أكثر الافتراضنات 
Ne CS‏ 
رواية حتون» ملك القرطاجيين» عن المناطق الليبية فيما وراء 
أعمدة هیرگليس. في معبد گرونوس» والتي هذا نصها | 
وای د این ااا این خی اا س ا ا ا 


بخمسين مجدافاء وعددا كبيرا من الرجال والنساء عددهم تقریبا ٿثلاتون 
لفاء وأطعمة وأشباء أخرى ضروردة». 


ا اا ا ا ا 
جبل طارق. فما هی اُسباب هذا رال ا 
Bl a‏ يعني إنعاش أو 
تعويض مراكز فينيقية قديمة كانت على الساحل المغريي» فتدهورت 
وريبما تدمرت ؟ لن نسطيع الجواب. 


إن تفط ليبيين قبتيقيين الذي استممل المتزجم يمن بالضيا 
فينيقيي ليبيا. ولكن يظهر آنه أآخذ معنى إداريا وقانونياء ليدل على 
NS NE‏ 
O N‏ 
بلدية مماثلة. فلا شك أن هذا هو المعنى الذي يجب أن يفهم به هنا. 
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إن المأمورية التي أسندت إلى الملك حنّون. كانت بالتاكيد بالغة 
الأهميةء ومع ذلك يصعب علينا أن نصدق أن 30000 شخصء» بالإضافة 
الى البحارة وجد كل منهم مكانه في 60 سفينة. فلابد من التسليم بان 
آحد العددين محرف. والغالب أن عدد المهاجرين هو المحرف» لا عدد 
السفن. وسنذرى من بعد آن سبع مستعمرات فحسب هي التي أنشئت› 
وأن معدل 4300 معمر لتعمير كل مدينة عدد تظهر فيه المبالغة. 


يقول پلين إن حتون ذهب من قادس» ومعنى ذلك طبعا أنه بعد 
O N EE ENR‏ 
ا هرقل - حسب قول الإسبانيين 
والأفارقة - كانت في هذا المكان وليس بالمضيق» فقد ظن البعض أن 
النص البونيقي للرواية جعل بقادس مكان الأعمدة الهرقليةء هذه 
اا ل 
الأولى. ولكن هذا الرأي لا يظهر أنه مقبول. ونقراً فى بداية الرحلة أن 
حنون أمر بالإبحار خارج أعمدة هرقلء E E e‏ 
الفينيقيين. لهذاء فأياً ما كانت الألفاظ الفينيقية المترجمة إلى الإغريقية 
فإنها كانت تعني خارج المضيق لأن المستعمرات كانت ستؤسس على 
الساحل الإفريقي» وهو لم يكن 'خارج" قادس. أما قول بُلين» فلابد أنه 
خطاً» وليس من قبيل الصواب. وليس معقولا أن تكون الحملة قد دارت 
لتقف في الميناء الإسباني. 


طبعا لم يذهب حنون للمغامرةء فمواقع المدن المنوي إنشاؤهاء 
ترجمة الرواية : 
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۱ سعدها في الیر‎ E of 2PDE, O e اا‎ E 
«<Thymiaterion RNS : يومين» أنشأنا مدينة أولى أطلقنا عليها اسم‎ 
وکان تحتها سهل کییر».‎ 


سولویس ء1٥ه1ه8»‏ وهو مرتفم لیبی مغطى بالأشجار». 

«رانعاً : بعدما أقمنا هناك معدا لبوسيدون Pé‏ سرنا فی 
البحر في اتجاه شروق ق الشمس مدة نصف يومء يعد تعد ذلك وصلناً 
لمستنقع يقع غير بعيد عن البحر. يغطيه قصب كثير عالء وكانت الفيلة 
وغيرها من الحيوانات الكثيرة ترعى هناك. 


«خامسا : بعدما اجتزنا هذا المستنقع وسرنا مع البحر طيلة يومء 
أسسنتا على البحر مستعمرات تسمى: الجدار الكارى Le nur Carien‏ 
جیتی ›6۷))٤‏ کر | gy «Melitta ale «Acra‏ و .«Arambys‏ 


فأما المستعمرة التي دعاها المترجم اليوناني باسم ثمياطيريون 
والتى نحد اسمھا أیضا عند سیلکس المشبوه ×ه1رء؟-۵0ںعء۴» فيظهر 
CR‏ ا ا ا و 
على نجد وعر مشرف على سهل عريض. ويبعد هذا المكان عن المضيق 
بنحو 250 كيلومتراء الأمر الذي يتناسب مع يومين من السير في البحر. 
وفيما يخص أيام السير البحري التي تذكرها الرحلةء يجب أن نضيف 
أن المسافات التي كان حَنّون يقطعها في اليوم الواحدء لابد نها كانت 
تختلف تبعا لأحوال البحرء وللرياح» ولطبيعة السواحل التى كانت مأمونة 
إلى حد ماء والتي كان الأسطول سيسايرها. إذ لم يتأكد في الواقع أن 
N E‏ 
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ولم إذكوذنطنا :هذا المدة التي قضاها حون فى سيره نحو 
الغرب - ويالتدقيق في اتجاه الجنوب الغربي - من تمياطريون إلى رآس 
سولویس حيث أقام معبدا لرب البحر الذي رأى الإغريق أنه هو 


„. Poséldon بوسندون‎ 


وتذكر اة سناکس Scylax‏ أيضا مگانا باسم راس ا و 
ويضيف : «كل هذه الجهة هي أشهر وأقدس جهات ليبيا. وفي أعلى 
المرتفع يوجد مذبح كبير لبوسيدون إلخ...». فهذه الجزئية التي تذكرنا 
بالمعبد الذي كرسه حنون لنفس المعبود» تكاد لا تساعد على الشك بان 
لفظ فینیقیى معناه الصخرة - ريما کان يطلق على عدة من نتوؤٌات 
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الأعمدة إلى ا ويتذناسب مع النباً رأس Cap Cantin EC‏ 
الواقع على نحو 570 كيلومترا من مدخل المضيق. كما يتناسب مع 
هیلیوأوروس الذي جعله بطلمي بين مصب نهر سانا ومصب نهر فوث 
«Phouth‏ آي بين وادي أ الرييع ووادي ت تم إن قا 
لبس فى الحقيقةه سوى ترجمة للتعبير اللاتانى Promunturium Solis‏ 
الذي ذکره پُلین, بینما سولیس اه هو تحریف لسولویس. 


دن فسولويس الذي ذکره حنون» يجب جعله في راس Ek‏ 
والواقع أن هذا المرتفع عار اليوم من الأشجارء غير أن هناك أمكنة 
آخری عديدة بشمال إفريقياء فقدت نباتاتها منذ العهود العتيقة. والواقع 
أيضا أننا لا نجد بعد الرأس المستنقع الذي ذكره حنون» ولكن يمكن أن 
نفرض أنه جف. وهناك ما هو أخطر من ذلك › وهو أننا لا نفهم كيف 
أن الأسطول القرطاجیى بعدما مر أمام سولويس» أمكن له آن يسير نحو 
ا ا ا ا ا 
PEA EN‏ علی آکثر تقدیرء ثم 

ينعطف إلى الجنوب» فالجنوب الغربي» ثم إلى الجنوب من جديد. فإذا 
صدقت الرحلة فان الساحل يكون قد تغير كثيرا وعلى حساب البحر. 
ويالطيع فإن هذا الافتراض مرفوض. 

وهناك آخرون يجعلون سوليوس الذي ذكره حنون بعيدا إلى 
الجنوب» في راس غير نس6 مه)٤»‏ لأن هذا المرتفع يكون نتوءا أقوى 
ا ي ک و ا ا اال و ا ال 
الشرق ثم إلى الجنوب الشرقي. آما المستنقع فريما كان عند مصب 
رادي سویس: ولگڻ پمک الانتراں ی مذا پان حون یکن قد تب 
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بعیدا جدا بعد ثمياطيريون ليؤسس مستعمرات جديدة» مع آن المواقع | 
الصالحة لتكون منفذا لأراض خصيبة غير منعدمة الوجود بين 
تمتاطرني وراس ر و اف الك أن فة الس قفرا كو 
متتابعة في مسافة ضيقة»ء بين محل واقع على بعد يوم واحد جنوب نهر 
سوس ومصب نهر درعة الذي و اوی 1×86] عند E‏ أي غلی 
طول ساحل» تكاد تنعدم به الأمكنة الصالحة لتكون موانى» وفى جهة 


م ا ا ا ا ا 


يستحيل تحديد مواقع المستعمرات الخمس التي rT‏ 
خصوصا وان رحلته ا تذكر المدة التي قضاها للوصول إلى هذه 
الأمكنة المختلفةء وللذهاب من ا 5ھ آخر المستعمرات الى 
نهر لکسوس. ومع ذلك» فإن موقعين اثنين كانت لهما منافع ظاهرة 
ا ی ق 
اا ا ی ا 
a E‏ 
استعمالها ملجاً في حالة هجوم للأهالي. فلريما أن هذا المكان هو 
الذي أقيمت به - وعلى بعد يوم ونصف من رس سولويس - المدينة 
التي سميت في النص الإغريقي باسم کاریکون طیكوس كەء¡¢ 1 Car¡c01‏ 
آي الجدار الكاريء ما آگدیر فمینا ء لايس به» في مامن من رياح 
الشمال والشرقء وفي أرض زراعية وذات مناجم. وهذا الإسم من أصل 
فينيقي› . معناه المكان المحوطء ولريما أنه كان مستعملا منذ العهد 
البونيقي مع اسم أخر في نفس الحين. 
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ویری بعض العلماء ان حون لم يزد على انه أنهض في هده 


حددا» ويان المترجم يستعمل بالنسية اتاظ رتو خير فا نا 
فيظهر جيدا أن التمييز دقيق» مع أن الرحلة حين تحدثت على صيرني 
6ع استعملت تعبیر «فتركنا معمریں حددا» وي | تیت دعردا 
جدا إلى الجنوب» بناحية لاشك أنها لم يصل إليها قبل رفقاء حنون 


ونتابع ترجمة الرواية : 


«سادستا :ونعة ذهاتا مر هتاء وصاتا التهر الكير لكسوس ها 
فق يحض الوق عذد ولام الاس الذين صرنا أصدقاء لهي 


«سابعاً : وفوقهم» كان يعيش الأثيوييون الذين لا يكرمون الضيف, 
ويعيشون بأرض مليئّة بالوحوش الضاريةء وتخترقها جبال عظيمةء يخرج 
منها - على ما يقال - اللكسوس. ويقال أيضا : حول هذه الجبال يعيش 
رجال لهم مظهر کا هم سکان الكهوف ءعاodyاع٥إ!»‏ ويدعي 
اللكسون نهم في العدو سرع من الخيول». 


عاليةء والذى سار من بعده حنون بمحاذاة الصحراءء هو نهر درعة الذي 
سماه كتاب آخرون من القدماء باسم درات 0۲3۲ ولريما كان التراجمة 
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0 لم يدوا ما کان ینتظر منهم. م تتاب ترجا ا : 


«ثامناً : (تابع)... سرنا بمحاذاة الصحراء في اتجاه الجنوب مدة 
يومين» ثم في اتجاه شرق اام اا ذاك وجدنا في 
جوف خليج جزيرة صغيرة لها محيط من خمسة اسطادات كعلها5ء 
فسمیناها صیرني ٥٥۲٣6‏ وترکنا بها المعمرين. وحسب رحلتناء قدرنا 
آنها تقع قبالة قرطاجةء إذ كان لاند من السير بالبحر من قرطاجة إلى 
الأعمدة بمقدار السير من الأعمدة إلى صيرني». 


وصل حون إلى صيرني بعدما سار على طول الصحراء. فيمكن 
إذن أن نبحث على هذه الجزيرة بسواحل المغرب» في مواجهة الأطلس 
الصغير أو الأطلس الكبيرء مثلما يدعونا لذلك پوليب وبطلمي على ما 
يظهر. فبعدما ذهب حَنّون من مصب لكسوس أو نهر درعة» وصل لهذه 
الجزيرة بعد مسيرة ثلاثة أيام فحسب بالبحر. فهي إذن كانت تقع في 
اتجاه شمال الساحل الصحراوي» وليست - كما أكدوا - في وادي 
الذهب 0۲١‏ مل R٥‏ أو فما وراء الرس الأآبيض بجون TS‏ والواقع أن 
الشك قد حام حول رقم اليومين الذي تذكره الرحلة للقسم الأول من 
المسافةء واقترح تغييره برقم اثني عشر يوما . غير أن هذا التصويب غير 
مقبول» لأن سيلس يعد الجميع اثني عشر يوما من السير البحري منذ 
الأعمدة إلى صيرني. ثم إن النص الذي بين آيدينا د 
قاطع» لآنه ينبن أنه يجب السير من قرطاجة إلى الأعمدة بمقدار 
يجب أن نسير من الأعمدة إلى صيرني. ونحن لا ندري کم يعد حنون من 
الأيام لقطع المسافة بين قرطاجة والمضيق. وهما مكانان ييعد أحدهما 
عن الآخر بنحو 1500 كيلومترء غير أن مدة هذا العبور كانت - لابد - 
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ما قضى المدة بعينها في كلت المسيرتين - من قرطاجة المضدة > ومنه 
لصيرني - قدر أن صيرني كانت قبالة قرطاجة. آي كانت تبعد عن 
المضيق بنفس المسافة. وكما يفهم من كلام حَنون» فليس بالمستطاع أن 
تكون هذه النتيجة مدققةء لأنه حسبما يظهر لم يكن يدخل في حسابه 
تغيرات السرعة»ء التي يقع أ لتعويض عنها تقريياء نظرا لطول المسافة. 

فالمعطيات الثلاثة للمشكلةء أي ثلاثة أيام من السير البحري منذ 
al CD N‏ 
المحل» كلها يمكن التوفيق بينها طبعا. ذلك فإن حنون لما ذهب من نهر 
رعة واتجه نحو الجنوب الغربي» ثم نحو غرب الجنوب الغربى - والرحلة 
تقول «نحو الجنوب» - فإنه استطاع الوصرل فى مدة و إلى رآس 
جويي لط[ وة الذي ينعطف الساحل من بعده. فبين هذا الرأس 
.راس بوجدور 0۲لهزه8 و٥٥‏ يجب البحٿ عن صيرنيء ولگن في مکان 
قرب إلى الرأس الأآولء غير بعيد من دلتا الساقية الحمراء. فمن هنا نعد 
قريبا 1500 كيلومتر إلى مضيق جيل طارق» وهي المسافة التى يمكن 
نطعها في اثني عشر يوماء بسرعة معدلها 125 كيلومترا. ولسوء الحظ لا 
وجد بهذه الجهات جزيرة تتناسب مع الوصف الوارد فى الرحلة. وعلاوة 
لی هداء كر نض الركلة رن الاسطل حه الومين الارن خن انهاه 
سروق الشمس» بينما الساحل بعد رأس جوبي يسير في اتجاه الجنوب. 
م في أتجاه جنوب الجنوب الغربي. إُذن» فاذا کنا لا نريد التخلي عن 
ستخدام رواية حنون» > لزم هنا أيضا أن نستنجد بالافتراض المريح 
حدوث تغيرات عميقة بالساحل. وهكذا تكون الأرض استفادت من 
لبحر. أما صيرني ٠‏ التي كانت لا تكاد تبعد بأكثر من 1500 متر عن 
فاحل فک اتب 0 
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وكان من شان موقع هذه الجزيرة أن يجذب إليها الفينيقيين 
الأخير اضطر لاإعطائها اسماء وفيها أنشاً آخر مستعمراته. 


Th 
۱ 


3 

ونتابع ترجمتنا لرواية حنون : 

«تاسعاً : من ها مررنا فی نهر کبیر» هو کریتیس ءا1۲6٥؛‏ فوصانا 
الى بحيرة تضم ثلاث جزر آكبر من صيرني. ولما ذهينا من هذه الجزرء 
قضينا يوما واحدا في السير على الماء ووصلنا لنهاية البحيرةء التي كان 
A a I o‏ 
: من هنا دخلنا في نهر اخرء کبیز وعریض» > مليء 
بالتماسيح وآفراس الذهر. ثم رجعنا مع طريقناء وعدنا إلى صيرني». 

« أ حد عشر : وسرنا على الماء من هناك فى اتجاه الجذوب...» 

لاشك أن الرحلة هنا تتحدث عن جولة استطلاعية قام بها حنون مع 

إن هذه المياه الجمة التي سار فوقها القرطاجيون مدة تجاوزت اليوم» 
وهذا النهر المليء بالتماسيح وافراس النهرء أن كل ذلك نميل طبعا للبحث 
عنه وراء الصحراء الجافة. والعديد من بين العلماء الذين درسوا الرحلة 
يعتقدون أن حنون خاض نهر السينغال. ويظهر أن من الصعب التخلي عن 
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ل البالغة في العلو والموصوفة في الرحلة. وفوق هذاء تنبئنا 
الرواية أن حنون ذهب من صيرني وخاض نهر كريتيس» وأنه عاد إليها 
من بعد» ثم أتجه منها إلى الجنوب. ونظرا لكون موقع صيرني يتحدد 
على ما يظهر بين راسي جوبي وبوجدورء فذلك يدعو للتسليم بأن حنون 
سار أولا مع الساحل مسافة نحو من 1500 كيلومتر حتى وصل لمصب 
السغال. ويعد ما خاض هذا النهر مكتشفاء فإنه عاد من نفس الطريق | 
وفي الاتجاه المعاكسء» ثم أعاد الكرة مرة تالتة من بعد. على أن هذه 
الرحلات» جيئة وذهاباًء التي ريما أخذت من وقته شهرا على الأقل» هى 
بعيدة عن التصديق. وعلاوة على هذاء فإنه بعد مغادرته صيرنى للمرة 
لاف ف كار وير م ماحل لم يحرف بعد وتم ذلك من التاضل 
الوأردة في الفقرة رقم 11 من الرواية عن موقف الأهالي. فهناك ما يدعو 
للاعتقاد إذن بان حنون قد یکون دخل نهر کریتیس من صیرني مباشرة. 


إذن نهر كبير يرتمي في البحر» ويخرج من بحيرة عريضة قطعها 
القرطاجيون في يوم واحد» ويحيرة تشتمل على ثلاث جزر تشرف عليها 
جبال عالية جداء ثم نهر آخر مهم يتصل بهذه البحيرة. ذلك كل ما تذكره ) 
جويي وراس بوجدور. 

فعلى بعد 45 كيلومترا من رآس جويي» ينصب في البحر النهر 
المعروف باسم الساقية الحمراء. وهو يكون دلتا واسعة بنحو 12 
گیلومتر ١‏ ومتوغلة في SS‏ ويغطيها | الماء و في الشتاء الذي 
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بحاجز رملي قوي. وليس في الداخل سوى منعطفات. بها المياه الراكدة. 
وبهذه الأراضي التي لاتزال معرفتنا بها ناقصةء تقوم على الأقل تلال لها 
E I o N‏ 
وجود هذه المرتفعات بجانب المحيطء يحدث التكانفات التي تهيء للذاحية 
El N EE‏ 
NN EC EN‏ 


رلك نلق سرا + هل يمك مقارة تهر الساف الحمراء بالنهرين 
ا ا ا 
N N aa‏ 
فان وجود التماسيح وأفراس النهر يبرهن على أن الماء كان هناك في 
جميم فصول السنة. وقد ذكر ITE‏ المشبوه ×ه1ارءS-oلudعءء٣۲‏ حول 
أواسط القرن الرايع ويعد حَذّونء أن الأثيوبيين المجاورين لصيرني كانوا 
يسكنون مدينة كنيرة» ويريون الخيول» وكانت لهم مغارس الكروم التي 
تعطى كثيرا من الخمر التي كانوا يبيعونها للتجار الفينيقيين. وريما في 
هذه الناحية أيضا يجب أن نجعل الجهة التي كان الأثيوبيون يعمرونهاء 
وكانت فى آن واحد تقع في الصخراء وعلى الساحل الغربي لإفريقياء 
والتى ذكر سترابون بها الأسّود والزرافات والفيّلة والجواميس على 
E‏ 

ومع ذلك سبق أن ذكرنا أن الصحراء منذ العهود العتيقة كانت 
'الصحراء". وان هذه الصحراء كانت تمتد إلى المحيط بجنوب المغرب» 
وأن حون سار معها بحرا منذ مصب نهر درعة. وهكذاء ففي منطقة لم 
تكن فيما مضى تختلف عما هى عليه اليوم» كانت الأراضي المجاورة 
لصيرني تحظى بكثرة استثنائية من الماء. ويصعب علينا أن نفسر كيف 
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ان الأحوال المحلية لممحلىه هناك ر ل قد سببت تهاطلات فی الأمطا ر کافیة 


لتکوين او ويخترق بحيرة كبيرة. إذن أنتسائل 
عن نهر كريتيس» هل كان ياتي من بعيد جدا ؟ من منطقة مدارية بليلة 
جداء كان يتزود فيها بما يكفي من الماء ليستطيع عبور المفازات 
الصحراوية الشاسعة دون أن يجف ؟ ويكون مجراه تغير بعد ذلك بكثشر ؟ 
ويعتقد بعض العلماء أن نهر النيجر كان يتجه فيما مضى نحو الشمال. 
وکان يصل لمنخفض الجوف گدەز٥ء‏ على آکثر من 600 کیلومتر من 
تمبكتو. فهل كان يذهب أيضا إلى أبعد من ذلك ؟ إنه افتراض يظهر غير 
معقول ! ولمعرفة ما إذا كان هذا الافتراض بيستحق المناقشةء لايد من 
دراس تاح الاق الحمراء ومحارلة الغرر نها على مكان بخرة 
حنون ووجهة النهر الذي كان يملأهاء والبحث فيما وراء ذلك عن المجرى 
الذي قد يكون النهر مر منه. 

ونتابع ترجمتنا لرواية حنون : 

«أحد عشر : سرنا بحرا من هنا نحو الجنوب» مدة اثنى عشر 
يوماء في محاذاة الساحل الذي كان كله معمورا بالأثيوبيين الذين كانوا 
بفرون عند اقترابنا . وكانوا يتكلمون لغة لا يفهمها حتى اللكسيون الذين 
کا 


بأشجار خشبها طيب الرائحة» وله ألوان مختلفة». 


«ثلاثة عشر : یعدما درنا حول هذه الجبال في مدة دومين› وصانا 
إلى خليج مترامي الأطراف» ويوجد على جانبه الآخر سهل. هناك رابنا 
في الليل E‏ 
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لم ينشئ حون فيما وراء صيرني أي مستعمرة» وذلك إما لأن 

الأحوال لم تكن مناسبةء أو على الأرجح لأنه كان قد آنجز هذا القسم من 

مأموريته. ولم تكن بقية الرحلة سوى للتعرف على السواحل» لاشك ببعض 

السفن التى لم تكن تحمل سوى بحارتها. فهل كان ينوي الطواف حول 

إفريقيا ؟ لم يرد في تقریره ما يساعد على تأكيد ذلك. 


سار في اتجاه الجنوب - والأصح الجنوب الغربي - مدة اثني 
ا ل 
واسع الأرجاء. إنه ليستحيل - على ما يحتمل - جعل هذه الجبال 
بالرأس الأبيضء كما اقترح البعض ذلك لأن الرأس الابيض أجراف غير 
عالية تتكون من طبقات الرمل» وهي عارية تماماء كما يستحيل جعلها 
بشبه جزيرة سيرليون الذي يذكرنا مظهره أحسن ما يكون بوصف 
اا اال ال ب ا من الساقية الحمراء والثاني أشد بعدا 
بالنظر لاثنى عشر يوما من السير البحري. والأرجح أن الجبال المكسوة 
بالأشجارء التي ذكرها حون تتطابق مع الرأس الأخضرء, الذي أطلق 
عليه هذا الاسم لنباتاته. إن هذا المرتفع يتطلب اجتيازه وقتا طويلاء لأنه 
يتقدم على شكل نتوء بارز جدا. وهو القاصية الغربية للقارة الإفريقية. 
ويظهر به تلان مستديران "آي التديان" اللذان لا يبلغان في الواقع سوى 
E‏ ا ا ا 
بالتعارض الظاهر بينهما وبين السواحل الوطيئة التي تتقدمهماء لذلك 
تراهما العين على بعد 30 كيلومترا. آما الخليج الكبير فقد يكون المصب 
العريض لنهر كامبيا iaامة6.‏ وكذلك النيران التي رآها القرطاجيون 
تعلو بالليل» فلا شك أن الأهالي أوقدوها لإبعاد الوحوش الضاريه عن 
مساكنهم وقطعانهم. 
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الكتاب الثاني 


الأزمنة البدائية 


الفصل الثاني 
أصول تربية الماشية والزراعة 


1 


يقول سالوست : «كان سكان إفريقيا الأولون هم الجيتوليين 
والليبيينء وهم قوم غلاظ متوحشون» يقتاتون بلحوم الحيوانات المتوحشة 
أى نثبات المراغى كما تفعل القظعأن... تهيمون على وجوههم متشتتين 
a N,‏ 


ليس بهذا النص سوى مجرد افتراضات عن طريقة معاش السكان 
الأولين بشمال إفريقيا. ولقد سبق لنا القول إنه يجب أن نفرض أنهم 
جميعا عرفوا عهدا من التجوال. ومن ناحية آخرى» تدل الكشوف التي 
وقعت بمحطات ما قبل التاريخ على أن الصيد كان حقيقة يزودهم بقسم 
كبير من طعامهم. وكان هذا الصيد» خصوصا فقي العصر الرابعء 
بترصد الحيوانات القوية جداء اذ كانت الحيل والفخاخ تعطي نتائج 
أكيدة أكثر مما يعطيه الهجوم بالمجابهة. 
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أصوات المزامير وصجیح الصنوج والطيولء» وضجة كببرة. فتم لکنا 
الرعب وآمرنا الكهان بمغادرة الجزيرة». 


رغما عن کون التعبیر K۲‏ u٥ءم٤‏ قد استعمله القدماء للتعبیر 
عن الرأس الترابى م0ء فإن الألفاظ التي يستعملها نص روايتنا تبرهن 
على أن كلمة كيراس K٠۲۵٠١‏ أي قرن يراد بها الخليج. واسم قرن 
الغرب يمكن أن يدل على أنه كان يواجه الغربء» لذلك وقع التفكير في 
المصب العريض لنهر جيبا 4ء6 .۸1٥‏ الذي تتقدمه جزائر بیساگوس 
5ئ . واحدى هذه الجزر التي تحمل اسم هارانگ «Harang‏ 
محفورة في جنوب جون. وبوسط الجون توجد جزيرة آخرىء» الأمر الذي 
بذكر - ولو بكيفية مبهمة - بوصف حنون. ولابد أن نضيف أن خطا 

من الرصيف البحري يعوق عن الدخول في الجونء وأن التربة الرملية 
لجزيرة هارانّگ عارية تماما عن النباتات. وأخيرا فإن الجزيرة المتحدث 
عليها ليست فى المصب الواسع لنهر جيباء بل إنها تبعد عنه في عرض 
ار د ا ن دو 
السير البحري انطلاقا من نواحي الرآس الأخضرء هو رقم مرتفع 
جداء إذا تحين أن قرن الغرب هى فى هذا الحضب يبعد بمسافة 450 
كيلومترا عن الرأس. لذلك يجب البحث عن قرن E‏ 
الشرقيء أمام غينيا أو على ساحل سيرليون» وربما بجهة جزيرة شربو 
.S0‏ ونحن لا نجد على طول هذه السواحل أي جزبرة EET‏ 
تماما مع ما يصفه حنون. غير أن شكل الجزيرة المذكورة في الرحلة 
ريما حدث فيه تغيير» خصوصا إذا فرضنا أنها كانت جزيرة بركانية. 
اذ يجوز أن نتصورها كالحد الدائري لفوهة عريضة غمرت المياه قمعها 
وطفت بداخلها جزيرة صغيرة هي بقية من المخروط الأوسط. ونحن مع 
هذا نری کم أن کل هذا مشکوك فیه. 
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ونعود لنتابع ترجمتنا لروايه حنون : 
لترتمي في البخر» ولم يكن بالمستطاع الوصول إلى الأرض بسبب 
الحراأرة». 

«ستة عشر : تملكذا الخوف»ء فانتعدنا مسرعیں. وطيلة أريعة أيام 
من السير البحري» كنا بالليل نرى الأرض مغطاة باللهيب. وفي الوسط 
اللهيب ووصلنا إلى الخليج المعروف باسم قرن الجنوب». 

«تمانيه عشر کی الداخل كانت توجد جزيرة مماذلة للأولىء نصم 
بحيرة بداخلها جزيرة آخرى مليئّة بآقوام متوحشين» وكان النساء هن 
الكتيرات جدا. كانت أجسامهن مكسوة بالشعرء› وكان المترجمون 
يتبعنهم. فقنصناهن وانتزعنا جلودهن التي حملناها إلى قرطاجة. لأننا 
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عن الاتجاه الذي وقع السير فيه لإنهاء السفرء وذلك منذ الجبال الشجراء 
التى قطعت فى يومين. كما أنها لم تذكر المدة التي قضاها حنون فى 
سيره بجانب المنطقة الملتهبة المليئة بالعطور. إذ يحتمل جدا أن الأيام 
الأريعة المذكورة فى الفقرة رقم 16 تتعلق يمسيرة آجريت وراء هذه 
المنطقة. فلريما أن هناك ثغرة واقعة بين الفقرة رقم 15 والفقرة رقم 16. 


آما الجبل الشاهق المسمى 'عرية الآلهة" فطبعا لابد أن نرى فيه 
بركاناء مثلما رى ذلك بومبونیوس میلاء وپلين. وبعد ثلاثة يام من هذا 
المكان وصل حنون إلى الخليج المسمى قرن الجنوب» ولم يتجاوزه في 
N N O‏ 
فاسم قرن الجنوب ربما يكون أطلق على الخليج لأنه كان ينفتح على 
الجنوب» وذلك مالم نفترض آنه سمي بهذا الاسم لكونه آقصى ما بلغه 
بعض البحارة المتقدمين من قبل في ناحية الجنوب. 


لقد تعين أن الجيل المسمى عرية الآلهة هو الكاكوليما ٣a‏ ناuهةKء‏ 
وهو جبل مخروطي الشكل يعلو بالف متر» ويرى بوضوح من عرض 
البحر» وهو واقع فى غينيا خلف مدينة كونكري. ومن المحتمل جدا أن 
هذا الجبل الذي يعتبره الأهالي مقدسا هى بركان. لكن إذا كان حَنّون 
Nu E lal‏ 
كانوا مدة أربع ليال متتابعة يرون لهيب عربة الآلهةء فلابد من التفكير في 
جبل يكون آكثر ارتفاعا من الكاكوليما. ويوجد في جوف خليج غينيا على 
جون البيافراء جبل الكامرون الذي يتجاوز ارتفاعه 4000 متر. ويمكن في 
و و ا ا 
عاد الى الثوران في آبريل سنة 9ء بعد حقية من السكون لعلها لم 
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«فيما مضى وقبل أن بتسلق البيض الجبلء لم يكن السود يجرؤون على | 
الاقتراب من قممه العالية خوفا من أن تمسك بهم عفاريت السوء وتنكل 
بهم». لذلك افترض البعض أن بركان الكامرون هو عربة الآلهةء وإنه كان 
في عهد حنون في قوة نشاطه. 

اء على ذلك كرون ااال اميت والعظن الواره كر 
باختصار كبير في الرحلةء متطابقا مع قطعة ساحلية طويلة جداء 
ومنخفضة ورتيبة» بحيث ¥ تكاد تشتمل على ما يذكر. أآما قرن الجنوبء 
فلا يد من البحث عنه بين داخل خليج غينيا وراس لوییز »٤٥4p 10٩2‏ في 
کک CoriscO‏ أو في مصب نهر الگابون. آما الاسم الذي 
يطلق عليه - أي قرن الجنوب - فإنه بهذا الاعتبار لا يدل على الاتجاه 
الجغرافيء لأن الجون والمصب - باثنيهما - ينظران إلى الغرب. لكن لا 
يوجد» من بين الجزر والكوم الرملية في هذه الجهات» ما يذكرنا اليوم 


بجزيرتي حنون. 


وإذا جعلنا عربة الآلهة في جبل كاكوليماء فلابد من تحويل قرن 
الغرب بعيدا إلى الغرب. والكثير من العلماء يعينونه في قناة شيربروء 
غير أن جزيرتي حٽون ¥ توجدان ¿ هناك أيضا. وزيادة على ذلك فإن 
المسافة التى كان القرطاجيون يقطعونها يوميا منذ الرأس الأخضر 
تكون قصيرة جداء بحيث يكونون عمليا قضوا أكثر من أربعة عشر يوما 
لاجتیاز نحو من 1050 كيلومترا. 


والخلاصة هى أن الرحلةء منذ الرس الآخضرء ا تعطي إيضاحات 
كافية تساعد على تعيين الأماكن التي تذكرها. 
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ونقرا في أريان ۸1۲١١‏ : «بعدما ذهب حنون الاإفريقى من قرطاجة 

واجتاز أعمدة هرقل» فإنه سار في البحر الخارجي و سار آرض 

ا ا ی ا اا ای ار د 

ای ا ا ا ا 

عن :الى الوت الذي ولك اموك الل اربق الى بال على 

ا ا 
NS MN O‏ 


لقد سبق أن قلنا إن أريان ينقل على ما يحتمل عن إراتسطين 
Eth‏ . فهو یعطینا تلانة E‏ غير موجودة فى الرحلة 
المخطوطةء إذ يذكر عدد خمسة وثلائين يوما الذي ريما هو حصيلة 
عملية لجمع أعداد قد يكون الكثير منها آهمل فى النص الذى بين آيدينا 
من الرحلةء ويذكر أيضا اتجاهين أحدهما إلى الشرق والآخر إلى 
آ 


ولفظ ءاء8» هل يعنى مادام... ؟ إذن ففى هذه الحالة لاإيمكن أن 
نعزو إلى حَنّون الخطاً الكبير الذي قد يكون في جملة أَرُيانء إذ لم يكن 
بمستطاع حنون أن يعتقد ويكتب أنه سار من الأعمدة في اتجاه الشرق 
OT EO‏ 
الغرب والائنان الآخران نحو الجنوب. إن يعض الكتاب القدماء كانوا 
ا ا ی ی ا کے ا ا 
الغربي إلى الجنوب الشرقي. وذلك لأنهم كانوا يتصورون القارةء إما على 
شكل مثلث قائم يتكون وتر زاويته من هذا الساحل. وإما على شكل شبه 
منحرف تتصل قاعدتاه العليا والسفلى بخط عمودى من ناحية الشرق. 
د د ا ا ااا ا د 
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لمتابعة سفر حنون تفرض» على النقيض من ذلك» لإفريقيا شكلا مغابرا 
للمثلت ولشبه المنحرف اللذين تخيلهما يعض الجغرافيين» حبث ان هولا, 
الجغرافيين كانوا يجعلون الساحل يأخذ الاتجاه للشمال أو للشرق انتدا, 
من القاصية الجنويية للخط المائل الذي يمثل الساحل فى نظرهم. 
معلومات ثمينة لما تزودنا به مخطوطاتنا. فقد يکون حنون سار في 
المحيط مدة خمسة وتلائين يوماء إلى الوقت الذى آخذ فيه وجهة شروق 
الشمس. غير أن ساحل إفريقيا ينعطف نحو الشرق عند رس النخيل 
1‰ sءل‏ م4٤‏ ویحتفظ بهذا الاتجاه إلى جوف خليج غينياء ثم يتجه 
نحو الجنوب. وتقدر المسافة ب : 4800 كيلومتر تقريبا من مضيق جيل 
وثلاثين يوما. ويكون سار بعدها مع ساحل غينياء ويعدما اجتاز جبل 
الكامرون» اتجه على ما يظهر نحو الجنوب» كى يعود إلى الوراء من بعد. 

وهكذاء فإن الافتراض الذي يجعل عربة الآلهة هو جبل الكامرون ويجعل 

نهاية السفر حول مصب نهر الگابون العریض يجد ما يؤکده. 


وحيث يمكن تقدير المسافة التي قضاها للوصول إلى الرأس 
الآأخضر بذحو 24 بوماء قلابب له من أحد عشر يوما ليقطع مسافة 1650 
كيلومترا التي تفصل هذا المرتفع عن رس النخيل. أما الرحلة فتذكر 
سبعة أيام للسفر من نواحي الرس الأخضر حتى قرن الغرب» بينما 
المسافة بين هذا ی 


» 
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ا ا ا ا ل 
يسبب الخرارة والتي سار حون بححاداتها من بعت فلطها امات خت 
Led Sl Ma is CC‏ 
E CN‏ ال 
بينما كانت تعرقل الاتصال بالبر الصخور التي على سطح البحرء والتى 
تكاد تواجه الساحل بطوله. 


إن البحارة المعاصرين يؤكدون ما ترويه الرحلةء ويذكرون أن 
N O E E a‏ 
ل اا ا ا ا ا ي ف 
الآلهة. فلربما كان نيرانا أوقدها الأهالى بالليلء مثل تلك التى كان 
القرطاجيون قد رأوها بعد اجتيازهم الرأس الأخضر. ومن العسير جدا 
ذكر تفسير لجداول اللهب المنصبة في البحرء التي تذكر الرحلة وجودها 
قبل جبل عربة الآلهة وبعده. ولقد ذكرت عدة من الافتراضات في شأنها: 
ا ق ا ی ا ا 
الأنهار التي قد تكون مياهها تلونت بالأحمر الذي هو لون التربة التي 
تمر بها تلك الانهارء آو التي تكون مياهها عكست ضوء النيران الموقدة 
فوقهاء أو البروق المتعددة التي ريما اندلعت من سحب منخفضة جداء 
N‏ 
ربما أوقدها أهل الأرض لإحراق الأعشاب اليابسة وتهيء الأرض 
Ae a‏ 
شيء وآخرها آبعدها عن الصواب. 
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كلمة كه1اriم6‏ الواردة في مخطوطة الرحلةء ألا تكون غلطة من الناسخ 
الذي جعلها في محل گورگاداس عه ؟ وفعلا فان ET‏ 
میلاء وپلین یکتیار ن گورگاد. ومع ذلك فمن الممكن أن يكون المترجه 
الإغريقي كتب غوريلات حقيقةء مطايقة لما ورد في النص البونيقيء وان 
ا حد الكتاب المتآخرين عنه هو الذي غير هذه الكلمة بلفظ گورگاداس» 
لآنه کان یری الگررگونات 605 في المخلوقات التى ذكرها 
حَنو ر (2). ٠‏ 

وجل العلماء المحدثين الذين تحدثوا عن الغوريلات اعتبروها 
قردات. وقد أطلق هذا الاسم» تبعا لرحلة حنّونء على نوع من القردة 
الضخمة التي تسكن عدة جهات إفريقية من بينها الگابون. وقد ذکر 
وجودها به لآول مرة سنة 1847. لكن التفاصيل التي نقرأها فى حون لا 
تناسب الغوريلات مطلقا. لأن هذه الحيوانات لا تعيش فى جماعات 
عديدةء ثم إنها قوية إلى حد أنها لا تصاد حية. ويرى الغير أن المقصود 
هو قرد الشمبنزي. لكن» من المشكوك فيه جدا أن يكون القرطاجيون 
ظنوا القردة إنساناء لأنهم كانوا يعرفون جيدا القردةء فقد كانت كثيرة 
بشمال إفريقيا. 


ويعتقل أيلينك Illing‏ ن المخلوقات المتوحشة والمكسوة بالشعرء 
كما تصفها الرحلة» هي الأآقزام أو الزنوج القصار الأبدان ك ااإع. 
وهی E‏ فد کون حنو 


3) الگورگانات 85 مخلوقات أسطورية أغريقيةء» كانت تقيم بمملكة الظلامء وکانت تلقي الرعب في 
النفوس بنظراتها وأنبابها » وشعورها المتدلىة التي كانت كالأفاعي السامة. .. الخ. 
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الذين قال قیرود ت أن e‏ 5 الفارسى رآها فى لببيا بعدما 
O OC E E ETR‏ 
وللأقزام شعر آقوى مما للسود» كما أن للبعض منهم نوعا من الزغب 
يكسو كل أبدانهه الأمر الذي لاحظه أحد معاصرى الإميراطور 
جستیان. وهو الرحالة Nonnosus oke‏ الذي لاقی ا الأقزاح في 
أحدى الجزر المجاورة للساحل الإفريقى الشرقي. فاذا كانت بعض 
ا ق 
حنون على الساحل الغربي من القارةء فإننا نفهم كيف استطاع أن 
N E E‏ 
بين الجلود الثلاثة التي جاء بها حنون إلى قرطاجة وضع اثنان في 
معيد بونون 1101[ (أسطرطي 6))» حیث مکتا إلى أن هدم 
الرومانيون المدينة. 


لقد كانت نتائج رحلة حنون هي تأسيس ست مستعمرات على 
سواحل المغرب» وأخرى عند مصب الساقية الحمراء تقريبا في مواجهة 
جزائر الكناريا» وهي أيضا التعرف السريع على الساحل» وربما يكون 
EN Oa NG‏ 
كما تقول الرحلة. 


من المحتمل أن الفينيقيين كانوا من عهد سابق طويل يعرفون 
أنشاوا هناك e u‏ وهكذاء ذ فيسبب المستعمرات التي انشاها 
کین اتی بے پیا وچا ازن قو ااا اتاو ایسا ی وت 
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وفيما ورا المغرب. ا ن السواحلٌ اي سار حدول is yS with tria‏ | 
درعة رجال آخذهم حنون معه ليقوموا بالترجمةء وكانوا بالطبع يعتبرون 
على علم - ولو قليل - بالأمكنة والأقوام الذين ستزورهم البعثة. وإذا 
كانوا لم يستطيعوا المفاهمة مع الاثيوييين الذين على الساحل 
كما ذكروا لاشك اسم عربة الآلهة واسم قرن الجنوب. فإذا لم نفترض 
أثناء بعض التي صاحبوا فيها بحارين ن¿ آخرين. e‏ 
صدقنا خبرا تلقاه هيرودت » فإن بعضا من الفينيقيين يكونون قد ذهبوا 
حول سنة 600 للطواف حول إفريقياء تنفيذا لأمر الفرعون نخاوء وأنهم 


أما المركز الذي أنشأه حنون في الجزيرة التي أطلق عليها اسم 
صيرني ٥۲٣6‏ (أو کيرني : القرن ؟) فانه بقي سوقا لمنطقة ممتازة في 
صميم الصحراء. أما بعد هذه الجزيرةء فإن استحالة الدخول في 
علاقات مع الأهالي والمخاوف التي اعترت القرطاجيينء كل ذلك جعل 
الحملة غير مجدية. على أن بعض التجار - قبل حنون ویعده - 
استطاعوا آن يغامروا إلى الجنوب من صيرني. لكنهم بتلافيهم كل عمل 
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ویبقی علينا آن نځاول تحديد تاريخ رحلتي حنون وحملکون. وهي 


یؤکد پلين ١«1ا‏ أن الرحلتين كانتا متعاصرتين» لكن هذا ا يعني 
حتما أنهما وقعتا فى بحر سنة واأحدةء إذ يبعد عن الاحتمال آن تنجز في 
O Ng o Ea‏ 
العمليتين آنجزتا في عهد كانت فيه قرطاجة في أوج قوتهاء وهو تعبير 
مبهم ينطبق على عهد يقرب من مائتين وخمسين سنةء أي من أواسط 
القرن السادس إلى ما حول نهاية القرن الرابع. 

ورحلة الکن لشو Pseudo-Scylax‏ « التي حررت في آواسط 
القرن الرابع» تذكر اسم ثيماطيرياء إحدى مستعمرات حنون» وتعطي 
تفاصيل عن العمليات التجارية التي كان الفينيقيون يقومون بها مع 
الأثيوبيين جيران صيرني» التي كان أولئك التجار يأتون إليها لإاقامة. 
فالأمر إذن يتعلق بتجارة نشيطة ومنتظمةء ولم يمكن أن تتسع إلا بعد 
استيلاء حنون على الجزيرة. وقي نفس العهد تكلم إیفور ۲۴٥1ط۴‏ في 
تاريخه على مستعمرة أخرى لحدّونء هي الجدار الكاري Mur C16‏ م1. 
فهل يكون هذان الكاتبان - كما ظن البعض ذلك - رجعا إلى رواية 
أوتمين المرسیلى ١۸غ”رط)ںاE‏ الذي زار سواحل المحيط الإفريقي ؟ 


0 


نجهل الجواب» بل لا نعلم متى كان أوتمين حيا. ما معلومات سيلكس 
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وإیفور ٻپ فانما ندل حنون ترجع على 


ومن اج اخری فو راد البعض آن يجد في إحدى روايات 
هيرودت دليلا على أن رحلة حذّون وقعت بعد سنة 470 . ففي هذا التاريخ 
تقريبا اأصدر کو ×۲× آمره إلى الفارسى ا Sataspès‏ 


ليقوم بالطواف حول إفريقيا. 


يقول هيرودت : «حكم خرشيش بمعاقبة ستاسبيس بالخازوق» لأنه 
اغتصب عرض بنت زوفیر ۷۲۴م70... لکن امه وهي آخت داریوس طلیت» 
عوض أن يلحق به هذا العذاب» أن يحكم عليه بعقوية قالت إنها أشد. 
وهي آن يركب البحر ويدور حول ليبياء ويعود عن طريق الخليج العربي 
فقبل خرشيش» وذهب ستاسبيس إلى مصر حيث أخذ سفينة ويحارة من 
آهل البلاد» وسار في النحر قاصدا أعمدة هرقلء ثم إنه بعدما مر بها 
واجتاز كذلك مرتفع ليبيا المعروف باسم سولويس» ا 
وقطع في مدة أأشهر كثيرة مسافة كبيرة فى البحر. ولكن» حيث إن الرحاة 
كانت تمتد دائماء فإنه رجع طریقه وعاد ال ر ا ا 
خرشیش وقال له إنه في آقصی طريقه سار بمحاذاة ساحل یسکنه أقوام 
صغار يلبسون سعف النخيل» وآن هؤلاء الرجال فروا عند اقتراب السفينة 
إلى الجبال تاركين مدنهم. وأضاف أنه مع أصحابه دخلوا لهذه المدن 
دون أن يحدثوا بها أتلافاء مكتفين بأخذ الماشية. وإذا لم يكن قد دار 
حول ليبياء فلآنه كان يستحيل عليه أن يتقدم بسفينته التي توقفت. ففكر 
خرشيش أنه لا يقول الحقيقةء ورأى أنه لم يؤد المهمة التى فرضت عليه 
فجدد الحكم الذي أصدره في شأنه وأمر بحمله على الخازوق. 
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لقد قيل : إذا كان ستاسبيس لم يذكر في تقريره المستعمرات 
التي آسسها حنون, فلآنها لم توجد بعد . لكن يكفي أن نقراً هذا ا 
من رودت الذي ا الاستنتاج. فالذي بين 
آيدينا هنا ليس رواية تامة عن رحلة ستاسبيس في المحيطء > وإنما هو 
بعض من المعلومات عما رآه في آقصى طريقه بعد عدة شهور من 
السير البحري. وأقصى مكان بلغه في طريقه كان لاشك يقع بكثير بعد 
مواقع المستعمرات التي سبق لحنون أن أسسها - او کان سيؤسسها 

EAN N 


وبالتأكید فان هیرودت لم يعرف رواية حدّونء بل هو لم یذکر حتی 
هذه الشخصهة. غير أن يعض العلما ء يظنون أنه تلقى أصداء مبهمة عن 
الرحلة القرطاجية. وهو رآي يصعب التسليم به. 


ویجب أن لا نحتج بذكره لمرتقع سولويس. فقبل حنون کان بعض 
نيقيينء وربما بعض الإغريقء قد استطاعوا آن يصلوا وان يتجاوزوا 
ا المرتفع. وقد أخطاً روات ا ا 
عندما وصف حزبرة د گنروننسن Cyraunis‏ التي هی اليوم قرقنة بالساحل 
التونسي الشرقيء وقال إن o‏ ت الذهب. ولكن هذا 
القول لايدل على أنه لم يميز بين كيرونيس وبين صيرنيء» التي لاشك لم 
یکن يجمع بها شيء من ذلك. 


ویری فیشر ۲٥1ءء۴‏ آن هناك تلویحا الى رحلة حنون في إحدى 
الفقرات التيء بعدما تكلم فيها هيرودت على الرحلة التي قام بها بعض 
الفبنيقيين في عهد الفرعون نخاوء فإنه أضاف : «وهكذا عرف لأول مرة 
aT‏ اللحر Nd‏ فإن الليبيين هم الذين يقولون 
اء لان ستاستيس لم بطفاخرل ليبيا. .. ولكنه تراجع إلى الورأء». 
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جهه الغرب إلى مكان وصله الغير من جهة الشرقء» وأنه بهذا برهن على 
إمكان الطواف حول إفريقيا. 


وصحیح أن پلين» الذي نقل عن بعض الكتاب الآخرين» قد كدب أن 
حنون تقدم حتى قاصية البلاد العربية. وهناك ظن قريب من الصوابء 
هو أن سيب هذا الخطاً في عدم التمييز بين الخليج الذي سماه مترجم 
الرحلة بإسم قرن الجنوب وهو منتهى رحلة حنون» وبين راس عسیر | 
Cap Guardafui‏ الذي عرف بنفس الإسم. ولريما كان الملك يويا هو الذى 
وقع في هذا الخطا. ولابدء قبل أن نعزو هذا الخطا للقرطاجيين أيضاء 
من البرهنة على نهم كانوا في عهد حنون يسمون هذا الرأس بقرن 
الجنوب» ولابد أيضا من البرهنة على أن لغتهم كان فيها لفظ مثل 
کیراس ٤)٤۲‏ یدل فی آن واحد علی رس وعلی e‏ وعلی 
هذا» فهل کانوا - بذکرهم للحديث الذي رواه هيرودت - يشيرون لرحلة 
الفينيقيين في عهد نخاوء تلك الرحلة التي ابد أنهم كانوا يعرفونها أكثر 
من غيرهم ؟ آو كانوا يفخرون بآنهم هم الذين طافوا حول إفريقيا ؟ إِننا 
نجهل الجواب. ولكن إذا فرضنا أن الرأي الثاني هو الصواب» فقد كان 
بمستطاعهم عزو هذه الماثرة لأي کان لو كانوا كاذبين» أما إذا كانو 
صادقین فلا يمكنهم عزوها لحنون ن¿ الذي كان قد تراجع إلى الوراء كما 
راجع متا 
وفي مكان آخر» يحكي هیرودت كيف کان القرطاجیون - بشهادتهم 
أنفسهم - يبادلون البضائم بالذهب في آرض تقع بعد أعمدة هرقل 
«ينزلون هذه البضائع ويعرضونها بانتظام على جانب الساحلء ثم 
يرجعون لسفنهم ويطلقون الدخان ليخبروا الأهالي. فيقترب هؤلاء من 
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البحر» ويضعون بجانب البضائع الذهب الذي يعرضونه بديلا عنهاء 
وينصرفون. فينزل القرطاجيون ويختبرون ما تركوه. فإذا رأوا أن كمية 
الذهب تعادل قيمة البضائع» أخذوه وانصرفواء وإلا فإنهم يعودون 
لسفنهم وينتظرون» فیعود الأهالي ويزيدون a Esl‏ 
القرطاجيون. ولا يتعدى أي من الجانبين على الآخر. فهؤلاء لا يمسون 
الذهب قبل أن يظهر لهم أن كميته الموضوعة تناسب بضائعهم 
والآخرون # يمسون البضائع قبل أن يأخذ القرطاجيون الذهب». 

على أى ساحل كانت تجرى المبادلة فى هذا الذهب الذي لاشك أنه 
كان يأتي من داخل البلاد ؟ يمكن التفكير في السينغال - غامبياء أو في 
جهة أخرى أبعد إلى الشمالء بل ربما حتى في جنوب المغرب. أما 
الطريقة المستعملة في التجارة كما وصفها هيرودت, فإنها لا تفسر إلا 
بوقوعها في جهات لم يکن للقرطاجيين بها مدن ولا متاجر» وحيٿ کانوا 
يريدون كما يريد الأهالي» تلافي كل اتصال مباشر. ومن الممكن أن 
هذه الطريقة كانت مستعملة قبل حتّون. ومن الممكن أيضا أن يكون 
العمل بها استمر خارج المستعمرات التى أنشآًها حنون» وخارج 
الاراضي التي تقيم بها القبائل التي كانت مستعدة لتقتبل القرطاجيين 
N‏ المذكورين في الرحلة. ور ھا ا 
قيل في هذاء فان هده EE ON‏ أ ي إيضاح عن 
العهد الذي وقعت فيه الرحلة. 


وهکدذاء فاننا نجد فى التاريخ الإغريقى ي آي ذكر لحنونء ولا آي 
اشارة مؤكدة عن رحلته. 


وهو يجهل أبضا رحلة حملكون. . وصحیيح أنه بذكر الجزائر 
القصديرية (التي باتینا منها ا کما یذکر نهر اریدانوس کہ۸ھ :ا٤‏ 
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(الذي يرتمي على ما قيل في البحر الشماليء والذي يأتي منه العنبر). 
ويضيف أنه لا يعرف شيئًا عن الجزائر القصديريةء وأنه يظن أن 
أريدانوس اختلقه أحد شعراء الإغريق. فلا شيء يساعد على التاكيد يان 
هذه الأخبارء التي تظهر له مشكوكا فيها للغايةء كانت أصداء لرحلة 
حملكون. ويحتمل جدا ان هيرودت عثر على هذه الأخبار في مؤلف لأحدٍ 
من هولاء لحف افين الأنوتسن الذنن كان بحر له أن تفده وريا عار 
عليها عند هيكاتى ١6ا4ء16.‏ ذلك آن إغريق آسيا الصغری» كانوا في نهاية 
القرن السابع وفي النصف الأول من السادس يزورون جنوب إسبانيا 
حيث كان بمستطاع الطرطيسيين آن يزودوهم بمعلومات عن القصدير 
اليرنظاني .اعا العثر اذى كان يحلاب مذ قرون هن السواخل المجاو ة 
لثهر الإلب ظ8 والفستول انادا۷ء فان الذين كأنوا يحملونه عبر أرويا: 
لابد أنهم كانوا يعرفون - ولو بكيفية مبهمة - من آين کان ياتي. 

وعلاوة على ذلك فإن كل هذا لا يبرهن على ان رحلتي حنون 
وحملکون وقعتا بعد العهد الذي کان فبه هیرودت يجمع مواد مولفهء آي 
ناا القرن الخامس. فقد كانت معلوماته سيثة فيما بتعلق 
بقرطاجة الى حد أنه جهلهما. 


ومع ذلك فلا يجب إرجاع الرحلتين إلى تاريخ قديم جداء وحتى لو 
لم يقل يلين ذلك فالمتأكد هو أنهما وقعتا في عهد كانت فيه قرطاجة قد 
بلغت أوح قوتهاء كانت تمتلك سواحل أرض المغارب التي على البحر 
الأبيض المتوسط وكانت وراء المضيق تمتلك لكسوس وقادس. 


وقد أراد البعض أن يعين 'الملك حنون وحملكون في شخصيتين 
40 وهما من أسرة الماگونيين الشهبرة التى كانت لها السيادة على 
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وهو افتراض يغري» إذ يحلو لنا أن نعزو هاتين الحملتين البالغتين فى 
الأهمية إلى الأسرة التي زادت سياستها الإمبريالية فى عظمة وطنها. 
ولكن يجب أن لا ننسى أن اسمي حون وحملكون لم يکونا قليلين بين 
الأر ستقراطية البونيقية. وقد راد فيشر ۲عطءءیز۴ هذا الافتراض 
بفقرة واردة عند مختصر طروگ پومپي Trogue-Pompée‏ : 
ا لكون اسرة الماكونيين كانت مهيمنة في آن واحد 
على الحكومة والقضاءء وكان تقلها باهظا على الحريات العامة فقد 
آحدث مجلس من مائة قاض يؤخذون من بين أعضاء مجلس الشيوخء 
يكونون محكمة يجب على القادة العسكريين أن يذكروا أمامها تفاصيل 
أعمالهم. إن الأمر هنا يتعلق بحادثة جرت حول سنة 450. وحسب فيشر 
فإن النص الذي ذكرناه يحتوي على إشارة للتقريرين اللذين وصلنا 
آحدهماء وهو تقرير حثون. ولكن عرض الحساب الذي يتحدث عليه 
جستان يتعلق بالأعمال الحربية. ولكي يستعمل هذا العرض في تبرير 
اللسلوك العسكري والتسيير المالي للقادة» كان لابد أن يتم تحريره على 
نحو مخالف للكتابة التذكارية التي وضعها حون في أحد المعابد. 

أما رحلة حملكون فيظهر أنها لم تكن معروفة جيدا عند القدماء. 
ومن غير شك» فإن شهرة القرطاجيين كسفتها شهرة بيتياس المرسيلى 
١‏ الذي تقدم كثيرا نحو الشمال. وذلك في عهد فتوحات 
الإسكندر. ولكنه لم يؤخذ قدوةء كما أن صدق أقواله وقع رفضه. ونجد 
على النقيض من ذلك عدة خواطر من رحلة حنون في الأدبين الإغريقي 
واللاتاني. ومع ذلك فإننا لا نعتقد آنه كان له تأثير كبير على الجغرافيين 
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مصدرا لبعض الاراء المخطئة فيما يتعلق بشكل إفريقياء وبان النيل بهم 
من الغرب. لكن بعض كتاب الأساطير استفادوا منه. من ذلك أن حه 
ورفاقه سمعوا فى خليج الغرب أصوات المزامير والصنوج والطنوا. 
فكان ذلك كافیاً لنقل رفاق باخوس ءhuط8acc‏ ي البانات 2١5‏ والسثراء. 
كر إلى هذه الجهات البعيدة 7 كما وقع التعرف على الكركوباء . 
في النساء المتوحشات اللواتي لقين القرطاجيين في نهاية رحلتهم. 


5 


قر واس جويي Cap Juby‏ الذي کان اليبحارة القرطاجبون 
والقادسيون بجتازونه للذهاب إلى صيرنيء برى الناظر على بعد نحو 
مائة کیلومتر في أتحاه الغرب الآراضي العالية لفرتبنتورا .l'ucrteventura‏ 
فيحتمل جدا أن يکون الفينيقيون اذن نزلوا بجزائر کناریاء أو بالعدید من 
هذه الجزر على الأقلء آي في التي هي أقرب لساحل القارة. ویذکر پلين 
نقلا عن يوبا أن اثنتين من هذه الجزر كانتا تحملان اسم يونونيا 
ia«ەnصu[.‏ قلریما اُنهما کانتا NE‏ ليونون الفينيقيةء التي هي 


Q0 ~7 ¢ 


- مخلوقات أسطورية. کان لها قدا م التيس وقرونه وشعره. وهي من رفاق باخوس‎ a 
الخوف والذعر للناس. وريما صاحبت هي أيضا‎ E NE a Satyres 


باخوس ودنونیسوس. 
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تاثير على الأهالى. 


وتكلم ديودور الصقلى على جزيرة كبيرة واقعة في عرض المحيط. 
غربي ليبياء وتبعد عنها بعدة آيام من السير البحري. ويقول إنها مسكن 
فاتن» ليق بالآلهة منه بالناس» وآن الجبال التي تغطي قسما من 
الجزيرة تكسوها غابات كثيفةء وأشجار الفاكهة المتنوعة جدا تنبت بهاء 
وتنبع منها عيون ثرة ذات ماء عذب وصحي› وأن أنهارا صالحة للملاحة 
تخترق سهولا جميلة» حيث الأشجار من كل نوع تكون حدائق ترويها 
الجداول. أما الأهالي فيعيشون في رخاءء ويسكنون منازل حسنة البناء 
أو يقضون الصيف في ماوي جميلة وسط البساتين. ويزودهم القنص 
EE CGC‏ 
من السمك. وحيث إن الطقس معتدل دائماء فإن الأرض تنتج الفواكه 
أكثر السنة. وكان الفينيقيون من آهل قادس هم الذين اكتشفوا هذه 
الجزيرة. فقد كانوا يسيرون بمحاذاة ليبيا للتعرف على سواحلهاء ولكن 
leo N E Nc Ey,‏ 
الى حد آن الأثروريين الذين كانوا آنذاك أقوياء في البحرء فكروا في 
إرسال بعض المعمرين لهذه الأرض العجيبة. غير آن القرطاجيين لم 
ياذنوا لهم بذلك. ويضيف ديودور قائلا : ومع خشيتهم من أن يجتذب 
E O E‏ 
يحرصون على آن يحتفظوا لأنفسهم بملجاً ممكنء في حالة ما إذا 
أصابتهم كارنة. 
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عنه تقريبا جميع بداية الكتاب الخامس لديودورء الذي توجد فيه. 

ولربما من تيمي أيضا صيغ فصل من مقال لأرسطو المزيّف 
یعرف »De Mirabilibus auscultationibus ala‏ وإن کان ل بتطابق تماما 
مع ديودور : في البحر الذي يمتد خارح آعمدة هرقل» اكتشف 
القرطاجيون على مسافة عدة أيام جزيرة خالية مكسوة كلها بالغاباتء 
ويها أنهار صالحة للملاحةء وأرض لها خصب عجيب. وكانوا كثيرا ما 
ENE IS o‏ 
منعت الناس من الذهاب لهذه الجزيرةء وهددتهم بالموت» وقتلت جميع 
الذين استوطنوا بها. وذلك خشية التعريف بهاء وخوفا من آن يستولي 
عدد كبير من السكان على ثرواتها ويتلفوا ثروة قرطاجة. 


ای الیک ان روہ من الکنا ان ای ج ای کے اوا 
٤ت‏ لكن يصعب جدا أن نعرف ما الصواب فى التفاصيل المشكوك 
فا جوا وال كر فی اللي الاين ار تاها ريا بجي ا 9 ا 
من هذا الا بشيءَ وأحد» هو أن القادسیين د ثم القرطاجبين زاروا ماديرا 
وزأروا حتى الجزيرة المجاورة لاشك وهي Port0-S260 la‏ القرییة 
من مضيق جبل طارق. فمتى وصلها الفينيقيون لأول مرة ؟ لقد ألقي 
NT E E NOES O‏ 
US NC‏ 
جزائر السعداء Nes des bienheureux‏ التی کانت - کما یقول E.‏ 
Hesiode‏ - تقع في أقصى الأرض على طول المحيبط. آما الافتراض 
المتناز ع فيه الى حد كبيرء فهو الاعتقاد بوجود جزر في الغرب هي مأوى 
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المصردون والكلتيون .)))s‏ ولکن لا یظهر آنه اعتقاد يرجع الى صل 
من المعلومات الجغرافية. 


إن قرطاجة لما أصبحت مهيمنة على مدخل المحيطء قصرت على 
ما هر يها على من آلب احير فن الوصرل له الجر و 
ذلك» فلا يظهر أنها كانت منسية. فحول سنة 80 ق.م» كان بعض 
البحارة من الجنوب الإسباني» من قادس على ما یحتمل» قد زاروها 
قبل ذلك بقليل» ومدحوا مناخها لسرطوریوس . وقد قیل انه 
فكر في الالتجاء إليها. 


انتهى الجزء الأول 
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نر 
الجزء الأول 
تصدير yy‏ 
مقدمة الموّلف ay‏ 
الكتاب الأول : ظروف النماء التاريخي E‏ 
٠‏ الفصل الأول : المناطق الطبيعية للشمال الإفريقي 15 
الفصل الثاني : شمال أفريقيا في عالم البحر الأبيض المتوسط .. 47 
ه الفصل الثالث : مناخ شمال أفريقيا في العهود العتيقة os‏ 
الفصل الرابع : حيوانات شمال أفريقيا 
ونباتاته في العهود العتيقة assesses‏ 105 
sn TOT E O‏ 143 
الكتاب الثاني : الأزمنة البدائية O O‏ 
٠‏ الفصل الأول : الحضارة الحجرية SOre‏ 
الفصل الثاني : أصول تربية الماشية والزراعة e E as‏ 
١‏ لقصل التالت : الأخوال الاختماغية والسحر والدين 
والفنون والعادات الجنائزية Oe a‏ 
٠‏ الفصل الرابع : سكان أرض المغارب DO iie‏ 
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اال الغا ال ا I O‏ 


الكتاب الثالث : الاستعمار الفينيقي وإمبراطورية قرطاجة ens‏ 8 
الفصل الأول : الفينيقيون بشمال أفريقا تأسيس قرطاجة ETT‏ 
F19 esses EGS‏ 


# تبت بأسماء الحيوانات O O O‏ 
# تبت باسماء النباتات Dy‏ 
# تبت بمصطلحات ما قبل التاريخ LOE E‏ 
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ملحق 


رأيت أن أطلع القارئ الكريم على المقابلات العربية للمفردات الفرنسية 
الواردة في هذا الجزء الأول. وقد حاولت ما أمكن أن أوفق فيها إلى الصحيح 
السليم أو ما يقرب منه» علما کو a a‏ العرسة. وللقارئ 
أن يستحسنها أو يصححهاء والله الموفق أولاً وأخيراً. 


بقي آن أشير إلى مفردة «الباربار» التى كثيرا ما جاعت فى ثنايا المجلدات 
IO N a a‏ 
من كان يتكلم في عهدهم لغة غير لغتهم. ثم جاء الرومانيون من بعدهم 
واستعملوها بنفس المعنى أولاء ثم بمعنى يدل على التحقير والازدراء. فكل 
الأقوام يعدون في نظرهم «باربارا» لأنهم لا يتميزون بصفات الانتماء إلى رومة. 
مع أن شعوياً كثيرةء قريبة أو بعيدة من رومة بلغت فى التركيب الاجتماعى» ورغد 
N CC‏ 

مثال ذلك الشعب الكلتي ءا[٠ء٤‏ خصوصا منه الكلتي الغالي آي الذي يسكن 
تي ياك الال التي هي فرعا الوم قف جر عماء الكرات على اثر الكتين 
وظهرت كتابات في هذا الموضوع تبرز الكلتيين بوجه جديد غير الذي کان يراه 
ا 

مثال آخر هو جزيرة رودس ءءل0طR‏ : لقد كانت الحضارة اليونانية مزدهرة 
ني هذه الجزيرة التي تعدها رومة تحديا لها في فنونها وتجارتها وعلمائها 
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خصوصا مهم آأرخمیدس .ArchimıCcdc‏ أزذقضت رومۀ على الحزيرة وخردتها وقتل 


احد جنودها ارخمیدس دون ان يدري من هو. 


وأرادت رومة أن تخضع الفرس ايام حكم الپارتيين ۴۵۲٤1٥5‏ م1 (سنة 160 
ق.م) فدفعت لذلك بجیش يقوده کا )). واندحر هذا الجيش أمام 
الجيش الإيرانى بقيادة سورينا 51۲6١4‏ قى کار Carrhes‏ (حران) فى سنة 53 
ق.م. وقتل في المعركة القائد الروماني كراسوس. 


وعاودت رومة فعلها فى عهد الساسانيين ءءلا«دءوةS‏ الذي تلى عهد 
SN LEE OD oy‏ 
العراق. ودفعت رومة بجيشها لمحارية الساسانيين» فنهض آقونى ملك الفرس 
انذاك. وهو شاهپور 0مطaطC‏ (سابور) بن اردشیر علی راس جیشه»ء وقتل 
بالتتابم ثلاثة قواد عسكريين رومانيين كان آخرهم الإمبراطور فاليريان الذي هزم 
في معركة اديسا #6 وآخذه الملك الإيراني شاهپورء TT‏ الى أن 
توفي بعيداً عن وطنه. 

هذا ونحن نعلم ما كانت عليه إيران من حضارة وتفن في البناء والزخرف 
اک راهان اق الي اما جدودها اة 

لذلك ينبغي أن لا يزعجنا استعمال رومة والكاتبون عنها لكلمة «الباربار» 
التي يريدون الإشارة بها إلى شعوب شمال أفريقيا. وأضيف أني أكتب هذه 
NE Co‏ 
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ابن عرس MHeletle‏ 
وحش ضار Hole SAUVAEC‏ 
الثور ذو الأسنان المعقوفة tos CurvIdENnS‏ 
الثور المتراجع أو المتقهقر lo OpISLMONOMUS‏ 
الثور البدائي Ito PI UHHIECNIUS‏ 
اليتل العتيق ubilus AnlUqUus‏ 
اوو lle‏ 
البقريات Movides‏ 
الحرباء | (meleo‏ 
حيوان Au‏ 
حيوان مؤنس او مستانس Alul ApprIvOISê‏ 
حیوان متوحش A SiuvilBe‏ 
الظياء Amlilopes‏ 
المهاة Anlılopes Addax‏ 
الثيتل Alopes Bubal‏ 
غزال (المهر) AıMilopes Mohor‏ 
غزال المغرب Amlılopes Nanguer‏ 
الصل (افعی) ASDC‏ 
الباسليق أو المكللة (أفعى) isilic‏ 
الحصان المغربي (‘heval Barbe‏ 
ماعز بازن (‘hevre Egagre‏ 
اليحمور (‘hevrcuil‏ 
الوعل الآدم ٠ Daim (Cervulus)}‏ 
ذات الرجلين Dipode (Bipêède)‏ 
المعطشة (الأفعى) Dıipsade‏ 
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شانكات الجلد Echınodermes‏ 
عناق الاأرض Caracal‏ 
الحية القرناء (الأفعى) Céraste‏ 
الوعل Cerf‏ 
الوعليات Cervidês‏ 
الجقل (ابن آوى) Chacal‏ 
جمل خراسان» او جمل بسنامين Chamau de Bactriane‏ 
السنور المرين Chat ganté‏ 
الخفافيش Chauve-Sour1s.‏ 
الىسروع Chenille‏ 
البسترو ع الزاحف Chenille Processionnaire‏ 
الححصان العربي Cheval Arabe‏ 
المنوة Gnou‏ 
الفوريلات Gorillas (Gorilles)‏ 
الگرگونات (میثولوحیا) Gorgones‏ 
فرس النهر Hippopotame‏ 
الضبع ) Hyène‏ 
آبو منجل (طائر) Ibis‏ 
النف Ichneumon (Mangouste)‏ 
الوزغة Lêzard‏ 
الوشق Lynx‏ 
الرخوانيات (الرخويات) Mollusques‏ 
القذفذ Ekhine‏ 
الفيل الأطلنطى Elephant Atlanticus‏ 
الفيل الهندى الذنة Elephant Palaeindicus‏ 
الأنكرينات ۰ Encrines‏ 
الفرسيات Equıdês‏ 
الحلزون Escargot‏ 
السورتات Félins‏ 
ادن مقشرض Furet‏ 
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الغزال المعتاد 

الزريقاء 

اليربوع 

الحجل 

الخنزير أبو قرنين 

الحلوف (الخنزير الألوف) 
الشبهم 

عقاب البحر 

التعابين 

جنس الكباش العربية 
جنس الكباش البربرين 
جنس الكباش البربرية 
الأيل 

تيس الجبل 

الميدية (بلح البحر) 
السرعوبيات 

الناشر (الشجاع) (الأفعى) 
رجل الحرأد 

السرأة (بيض الجراد والسمك) 
الأخدري (حمار) 


الأرخ (ظبي) 
الوضيحي 

السات وال ات 
البطلينوس 

الكلب السلوقي 
الخنزيريات ‏ 
تان 

الحكر. لافقا 

الببر (الأسد الهندي) 


الورل 


Gazelle Dorcas 
Genette 

Gerboise 

Perdrix 

Phacochêre 

Porc 

Porc-Epic (Histrice) 
Pygarg 

Pythons 

Race Arabe (mouton) 
Race Barbarine(mouton) 
Race Berbere (mouton) 
Rapaces 

Renne 

Mouflon 

Moule 

Mustélidéês 

Naja 

Nuځêe‎ de Sauterelles 
Oeufs de Sauterelles et de Poissons 
Onagre 

Orix 

Oryx Leucoryx 
Ovı1dés 

Patelle 

Slougui 

Suides 

Tarentule 

Terrier 

Tigre 

Varan 
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حمار الزرد Zèbre‏ 
ا Zébus‏ 
الزيجر Zegerles‏ 
| لزواحف Reptiles‏ 
خنزير الغابة Sanglier‏ 
Saurilens e‏ 
البج (القط النمر والمتوحش) ) Serval‏ 
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Champignon 
Chêne kermes 
Chêne liêge 
Chêne vert (Yeuse) 
Chêne Zeen 
Chénopodiacêes 
Chiendent 

Citrus 

Cultures légumiêres 
Cyprês 

C'yprês sauvage 
Algues 

Alfa 

Amandier 
Arbres fruitlers 
Armoıise blanche 
Bo1s 

Bo1s 

Bolsé 

Bosquet 
Broussaılle 
Broussallleux 
Bourgeons 
Cêdre 


Gıenêvriler pistachier 
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البقليات 
الأحمة 

زراأعة أحادية 
الأشنة 

شجرة الزيتون 
الدرين 

غفار الأشجار 
أجاف اأقضة 
ورق الاشجار 
شجرة التين 
خرطال بري 
ا 

الدردار 

ا 

الرتيم 
السندور 
سندور فينيقيا أو سندور الشام 
الذرة الييضاء 
رجل الشجرة 
الدتالات 


Germes 
Graminées 
Gareffer 

Herbes naturelles 
Jujubler 
Légumineuses 
Loupe 

Massıf d'arbres 
Mauvaises herbes 
Millet 
Monoculture 
Mousses 

Olivier 

Drinn 

Duvet d'arbres 
Ecorce 

Feuille, Feuilage 
Figuler 

Folle avoine 
Forêt 

.Frêne 

Guettaf 

Gelée 

Genet 


Genéêvrler 


Genévrler de Phénicie (de Syrie) 


Sorgho 
Souche 
Sous-bo1s 


Terreaux 


البطم 


عرعر» عفصیه» سندروس 


کرم 
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Tige 
Thuya 
Vigne 


Olivier sauvage, Oléastre 


Osler 
Orme 
Palmilers 


Palmiers nain (dour) 


Peuplier 
Pin d'Alep 


Pin maritime 


Pin noIr 


Pistachier lentisque 


Polyculture 
Saltus 


Sapın 


8 .2.5.82 ا مات ا olî‏ 
نت ت قىل 


إزميل 

إسفين 

فر 

روث متحجر (وألة) 

ا 

الزراعة بالمقلاب 
ا 

لجا - ج آلجاء 

اشولي 

عصر الأبل أو عصر الرنة 


إبرة 
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ريح 


Broyeur 

Burin 
Campement 
Caverne 
Chasseurs 
Chelleen 
CiS€aUux 

Cols 
Concave 
C'oprolithe 
Coup de poing 
Culture û houe 


Abrıs sous roches 


Acheleen 
Aze du renne 
AIıguIlles 
AIlerons 
Atcler 
Armes 
Aurlgnaclen 
Barbelures 
Bols 


Forêt 


لوزية الشكل 

ثقالة المغزل 

E 
الفهر‎ 


هراوة 

محکه 

نقوش أو رسوم صخرية 
حجر رملي 

ا 

جفنة - جفان 

قرص 

شظية - شظايا 

قصعة - قصاع 

مرتفع 

حزوز - حز 

محلزات أو رمادیات 
مفلطع 

وجیهات 

حيوانات دفيئة 

نار عارية 

على شكل ورقة الدفلى 
العصر الحجري الوسيط 


مدفة 


وشم وشوم (وشمة-وشمات) 


ار 
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Forme d'amande 
Fusaiole ou peson 
Fusiforme 

Galet ou Rognon 
Gétulienne 
Gourdin 

Grattolr 
Gravures rupestres 
Grêès 

Grottes 

Cuvette 

Disque 

Eclat 

Ecuelle 
Eminence 

En boudin 
Encoches 
Escargotiêres 
Evasê 

Facettes 

Faune chaude 


Feu libre 


Feuille de laurier, en... 


Mésolithique 
Molette 
Motif 
Moustérien 


Néolithique 


نواة - نوی 
حجر الحيه 
عظم صقیل 
أدوات حجرية 
الفعر الخجرى اآقب 

الفر الججرف الف الل 
Et‏ 
مقدة (ساطور) 

E 

ترقینات 

EN 

صناعه 


فرنه» ر اس»› حل 
راس غليظ 


خرزف» فخار 
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COplule 

(35 Poli 

Outils de pterre 
PalcolithiqUuCc 
Palcolithiquc InlCrieur 
CrLOSSICIC 
llache 

lliche police 
Ilachures 
llematitc 
Industrie 

| AnmıCc 

| t'..oll 

Ar leuient 
Natu lu 
Nluirules, 
Nile Ix 
Rs 

l'u 

OIG 

Poche 

Pleorn ait 
Potenard 
Poınçon 
Poınte 

Po1nte mousse 


Potcrile 
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ما قبل التاريخ 
الكرزیت 

مكشطة 

القديم الأوسط 
اقيم الاعلی ) 
رعأة 

آمشاط 

مخراق 

صادمة»› صوادم 
ثقالة المغزل 
بتروسيلكس» أي (صخر طباشيري مشرب بالظر) 
عسدر ۵ 

تراکب 

شقوف 

مقطعة (قطاع) 
عالج (أنجز) 

الحياة فى الكهوف 
تلة جنائزية 

نموذ ج (طراز- نوع) 
فری مائیه 

عودة المناخ للبرودة 
مشدذب 


فهر 


422 


Préhistoire 
Projectiles 
Quartzite 
Racloir 


Paléolithique Moyen 
Paléolithique Supérieur 


Pasteurs 
Pédoncule 
Peignes 

Perçoir 

Percuteur 

Peson ou fusaiole 
Pétrosllex 
Peuplade 
Superposition 
Tessons 

Tranchet 
Trapêziforme 
Travailler 
Troglodysme 
Tumulus 

Type 

Villages lacustres 


Refroidissement du climat 


Retouchoir 


Rognon ou glet 
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Sagaie 
Scorle 
Sedentaires 
Silex 
Solutrien 
Sommaire 
Station 


Station ã ciel ouvert 


